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والصلاة والسلام على سيدا جمد خام 
۳ ۱ 
الببیین ار مة المهداة؛ والحجةالبالغة » والنور 


للبين»وعلى اله و صحابته؛ومن تبعهم با حسان .. 


۶ 7 ۶و 


22-2 


© ام 


م وكذلك أو حينا إايك روحا من آمر نا .. ما کنت 
تدر ی ما الكتاب ولا الامان واسكن حملناه ور نود ی 
من شاه من عباد نا » وانك لهدی إلى صراط مستقم » 
صراط الله الذىلهمافى السموات وماق الأرض ..آلا إلى الله 
ار الأمور » . [ الشوری ] يتا ۲ [ 

( تكن کرم ) 
« مل ما بمٹی به 59 وول من المدى والعم » 
کثل النيث أصاب أرضا » فسكانت منها طائفة طيبة قبت 
لام » فأنبتت اكلا والمشب الكثير . . وكان منها ادب 
اکت الاءءفتفع اله بها الناسءقشر بوا مهاوسةوا ورهو آ.. 
وآصاب طافه منیا ری ما می قیمان لا تك ماء » 
ولا تثبت کلا» . 

« فذلك مغل من فقه فى دين الله ونفمه با بمشنی الله به » 

فل رعلم ¢ ومل من لم يرفم بذاك رأ » ول بقبل هدى 


اله الذی أرسلت به » . 


( حديث شريف ) 


2 


الاصرماء 


إلى السيد الجاول . . الأستاذ البندس ۰۰ ار عبرم اكم ياصى : 
۰ ۰ ۰ 2 5 3 

إن أرضى شىء لقلی » وأهنأه إلى نفسی لقاء هذا الجبد الذى بذلت فى هدا 
ا_کتاب هو أن تقيله » هدبة متو اضعه 1 أراها دون دعص عاك » وفضلاك » 
ومروءتك ۱ 

وشفییی لهذا هو أن افدية على قدر مهدیها » فليس يضيرك أن تحمل اليك 
علا هو دون ما تم ! فا زال البحر الحيط یتقبل قطرات الطر » ویفسح ها بين 
و - 
عبابه مکاناً ‏ وزج ماءها ائه . . فضلا وکرما ‏ 


ذلك أننى كنت آرود هذا البعث فى خاطرى فيك مين 0:6 کت فى كل 
مرة أستجمع العزم فما لتصو ره ف ىكتاب- یصرفنی عنه ما أرىمن حال المسلمين » 
وجنایتهم على الإسلام » بما شوهوا من حقاثقه » وعا آفسدوا من معاله » حت 
لقد کان الدى بريد أن يتعرف إلى الاسلام من النظر إلى أهله » وما نضح علیبم 
منه - وهو لا بد ناظر إلى أهله هذه النظرة قبل كل شىء - لا يرى إلا ما بسوء 
تفس » وی المين » فيقتل ذلك فى نفسى نوازع الرغبة فى الحديث عن 
الإسلام ۰۰ إذ ماذا يننى الحديث عنه » ولسان امال أبلغ من كل ما يقال ! ؟ 

ولکن سرعان ما آعود إلى نفسى فأجدها تحتنظ فى أطوائها بكثير من 
الوجوه الشرقة السکر عة لابناء الاسلام » الذين يسفر بهم وجه‌هذا الدين » وتتجلى 


فيهم آیاله وممجز اه فأقول : إن الاسلام مخير فى أهله » وإ وان دءوته ستظل واید 
عاملة » و ا کا کل جن ان را 
وصدقنى ‏ أمها ال البار أن ك كنت أول من ألتى من تلك الوجوه 
المتخيرة من وجوه السلمین الج ۳ فبها ما أودع الإسلام فى المصطفين من أهله» 
من قوة إعان ¢ وعظمة خاق 6 واستقامة 2۳۳ 6 ودحاعة قلب 6 وحصافة عمل ۰۰ 
وأن كتير من هده الوجوه كانت نظهر نم مختفى ¢ على دين يلل وجك عکاند 
الكين من نی » لا يتحول ولا یغے » بل كان کا طالت الصحبة معه ازداد. 
اشراق لل ووصاءة 3 ۳۳ ۱ 
وصدقنى أيضً) ‏ أا السيد النبیل - أن هذا الوجه الکرع من وجوه 
الاسلام الذى طالمته فيك » قد کان الزاد الطيب الذى تزوّدت به خلال الرحلة 
الطويلة مع هذاالسكتاب؛ و كان الحات ف الصادق الذى هتف فى إلى السیرقدء؛ كلا 
وهن العزم ٤‏ وفترت النية 3 
فإذا آنا قدمت إليك هذا الكتاب » فلا نك شاركت فيه بظهر الغيب > 
فكفت الرجم اذى أطالع فى شخصه ما آودعت فى هذا البحث من حقائق الإسلام. 
۰ فتقبل هذا الكتاب فى كلات ‏ إن تسكن قد أصابت مواقم الفصل من 
حقائق هذا الدين القوع- وهیهات - فإنك أنت قد بلات هذه المقائق يأفعاللئه 
وجلوتها بساوكك » وطلمت بها على الاس رسا كريمة » تحمل انلیر » وتهدی إلى 
الق ؛ والی طريق مستقيم .. فكنت على جلال منك كتباً بلينة شارحة لقضايا 
الاسلام » معلنة عن » داعية إليه بافصح لسان » وأبلغ بيان | 
ثبت اله أقدامك على اق » وجملك لأهله مثابة وأمتاً » وبارك عليك فى 
دينك ومر وءتكث وأسبغ عليك ۳ ظاهرة وباطنة . أنه ”یم جیب 


عد گرم اقب 


سا نے 
۳۷۷ 


التعريف ال سلام » والدعوة إليه »والتیشیر بشر یمته و تعالمه فى غير احدمعات 
الاسلامية ِ- آس مره ن أمر هذا الدن ¢ ودعوة 7 ن دعوانه لأتباعه ¢ کیت ث يقول 
صبحانه و ال > محاطبا الامة الاسلامية فى آفرادها وججاءاتها : « کنتم حير 


6 4م 


أمة کو حب اداس ١‏ تأمرون بالعروف »ونون و نکن 1 
وال ر بالعروف » والنهى عن الشکر » والایعان باله» لا يتحقق أى منباعل الوحه 
الذى تدعو إليه الآبة السكر ية ؛ إلا ذا يحاوز الانسان فى خاصة نفسه » إلى من 
حوله من أهل وعشیر . 2 انسم شيا فشيئًا » حتی تى وسم الانسانية كاهاء فى 
أزمنتها وآمکنتها 1 


فلس مطالب حي ثكان 03> شریمته- أن حمل إلى الماس هذا اللير الذى 
وجده فى دينه » واختيره منه » وألا بتائر به » ويحتجزه فى نفسه » وبين قومه. . 
فالهذا جاءت دعوة الإسلام » ولا بهذاكانت دعوة الرسول إلى هذا ارين . 
فدذ اليوم الأول الإسلام » وآيات القران الكريم تتنزل ع الى ليحملها 
إلى الناس جميما » وليؤدّن بها فى كل مجتمم بشری .9۰ يأيهاالناس إف رسول الله 
الیسک چیا() ».. « وأتزانا إليك الل كر اعبين ناس مان اله 
واعا 0 (). 


(۱) سورة ال مران: ٩۱۰‏ (۲) سورة الأعراف ۱۰۸ . 
(۳) سورة اللحل : ٤‏ 


لكب بت 


ومیذ اليوم الأول لا سلام د لاباس هيما » يأتون إليه من كل 
فج » ويدخلون فيه من كل جنس وقبیل... = .. حتی لقد کان من حكة سکیم العم 
أن يكون أول الداخلين فى الاسلام رحلان : حر » وعبد :ها : أبو بكر وبلال.. 
وق و لكأن الإسلام إنما بريد بهذا التدبير نی أن دم أو ل وأقوى حاجزبين 
اا ولا او 


ولا اد وا حاوز هذا الوقف دون أن استاصیحب مەك مئه شاهداً على سماحة 
الإسلام » وعلى ثمول انلیر الى ينطوى عايه ! فبكذا یکون انذیر الرسل من 


السماء ¢ وعلى ھا السر والشمول ی ره ريك الق و سمت كل شىء ۱ 
و لا آدعك آبضا تزايل هذا الموقف دو ن أن تذكر مافمل أهل الكتاب 
یکت التى جلما إليهم رسل الله . ۱ 


فالمبود قد جملوا شر يمة موسىفيهم وحدم» خالصة لم من دون الناس... ضا 
ا امير افذى جاء ه موسی من عند الله أن ينال منه أحد سوام شیثا ينتفع به » 
مع أن هذا الخير إنما بزيد على الانقاق منه » وبزداد وضاءة وألتَاكلا انداحت 
الدائرة اانی يشرق علمها » ود فق بشعاعه فا «ول‌کنها کزازة الشس  »‏ وکنو د 
الطبع » وما غلب على هذه الجاعة من أثرَة اتلد وشح شم . .هی الى جملنهم 
بذهبون بشريعة موسى هذا المذهب » فرمزلونها تلاك ال الطبقة ۰ ۰ حى كادت 
تختدى ونذهب بد دا . . وحاشالله أن بجىء شرائع السماء آغذء هذا الااهالمکوس» 
فتدير اباس ظورها »وتصك فى وجوههم و جيرا ٠‏ 9 ال سبععانه وتمالی یقول : 

وإذ اعد 0 ميثاق ؛ الذين أو وتوا ال سکتاب اديه باس ولا تكتمونه » 


أما أتباع المسيح فد آسلموا كعابم إلى من بقولی pre‏ النظر فيه » والكشف 
هر ومیذ صار آمره إلى جماءة من انا س دخل‌فی جال الأهواء » ورقع 


— .ب س 


عت نو ات اليا » فوقم فيه الكثير من التبدیل والتحريف » الامر الذى 
ەل اتباعه الهوم كرون وحیه > درون للا ديان كلما 8 وم ۶ 
ينتقمون لشم « ولا حیال السابقة شم ۵ مد ن امخداعمم هذا الامخداع الطويل » 


عا 5 ٠‏ عم الزیفون ¢ ف َم هو هو ملا الاه الإنسانية 0 وءسكت وحودها : 


وإذا كان التعريف بالاسلام فى غير مواطن الإسلام » هو فىكل زمان 
ومكان أ مه ن أص الاسلا لامکا را س 3 هو عل ااسالی من ٠‏ أعنا ال الإسلام» 
الق إلا تنش إلا حير الا نسان سس کل انسان ولا تتو خی غير شع از ناس سكل 


الئاس س بلا حدود ولا فیود ! 


نقول : اذ كان القعريف بالاسلام هو على تلاك ااصفت وعلى هذا الالزام الذى 
لا ينفك آمدا ف آی زمان وای مکان - فان هذا لته ريف هو اليوم اد 
وا 3 داعية » لماأصاب كثيراً أ من الناس فى هذا المصر من خيبة أمل فى 
معتقداتم » حين تکشفت ۸ م حقاثقیا فى ضوء ۳ الحديث » وعلی محك البظر 
المقل » الذى حمل الشك طريقة” إل اليقين . . ! وحيث ظهر فم من هذاما دخل 
:على تلاك العتقدات من زيف » وما حسب عايها من مقولات الزور والمتان . 
والإسلام هو لین الذى لم يمتحن هذا الامتحان » و يمرب تاك التجرية 
.عند كثير م من تلاك لام ابوت الى أمنت الم وکفرت اد بن . . ذلكأن 
الإسلا مب يعرف فى هذه المواطن » ول يطل على الناس هباك وجهه » ول إطالمهم > 
محقائقه » وعا الذى عرف من أمر الإسلامهناك هو شائعات وظنون » أو ما يشبه. 
الشائعات والظدون .. تاقلا الرواة والإخباربون » فى غير محيص » وبلا مبالاة.. 
وهل یبای الفاس عا يتنافلون من الشانمات واسکایات: نیا لا مهم » 
ولا يتصل حياتهم ؟ . . بل رعاکان ما _تروى عن الإسلام فى غير و 
کان على سبيل السخرية والاستهراء » حيث تفاب وجوه الحقائق » وشو a‏ 


۱ 


سال سه 


أما ما كان بنقله العلماء والدراسون عن الإسلام من ال-تشرقين فقد. وقم فيه 
خلط كثير » عن قصد حيناً » وعن غير قصد حيبا آخر . . فإن هؤلاء المستشرقين. 
جیما = من کان منهم سبىء النية أو حسنها -- ليس عندهم النَكة الىقدرون 
بها على تذوق الافة العربية » وإدراك الأسسرار الدقيقة الى أودعتها الشريعة. 
الإسلامية فى هذه الاغة التى جاءت بها . . ومن هناکان فهمهم لاحکام الشر يمة- 
2 لاروح فيه » بل هو صور وأشكال » وأرقام حسابية » ومعادلات رياضية ». 
لاینفذ إلى الغمائر والشاهر شىء منها ! 
¥ * نز 
وفى مواطن الإسلام ؟ 
أليس الإسلام فى حاجة إلى التعريف به » والتبشير محقائقه وتماليه بين أهله ». 
بل وبين خاصة للتخصصين من أهله ؟ 
فبل فيا ينظر الناس فى السلمین الیوم شىء من أمارات الإسلام » وما حمل. 
شر بعته من حقائق » ومبادیء » و تالم ؟ 
نم . . فى المسامين آمارا تكثيرة» وملامح دالة واحة.. ولك ما ثىوحةائق. 
الإسلام ومبادژه وتعالمه شىء آخر . ز وان هذه اللامح وتاك الأمارات » هی 
فى الواقع تم ظالمة » كرى بها المسلمون فى وجه الإسلام » وطعنات نافذة » تصيب 
. من مقاتله » مالم يصبه به أعداوه » الذين بمرفهم » و حذر كيدهم ! 
ذلك أن المسامين اليوم فى عزلة عن دينهم » حيث استغلقت مفاهيمه عايهم » 
وتقعامت الأسباب دنهم ويدئه» وعدیت عليهم السبل إلى كل ما فيه من حق وخير! 
بل وأ كثر من هذا ؛ فان كثيراً مدا -- نحن السلمین - لا يقفون عند هذا 
الموقف السلبى من الإسلام » واعا م حرب عايهيحسبون فى السلين»ويتدمون. 
بأسماء المسامين » وليبى للاسلام فى عقولم ولا فى قلومهم مكان » فإن يكن فپو_ 


مكان الاستخفاف و الاسمپز اي بلوما هو أنكى من الاستخفاف و الاسر اء امن _ 
التدمير والهدم لبادنه ¢ والعیث والإفساد عةدسانه .. وما هذه الالستة ال ی تتراطن 0 
بالایب امد ای ¢ واستحدث للغة مفاهم حديدة با التحديد ¢ وما هذه الأقلامالتى 

2 
تتناول بالتشوبه‌وجه الاغة ‏ إلا کید جدید اد به للا سلام » فى أوطان لالب 
وذلك بإخر اس اللسان الذى ينطق بهذا الدین» و عحو اللغة الى تحمل شر يس ةالإسلام» 
IE‏ حقائقه ! فهذا باب من أبواب السكيد اعلفية الکثيرةالتر بصةبالإسلام . 


إن الاسلام يلق اليوم داخل أو طانه » وعلى أيدى من ينتسبون إليه » من. 
کید له » ومکر به » مالا یلقاه فی الأو طان التى ندین بالإسلام » ومالا يصيبه من . 
أيدى أعدائه الذين يتربصون به . . ! ! 

فكيف يستقي هذا معما يطالب به المسلمونءن الدعوة الدينهم؛ والتعريفبه» 
فى أوطان غير أوطانه ؟ وفى أهل غير أهله ؟ وهم - أعنى السلین - لا يعرفون. 
حقائق هذا الدین حق معرفتها » وإنم عرفوهافإنهملايستقيمون عامهاءولاينتفءمون. 
مها » ولا بظهر ها ار طيب فى أفرادم وجماءاتهم على السواء. کین بساغ مع. 
هذا أن یک ونوا دعاة الإسلام » ومبشرین بتعالمه . . ؟ ! وماذا يأخذ الناس‌می‌هذا 
42 بن إذا هم ننلرو اه من خلال السلمين التدینین به ؟ وم لابد ناظرون هذه. 
النظرة إلى المتدينين بالدين » قبل أن ينظروا إلى الدين نفسه ! 

أ اعم بمطون هذا الدن شر من اهتامهم » وينفةون فيه مس من و قم 2 
إذا م نظروا فى وجوه السدين . . فرداً فرداً » أو جماعة جماعة ؟ 

ورم الله البوصيرى إذ يقول : 
آمرتك انیت لکن مااثشمرت به ‏ ولا امنقمت" ‏ فاقول لك اس 

ولقد نمی الله عل أولنك این بأمرون بر د على طريق غير طر ريق الأبرار, ۱ 
فقال سبحانه : « مر ون الباس بال وتنسون ١‏ آشک وان ر تتلون الکتاب. 


2 ۲ - 
أفلا تمتلون ؟ ٠»‏ » کا أنكر سبحانه على أهل الإعان أن جرى فعلهم على خلاف 
تولم » > فقال تمالى : « يأيها الذين آمنوا » لم تقولون مالا تفعلون ؟ كبر مقتاً عدد 
لله أن عقو ارا نمالا ن 
۰۰ 
" والمجب الذی يملا النفس حسرة وكداء هو أن نزهد فما فى دیننا من تمالم 

رفيعة » ومثل عالية » تتضاءل آمامها آرفم ما وصلت إليه المدنية الحديئة من 
تصور وفیم » لمتل الق والجال » فى أرق الأمم وأسبقها يدا » وأرسخما قدما 
فى الحضارة وااری ۱۱ : 

المحب أن نزهد فى هذا امير التكثير الذى بين آیدینا من أدب الإسلام 
وتماليه » ثم ند أبصارنا » ونفتح قاو بنا وعةوانا إلى ما عند آم الذرب من فنون 
المياة » وأدب السلوك ؟ ونسأل : ما سبب هذا الاستخفاف ععطیات الإسلام » 
وهذا الفتور فى الإقبال عليه » وهذا الاستحياء من المسك بادابه » وهذا انلجل 
من اسح ه» والأخذ مهديه 0 5 

فلا جد لهذا حوابا شافیا » ولا حجة قائمة ! 

واق أن كثيراً من السامین بطوون قلوبهم على احترام الدين والمساك به » 
واسكنهم حين يضمهم مجتمع من تلك الجتمعات التى بذشاها علية القوم » وکبار 
الناس ‏ يتصاغر فى أنفسهم هذا الشعور » ويضمر فى کیانهم هذا الاحساس » 
ویبدو لهم أن من الكياسة > والفطنة ؛ أن هاروا ما بأنفسهم من مشاعر طيبة 
لیم » حتى لا يقال عنهم إنهم متدينون » وحتى لكأن الاين عار يزرى بأهله » 
وحطة تتزل هدومن 2 
هذا أس واضح لا ينف فيه الإنكار . . ليث تكون المياة » وحيث 
تسكون النممة والوجاهة ینکش الدين » ریتمری منه أهله » خوفا من أن يقال 


(۱) سورة البقرة: 46 (۲) سورة الصف : e‏ لشيس 


إنهم أهل دين ! م يقد هذا إلى القول أنپم متا خرون » حامدون 7 آموات 
فق أحناة اعا 

فالفرار من الدين - فى هذا التقدير ‏ هو الذى محمی الاننان من هذا 
. الوضم المشين بين الباس | 

فا مرد هذا وما تأويله ؟ ؟ ۱ 

أفى الإسلام ما يموق سير المياة » ويسد الطريق على الآخذين بأسباب 
الوجاهة والجاه ؟ ۱ 

أفى الاسلام دعوه إلى ف ا أوأص عا رع المروءة وبخدش الياء ؟ 

أفى الإسلام ما عمل التدینین به على أن يكونوا آمساخا فى الحياة » ودمی 

5 04 1" 
متح رک ۰ ا او 

إنه لظم عم ان : يفهم الإسلام هذا الفهم » وإنه لخيانة مبلكة لأنفسنا أن 
ننزل الإسلام ف e‏ الممزلة اون 4 وألانتوح به رووسنا 4 وألا نتتخذه 
أوسمة حل بها صدورنا ۰ فى كل يتمع عظے » ونی کل موقف كريم من 


مواقف المياة ! 
إن الدين بأهله . ! 
كك راب ری فيها کل من ىكريم » وضمر 
إن النفوس امريضة تنقلب فيها حقائق الأشياء كا تنقلب صور امرئيات فى 
امین الريضة » وكا تحرف مذاقات الطموم فى الثم الق . 
ومن يك ذا فم مر مريض مد مرا به الاء الا 
2 .4 9 ۱ 0 
والواقع أنها قد أصبنا فى القرون الأخيرة بعال وأوجاع » أفسدت حياتنا » 


r 
رازفا ازل امون اى ديا الان سس شرت أوظاننا اد او + وضاز‎ 
إلى غیرنا تدبير شئوننا » وتوجیه حياتنا . . وکان من خداع السته‌مر ومکره‎ 
بالإسلام وکیده له » أن صور لنا ديننافى صورة المدو الذى دخل علينا بهذا العف‎ 
والموان » وكأنه هو السبب فى هذا التخلف الذى ممرنا إليه ! وأننا لولم نکن‎ 
ندين بهذا این لا وجد الضعف والاتخلف سبيلا إإينا » ولاکان للاستمار أن‎ 
محل بأوطاننا .. هكذا ألتى إلينا الاستمار بهذا الضلال السموم » فتلقاه كثير‎ 
۱ ۱ ۱ .مما بالقبول والقسايم‎ 

ولقد عمل الاستعار جاهدا على أن يكن لهذا الضلال من نفوسنا . . با أذاع 
بأسالیبه وصنائمه من مفتریات على الاسلام » وتهجم علیه » وازدراء لاهله » 
واستخفاف بمكاتتهم فى الیاۃ » وحرمانهم من کل مکان کرم فيها .. بل 
وأ كثر من هذا . فقد آرانا صورة عملية تميش بیننا . . فهو إذ وضع يده على 
. أوطان الاسلام كلها ترك بلاداً غير مسلمة _كالبشة مثلا - دونأن بمد إليها بدا 
یر ى المسدين من ذلك أن دينهم هو الذی جمل أوطانهم - دون أوطان سائر 
الأدیان س على هذه 3 من الضمف : وأن هذا الدين هو الذى أمسك بهم عن 
السير فى ركب الياة » وأن الاستمار قد جاء ليأخذ بيد هذه الجاءات المتخلفة 
عن ا رکب ۱۱ ۱ 

۱ ذلك آن الستعمر كان یم من أ ديننا أ كثر مما نمل » ويدرك من القوی 
الكامنة فيه مالم نکن ندرك » وأنه لك يكن ليفسه فى آوطاننا كان عليه أن 
يقضى أولا على أقوى قوة يمكن أن نصحو فينا وم -- وهو الإسلام . . ویومها ؛ 
لا دل مكاناً يبنباء ولا مدخلا إلى أوطانيا ! 

جهٍ ده 
وحن اليوم فى مطلع مهلاد جديد . . 
فأوطان الاسلام تفلت من يد الستعمر . . وط . . وطق . - 


نت ۱0 - 

لقد حطمنا قیود الاستعار ! 

وأزحنا الضءف عن كثير من مرافقیا الادية .. وکدنا نلعتق بالفرب 
فى كثير منها . 

ولكن . . لازال موقفنا من این كا كان من قبل . . نهرب منه . ونمزل 
فسا عن الاختلاط به » خو من أن يموق خطونا» أو يوقف انطلاقنا . 
ق ماول أن نحد فى دیا قوة دافعة نستيد إليهاء ومجداً عظياً تحرص عليه ! 

ولازالت نظرتبا إلى الدين وإلى التديئين نظرة باردة فائرة » لاتمنى شيا 
ولا وحی بشیء ! . . إندا مازلدا من آمر ديننا حت سلطان هذه الشاهر المريضة 
الخيفة التی أدخلها الاستمار فی کیان » ودسها فى طبائرناء بجا كاد الاسلام 
وللسلین . . بالقول والعمل . ٠‏ جميما . ۱ 

وماذا فى الدين ؛ وم خاف حبته فى انطلاقنا مع الحياة ؟ وهل الدین شىء 
والمياة الكرية الرفيمة شىء آخر ؟ ۱ 

وإذا كانت بعض الأديان س با دخل علیها من تبديل وتحريف س قد فضحما 
الم الحديث » وانكشف لأصحابها ماتلبس بها من مفتريات وأباطيل ‏ فهل 
وقم الإسلام نحت هذا الک الذى أصدره الم الحديث على هذه الأديان ؟ وهل 
امتحن الإسلام وحصت حقائقه على ضوء العم » ونی مخابير الحياة » ثم ظهر فيه 
مالا برضاه العلم » ومالا تقبله الحياة ؟ 

إن الاسلام - ووقا منه مانم عليه من حق وخير = يرحب كل 
الترحیب با الحديث » ويسعد السعادة كاما بلقاء المقول الداضحة المستنيرة له » 
بكل ماعلات من قوى التحيص والفعص » وبکل ماوضعه العلم بين يديها من وسائل 
المييز بين الحق والباطل » والنافم والضار » والساج والسقم ۰ . فتلك هی فرصة 
الإسلام التى بظهر فيها معد نه » وتعجل فيها حقائفه » وتشرق شوسه ! 

إن هذا العصر - عصر المل » والشك .. عصر الامتحان لكل شىء.. عصر 


الا لاد وغربلة الأديان ‏ هو عصر الاسلام » وهو اللسان اد د لدعوته » حیث. 
مجلی حقائق الاسلام » ويكشف اللير الخبوء لاناس فيه ! 

ولا بريد الإسلام » ولا ريد له أن يتاقى الئاس دعوته قضية مسلمة » بل إن. 
الذی بريده ونریده له » هو أن يضم العلماء والف‌کرون هذه الدموة موضوع الشك». 
آو الانسکار س إن شاموا -- ثم لیماملوها معاملة القضايا التى ینکرونها 
أو يتشككون فيهاء فيسلطوا عاءما نظرانهم » فاحصة باحثة ثم ليقابوها فى أيديهم 
ظهراً لبطن » وبطنا لظهر » ولمتحنوها بكل مافتح به عليهم الم » من أساليب 
الامتحان ٠‏ ۰ م لیخکو اعليها بعد هذاء ا يظهرهم على محك الفحص والاختبار .. 

وان الإسلام ليتقبل هذا الحكم فى غبطة ورضی ؛ لأنه لن یکون الا شمادة بدئة. 
الحجة » ساطعة البرهان على أنه الدين الحق » الذى فيه خير الإنسانية وأمنها 
وإتنادها . 


نينا اننا نيا 


ولیس البعث فى حقائق الإسلام » والتكشف عن معدنه بالأمر الذى حتاج 
إلى جام عادية » أو دراسات أ كادعية » فذات إن يكن مما يسعد الإسلام أن 
بقع له » فإنه ممكن أن يمحقق فى محيط الفرد كا بتحقتق فى حيط الجاعة » وأن. 
يقاح لاو ساط الئاس كا يتاح للعلماء والحسكاء والفلاسفة .. فكل إنسان إستطيم 
أن يتعرف إلى الاسلام » وأن یکشف عن وجه الق وانلیر فيه ؛ بلسة خفيفة » 
أو نظرة خاطفة ! ! 

وكيف يكون الطريق إلى الق وانلیر ملتوياً مظ) ؟ ! إنه ليس مخير أبداً » 
ولا محیمطلقا ما كانت السبل إليه معماة » والنافذ مغلقة »أو كانتمسالكه 
وعرة موحشة » لا تدى السالكون فما إلا بدلبل » ولا ا إلا عن ممل 


ويمين ! 


أتريد أن تری لمسة خفيفة من تلك الات الى تتفجر بها عيون ديه صافية 
من ينابي الإسلام الثرة » التى تثلج الصدور » وتحى القلوب ؟ 

إذن فهاك نفحة مس نفحات الاسلام ؛ تملا" أجواء الدنیا كلها أرجاً وطيبا ! 

لبدع الأصول العامة لا سلام » ولدترك ماقرر من مبادىء المساواة الطلقة بين 
الناس » وما شرع من صيانة الدماء والأموال والأعراض ! 

فالمبادىء العامة فى الأخلاقيات والعاملات قلما خاو منها ديانة من الديانات » 
أودعوة من دعوات الصلحين والراشدين ۰۰ وتكن الخطوط الرفيعة والفوارق 
الدقيقة فما بين آمر وأمر » وعمل ول ؛ لابلتفت إلا إلا أصماب اليصائر 7 
النافذة » وقا مسك بها إلا ذوو للمارة والحذق ! 

ثم انظر ۰ ۱۰۰ 

إن القياس الصحیح فى هذا العصر لارق الإنسانى » هو فما بيلغه الانسان من 
دقة الحس » ورفاهة الوجدان » وذکاء المقل . ۰ وقد ارتفع قدر الأمم الغربية 
فى نظر نالا بلفته حتمعانها من منزلة عالية فى هذه الصفات » وکان غاية طلاب 
السكال عندنا أن يدالوا حًا من هذه الصفات » ليجدوا فى أنفسهم طمأ نين ارضاء 
ولیشعروا أنهم شىء » أو على شىء ٠‏ . فى الم ادن والرق ! 

وف ان الإسلام مناهج دقيقة محكة راسم الذوق السام » والمس الرهف» 
والوحدان اليقظ . 
٠‏ فاد تمول الاسلام بلمرب من جاهلية قايظة جافة » وبداوع مادء عافيةإل 
حياة مخصبة بأرق المواطف » وأنبل الأحاسيس . . حتى لكأن رجل الجاهلية 
الذى عاش فيها عمراً طويلا ؛ قد أعاد الإسلام بناءه» وخلقه خاقاً جدیدا ٠.‏ فى شهور 
أو سنوات ناشها فى الاسلام . ! 

۱ ( ؟ س التعريف بالإسلام © 


نت ۱۸ بت 


ما ترك الإسلام شرا | تعمل به الإنسان ¢ ويبلغ ره مر اتب ارکال ف عمله 
ا سب إلا كان ذلاك من گم دعونه 34 وج آمالعه ٠‏ 


« الؤمن كيس قطن » ! عمط ار س 0 0 ا 

هذه صفة الومن فى قول الرسول الكريم > وتلك أدل وجوه التعرف إليه . 
فن فارقته الكياسة » أو خات عنه الفطئة فقد خفت موازينه فى الإسلام » وفقد 
الخصائص الإنسانهة الرفيعة » التى ینشنها الإعان فى قلوب ا مؤمنين.. فلوس يغنى عن 
للسل أنه مسل إلا إذا ارتفع به إسلامه إلى أن يكون کیسا قطنا . 

والسكياسة التى يمتها الاسلام يست شيئاً من هذه « الدبلوماسية » التى 
یتلقاها تر ۳ تاه 4 ول نو نپا تلقيتاً » لمتلوا بها دورمرالذی آعدو اله کاعثل 
الحيوان بمض الر کات التى يتعادها فى « سيرك ».. دون أن ترتبط بوعی » أوتصدر 

عن شمور ! 

لا » ليست هذه الكياسة مما عناه لادم » ووصف الؤمئين به » ولکها 
كياسة نفس متحررة» وح ر ميهف » وو جدان سيم » وی يقظ » جرح حياءه 
الكامة الثابية » و 0 سمعه اللفظة اللاشنة الجافية . 

ومن هنا كان : « المياء شعبة الإعان » .كا ينطق بذلك نی الاسلام» و 6 
يقول : « الحياء خير کل » و ا ل ۳ إلا مخير » و « اللياء نظام الإعان». 

والمياء الذى عناه الرسول الكري هناء هو حياء النفوس المزيزة الكرعة » 
حياء الأدب الرفيع ».والا,دراك السلم #فروق الدقيقة بين اللير والشر» والحسن 
والقبيح ء وليس هذا المياء الذى محیء عن استخزاء وضمف » أو يتولد من تصدم 
الأنوئة والتخوث . فا لثل هذا المياء نصيب من خير » ولا حساب فى جال 
الفضيلة و الا حسان 1 


ومن هنا أيضا كان هذا التحول الكبير فى نفوس امسامين بعد أن انتقلوا 


— ۹ س 
من الجاهاية إلى الا سلام وبیدو هذا وان ف هحرم الألفاط الغليظة 6 رد 
خشوننها وغلظها » أو لسوء دلاانها » فاستبدلوا بها أسماء أرق لفظا »وأ کرم معنی! 

e ۶‏ و 5 
کان من الاعماء الى يتسمون بهافى الجاهلية ۳ ظا 4 ومسپرءومقاتل»وفر اس 6 
وشد اد » وعوهاء. فتركوها إلى الحسن » واحلسین»وسمد» وسمید؛ وجهيلءوأشباهها. 
وقد کان‌ارسول صلوات الله وسلامه عليه هو الم الأول لمم » والأسوة المسنة 
فى كل ماهو حق » وحسن » وخير ٠‏ 
ول ان قم الجوزية : « وكان صل الله عليه وسلم ية حب الاسم الحسن.. 
وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ المعانى من أسمائها فى اليقظة والنام . 
١‏ رام 
« فقد رأى مرة فى منامه أنه فى « دار عقبة بن رافع 4 فا وا بر طب من رطب 
« طاب » . » فأوله -- صلى الله عليه وسل -- بأن هم العاقبة فى الدنيا » والرفعة فى 
الآخرة » وأن الدين اذى اختاره الله لهم قد أرطب وطاب » ٠‏ 
2 واو صلى الله عليه وسل سپوله آمرم يوم الحديدية ؛ من خی« «سهل 
اق » إليه » فقال ‏ أى الرسول لصحابته - : « -هل الله آمرک » ! 
2 وكان صلل ۳ عليه وسلم بکره الأمكنة المنكرة الأسماء 6 ویکره العبور 
فيها . ٠‏ کا مر فى بمض غزواته بين جبلين » فسأل عن مهما » فقالوا : فاضح » 
ل 5 و9 
ومخز !! فمدل عنهما ول جز بينهما » ”" 
وفى حیح البخاری أن ال ې صلی الله عليه وسل ير اسم ادر 3 » - جد 
سدید بن السیب - وجعله « سهلا » ٠‏ ماس را » وقال : السپل يوط 


)١(‏ سهل بن مرو هو الذى ندبته قريش ليكون عثلها نى صلح الحديبية الذى عقدته مم النبى 
صل الله عليه وسلم 


(۲) زاد المعاد فى هدى خير العباد » لابن القيم : جزء ؟اس ۱۷ . 


کے 


و ! وی حیح مسل » أن البی صلى الله عليه وسل غير اسم « عاصية » وقال :: 
« أذت جميلة »۱. . وفى سنن ألى داود أنه صلی الله عليه وس : سمى « حربا »9 سلماه 
وسمى « الضطجم » النبعث ۰ . وأرضا « عفرة » سماها خضرة » « وشمب الضلالة » 
ماه «شعب المدى 6 . 


فہل ر أى الئاس أو شهدت اللياة الإنسانية كلها أدبا بطاول هذا الأوب 6 
وتربية استشرف إلى هذه التربية » التى تتخاق منبا هذه الشاعر المرهفة » وتلك 


الوجدانات الصاحية 4 المشر ۳ 


مزهرة مثمرة » ویفحر باطفه ورقته من هذا الصخر الصلد ينابيع الرقة واللطف .. 
حتى لقد حول أعر اب البادية لبعد نوات من دخوطم ف الإسلام ؛ إلى ساسة أمم 4 
وقادة شعوب 6 وأسائذة عل ¢ وأدب ¢ و ۱ 


هذا » وقد يبدو عند بعض الناس » وذوى الغفلة فيهم أن مثل هذا التحول‌شیء 
لا يلتغت إليه » فى مجال الحياة » وف البداء احضاری للا فراد والجاعات . ولکنه 
فى الواقم اثتقال هائل فى ما الروح » حيث لا تقاس الأمور هناك بما تقاس به 
۱ تراب » ولا توزن وزن الأحجار ! ! ۱ 

فهذا الاتحراف القليل فى الانجاه النفسی هو نقلةكبيرة فى حياة الداش» وتحول. 
من النقيض إلى النقيض ..انتقال من بداوة وغلظة وجفاء » إلى رقة ولطف ودمالة:.. 
حول من طباع أقرب إلى طباع الميوان » إلى تماذج إنسافية كرمة عالية :. محر 
عنها الأنظار ٠‏ وتقصر دونها العزمات والهمم | 

وليست رفة امس هذه أمرا تركه الإسلام لأتباعه » يتخيرون منه مایشخیرون» 
۱ بل إن الرسول الكرم جله دعوة من دعواته ؛ وسنة من سنبه .. فیقول - صلوات 


ال وسلامه عليه : « اطلبوا اللير عند حسان الوجوه » .. ویقول : « إذا 
ارد ال بر ا الاسم »۱ 
فأى دعوة تبلغ بعض ما تبلغ هذه الدعوة الكربمة ؛ من ابقاظ مشاعر الجال 
فى النفوس » وفتح مغالق القلوب لكل حسن وجميل ؟ وهل بلفت مذاهب الفنون 
كلها فى معارض أعمالها» وف دعوات المبشرين بها أن مخلق بض هذا الإحساس 
بالجال فى النفوس » الذى تخلقه هذه الدعوة اللينة السکرعة» التى تدخل على الناس 
من مداخل الإعان والاعتقاد ؟ 
وهل عرفت الیاة فى أرق الأم وأ كثرها عرسا بالحضارة والمدنية ؛ شيئا 
قارب هذه الكياسة » أويذانها؟ 


فلقد نى مدارس « الديلوماسية » الحديثة عبموئها » فنتخيره من ذوى 
الوجوه المسنة ء والزة الظاهرة » والزى المتخير » ولکنها هيهات أن إمنيها 
حنهم منطق الاسم أو طيوية! 

وليس هذا عند الإسلام فى حال السياسة » أو فى كيال الحياة العامة وحسب » 
بل إنه واقع فى جال الدين أيضا ... ! 

وا واتجب ...۱ 

روت عانشة رضی الله عنما أن البی صل الله عليه وسل قال : « یم الوم 
آفرژم لكعاب الله » وأقدمهم جر » فإن کانوا سواء فاوژمی آحسنهروجها انس 
أرأيت ؟ إن لاجال الحسى - فضلاعن الجال النفسى - مکانه فى الإسلام » 
وله وزنه واعتباره » فى الم الشريمة وأحكامها ! ! 

وليس هذا من الاسلام إلا لتربية مجتمع انسانی . . بقظ » واع » متفتح 
لحياة » مقبل على طیبانها » محسن لاختيار مواقع امال والحسن مها | 


(۱) بردتم : أى أرسلم رسولا . 


هذه ضوءة من أضواء الاسلام النامرة » وشماعة من أشمته الفياضة التدفقة. . 
يمكن أن تون برهان اطا ۽ ودليلا أمياً هاديا بين دی من يطلب الى » 
ويلتمس الهمدى » وبق اتذیر ۵ ميث کان مان الق وامدی و انلیر ۱ 

0 ۳ 
۳۳ +متقد قديم ألفَ مبته » أو حسداً الاسلام أن يطالع محاسته -- فأى عذر 
لس أن شف سس الإسلام هذا الوقف 6 ون يدظر إليه هذه النظرة الميتة الباردة 1 
إنه لا عذر ! ولكنه داء تدسس إلى عقول السامین وقلو مهم »فآفسد ما يدهم وبين 
الإسلام هن روابط 4 واوهی ۳ بده و هم من صلات ۰ ۱ 


# ¥ * 


وهذا البحث إنما غايته ‏ كا قلت - التمریف بالاسلام . . والتعریف به 
فى الجتمع الاسلامی أولا » ثم التعريف به فى الأوطان غير الإسلامية ثانيا . 

وإذا كان المسلمون يعرفون من أمر الإسلام » ومن أحكامه وتعالمه مايكنى 
قليه فى إقامة المسل على طریق الإلام » وفى ملء حياته المادية والروحية بکل طیب» 
وبكل خير ؛ و أنه اسعقام على ماعرف » وعمل ما عل س إذا كان ذلاك كذلك » 
فإن التعريف بالإسلام هنا ليس بالکشف عن حقائق الإسلام » وا يكون بتجلية 
مالمذه المقائق من معطیّات فى جال ابلسد والروح » وف محیط الفرد والجاعة . . 
فنی هذا التعريف القائم على هذا انج ؛ تتاح الفرصة لكثير من لناس س آعنی 
المسامين - أن بمیدوا النظر فى موقفهم من الدين أعنى الإسلام وأنيراجموا 
آنشهم فيه ! 


آما غير السلمین - من يقد رم آن‌ینظروا فى هذا البحث - فإنهم سیرون 
كثيرا من حقائق الإسلام فى صورها النظرية؛وفى معطیانها العملية .. وحقيقةواحدة 
من حقائق الاسلام يمكن س كا قات - أن تسکون بايا إلى الإسلام »بدخل إليه 


د ات 


منه من يطلب اللير ویز لر الق .. آما السكابر » وأما اللجوج الهاند ‏ فويبات 
همهات أن نلتی معه » أو نلوی" زمامه إلى ما رد 4 من ع هدی ورشاد ! 


« وما أنت بهاد المي عن ضلالتهم . . إن تسمع إلا من يؤمن بآإتنا 
١ .‏ 
نهم فر 1 ۰ 
ده فت 


هذا » والآى نعرضه من حقائق الإسلام فى هذا البعث تسم بسمتين : 


۰ 0 
أولاها : أخذه من نصوص الكتاب کرم ¢ والسنة المطورة ااصحیحه. ۰ 


وهذه النصوص ايست محجوبة عن أحد » ولا هی متأبية مل أحد ؛ وانغا هی فى 
معرض النظر لكل ناظر » ثم هى ليست خارجة - فى منطوقها ومفوومها- عي 
منطوق اللنة العربية ومقهومها ؛ على مايقطق بها أهلها » ویفهمونها عليباء 
و مخرجون عليه آدبپا . . شمرا ونثرا . 

وثانينهما : الوقوف ععطیات هذه البصوص عند أدنى مراتب النظر إلهاء 
دون أن نلتفت ۲ شیرا إلى ما ماله منها أنظار الحسكاء » والفلاسفة » والفتماء . 
فهذا القدر الذى ينكشف امن نصوص ااشريمة فى حال الدظرة الفطرية » 
البعيدة عن التفلسف والتفعص س هذا القدر كاف فىكشف حقائق الإسلام 

وتجليتها على الوجه الذى علد" العقل ثقةبواء ويشيع فىالقلب إيماناً سهاء وطمأ نينة ال ما. 
۱ فعملنا فى هذا البحث »هو الإعلان عن قضايا الإسلام» ثم استحضار الأسس التي 
قامت علیها» نم الاستشماد لهذه الاسس با نطق به الکتاب » وجاءت به السنة . 


(۱) سورة الروم : ef‏ . 


۷6 


هد الدن 4 الزى نون أنه ادير امد خر لإنقاذ البشرنة كلها » من هذا الم لال 
الغارقة فيه» وهو وحده مي کب البحاة ملاء ایاری » الذين يتخبطون فى دياجير 
از والا داد 6 حون عن مد میج تمد و له 6 اعد أن ات عقوهم وقأوبهم 
من مشاعر الد ين ۰ 
وما محمانا على هذا البعث إلا 33 الإنسانية 4 وابتغاة اكير لها » فأقد هداب 
الله إلى هذا الدن » فعرفنا مافيه من خير » ونرى من المقوق للا نسانية » والتسكر 
71 3 2 
لمروءة » واتليانة لاحق »وانبر ألا ندل عليه من ضل الطريق إليه . 
7 ۳4 2 ۲ ۳4 ۰ ۳ م 
2 وفل الق من ربكم 207 من شاء فليو من ومن شاء فايكفر 64 . 


جه مه ين 


— ۲۵ 


مرت( 


هذه قطوف من الثر الجن الطیب ‏ اقتطفناها من ریاض الاسلام » ورأينا 
آآن تميل بلقاریء إلمهاء قبل أن يلتق بالاسلام لقاء مواجها » وقبل أن يشل 
.بالدراسة والنظر » فا نمر ضه عليه من حقائق هذا الدين . 
وغایتنا من هذا التدبير هو أن نوقظ مشاعر القارىء » وأن ستثیر نشاطه » 
.وأن نضم بين يديه رات دانية القطوف » ليطمم منما » وليجد فيها بض مذاقات 
-هذا الدين الملوة الطيبة » قبل أن يطول به الطاف فى هذا البحث » وقبل أن 
جمدل 4 ما يبذل من معاناة النظر والشسعيص ... فان الشن مولمة حب الفاجل > 
.راغبة فما ۳ فق أربت #أذون تكتة اود 
إن كل « لقطة » من هذه الاقطات السريعة التى نمرضها هداء تضم فىكيانها 
خيراً كثيراً » يملا" آفاق الدنياكلها » وان أيا مما لزاد عتید » لن أراد أن يعزو د 
من كل خير . . لدنياه وآخرته جيم ۰ 
نقدم هذه القطوف » وفى تقديرنا أن كثيرا من الذين ينظرون فى هذا البحث 
سيقفون عند أول الطريق ؛ مع هذه ارات الطيبة » ليميشوا فبها » ومعها ؛ فهی 
حسبهم من كل ما ییتنون من خيرء إذ هی وحدها منهج متكامل فى جال التر بية 
الادية والروحية » وزاد عتيد كريم + لمن وفقه الله » وهداء ! ثم لا عليه بعد هذا 
أن یصحبنا إلى غابة هذا البدث » فإنه ‏ إن فمل س وجد مغارس الق التى 
آخرجت هذا اتير الذى عرف وجهه » وسمد به » فيزداد هدی إلى هدی > 
.وخيراً إلى خير : « والذین اهتدوا زادهم هدی وآناهم تقواهم”" » . . فان وقف 
به جېده عند هذه القطوف » وقنع محظه ما نال مها » فقد ملا يديه من خير 
"کثیر ! ومالا يدرك کله لا ترك قله ! ! ۱ 


(۱) سورء مد.۰ آیة: ۱۷ 


۲ 


ANN‏ از و 
عى لتزو لاريم 
١‏ - الله رب المالمين 


* «قل يا أهل اانکتاب تعالوا إلى كل سواء پیت ويسم ألا مد 


EE :‏ ا د 
۹ الله ۰ ولا نشرك ره ۳۳ »ولا تخد تمضنا نمض ارب من دون أله ۰ فان 


رار را اوا بانا مطلنون 6 : ( آل عمران : 34 ) 
5 یم ى و 0 ۳ 
» « ولاعادلو ا أهل الكتاب إلا بالتی هی احسن ظ إلا الذين ظاموا معهم» 


سے س ا سم ر رص 4 ی سے و2 و کہ # 
وقولوا آمعابالزی أنزل إلينا وانزل الیک» وا نا وإلجبكم واحد » ونحن 


و ( السکیوت :45 ) 
۰ ورس و 1 ۱ ص 3 ےت ارس 

# قل آتحاجوننا فى اه » وهو ربنا ور بكم » ولنا أعمالنا و كم 

أعمالكر » وحن له مخلصون » . ( البقرة : ۱۳۹) 


ماه ۲ ۾ و ّت 
ولا | کراه فى الد ین . . قد تبين الر شد من الغی ۰ (القرة: ۲۰٦‏ ) 


3 ¥*¥* ¥« 

تلاك هى دعوة الاسلام إلى الله » وهذا هو موقف أتباعه من أهل الكتاب» 
ومانديئون به ب فأى دعوة أقوم 6 قاری ۰ وأحكم ظ وأحق ؛؟ من هذه الدعوة» 
التی تن الانسانية جميءم! » والوجود كله » إلى مصير واحد » فى يد متصرف 
واحد..هو الله رب المالین ؟ إن ذلك‌هو مایقضی به منطق كل عقل »وما ینپی 
إليه نظر کل مفمكر . «أأرباب متفرقون خير ؟ آم الله الواحد القهار ”° ؟ » . 


# 4 ينا 


(۱) سورة یوسف : ۴٩‏ 


مس ۲۷ -- 


۲ - العفو ۰ ۰ صوءة ودين 


*% ( وجرا سید 8 دار ۹۱ من ع وأصلح e‏ على اق ¢ إنه 

لا ع الظالين » . E‏ .¢( 
۱ اه و 0 0 

* « وقاتلوا فى سبيل الله الذن يةاتاونكم » ولا تمتدوا » إن لله لاحب 
الممتِدن » . ( البقرة: ٠۹١۰‏ ) 


۶ 2 ولانستوى الحسفة ولا السثة 2 بالتی م ی اک 0 فإذا و بك 
ونه ا كاهو لی فى ّم ۰ مایت هی إلا الذين قرو وما باماها الا دو حلط 
e‏ 


( فصلت : ۲6 = ۳۵) 
ددع 

فى هذه الکلات المدودة وضع الاسلام دستور السلوك الانسایی » الذی 
ERY‏ مجتمع » ومع أى نفس » وفى أى زمان ! 

زاء العدوان بالعدوان » ولقاء السيثة بالسيئة ؛ فطرة مكوزة فى الكائن 
الى » وقوة عاملة فى كيان الإنسان » لايستطيم أن يتجرد مما ؛ وان هو استطاع. 
أن يتخفف من ضغطها وجموحما ! 

فالإسلام يقرر هذا الق للا نسأن» ويطلق يده فى أخذ هذا المق » وأن ری" 
السيئة بالسيئة » والسدوان بالعدوان » ولکن بشرط ألا يأخذ أ كثر من حقه ». 
والا انقلب الوضع 0 وأصبح مععدیا » بعد أن کان معتدی عليه ! 

م بمد أن تقرر هذا الق للانسان » وأصبح ملكا خالماً 4 » جاءه 
الإسلام من طريق آخر . ٠‏ طريق مفاوضة امالك فما ملك » ومعاوضته ما عکن أن 
ينزل عنه من ملك . ۰ فدعاه إلى العفو » وإلى انتسامح » وإلى دفع الشر باللير .. 


—- 7 


.وله فى مقابل هذا جزاءان طيبان : عاجل » وآجل ۰ ٠‏ أما العاجل فبو أنه عتلك 
- بالعقو عن المتدی » وبالإحسان إلى المسىء - زمام الموقف * فيصبح السهد 
الحسن الکرع .. وأما الأجل » فهو ما ادخره الله له من جزاء حسن » وئواب 


1 2 
۔عظے .. « والله عنده حسن الثواب 6 ۰ 


۱- إنسانية ورحمة 


* رَوَى البغاری فى حیحه : أن النى صلى الله عليه وسل كان فى أصحابه. 
فرت جنازة فقام لهاء فقيل له : نها جنازة بهودی . . ! فقال : آلیست نفا ؟ » 
( البخارى جزء : ۲ ص ٠١8‏ ) 
‌# وعن ألى هريرة ركى اه عنه : أن اد نیت ای عبداً س کان 6 
السحد » فات » ولم يعلم النى صل اله عليه وسل ES‏ 
« ما فعل ذلك الانسان ؟ » قلوا : مات یا رسول الله ! فقال : آفلا آذنتمونی() ؟ 
فقالوا : إنه كان كذا وكذا ‏ وذکروا قصته ‏ فقروا شأنه .. فقال :«فدلونی 
على قبره » ! فأنی قبره فصلى عليه ! ! 
TT‏ اليد 
فر 0 شعلة من نار فى 1 السک TT‏ أنظر لها » فإذا رسو ل 
صل الله عليه وسل وأبو بكر وعر > واذا عبد الله ذو البجادین ؟ للز ۰ لى قد مات». 
ود حفروا له » ورسول اله صلی اللهعليه وس فى حار ه20 0 ور 
يدليانه إليه » وهو يقول ۰ أدنيا إلى آخا ک». . فدأياه إليه» فلا هيأه لشتنه قال: 


(۱) ی بنظفه عم ما يقع فيه من مقاذر . 
(۲) أى أعلمتمونى . 
(*) سمى ذا البجادين لانه لا أراد الإسلام منعه قومه » وضيقوا عليه » نفرج من بينهم ليس,. 


۱ عليه إلا جاد واحد 0 فشقه فاتزر بشق » وارتدى الآخرء ثم أنى رسول ال عليه وسل 
فسماه ذا البحادين : 


— ۳. — 


2 اام اف قد ا عذه ا فار ض عه ) . .فكان عمد الله نمسعود 
۶ 
نشول الق ليث صاحب الخحفرة !6 ( زاد الماد حزء + س ۱۱۳) 
ع اس 
3# وعن ان یات أن رحلا أضد شاة رید أن بذ ما » وهو ڪل شفر ته ¢ 
فقال له النی صلى اله عليه وسل لزيد أن مميتها موتات ؟ هلا حددت شفرتك 
7 
قبل أن تضجمها ؟ » 
۰ سس گر نیا 
وهده الایات اابدنات من أدب النبوة أوضحمن أن يدل عاما پشرحآو بیان ! 


4 تنا ينا 


؟- اطف . . وعدل 


* عن ن آنس ب خادم‌البی صلی ۳ عايه وس قال : خدمت الرسول عشر 
ات . ها قال لشى ء له : لم عملاتة ؟ ولا لیء تر كته : | تركته ؟ 


1 0 سس N'A‏ 
اوا عن النى صلى لله عليه وسل أنه قال : « اخوانک خوك ۳ 
ابش | بهم على ما غاب اوا و م على ما غلبهم » . 


HK KC‏ نا 


فأى نظام من ع أنظمة العمل» وأى قانون من قوانين المال فى جميم الأنظمة 
السياسية والاجتماهية التى يعيش عليها الناس فى القرن العشر بن - يرتفع إلى هذا 
الستوی الرائع الكريم ؛ ای رفم به الإسلام من العمل » ومكانة العامل جميماً؟ 
أى نظام فى أرق لام يضمن للعامل هذا التق الأدبى عند صاحب العمل » حتى 


يمه ن 


ليؤديه إليه فى صورة عبادة » وفر ی بن ! ؟ 


د خو 007 0 0 


(۱) خولک : أى ما خولك الله » ا وملک ۳ 


کا کے 


الأخوة آولا وقب لكل شىء . . هى التى تحمم الانسان إلى الانسان » وتصله به » 
أخوة مقررة متبادلة بين الطرنین . 
أخو ء مقر عة . . قبل أن یکون بنهما صلة تمامل وغل ! 


إخوة إنسانية ۰ . يلتقيان أو يفترقان » دون أن بنقطم بینیما هذا الرباط 


الوثيق » الذى جمعهما الله فيه . 

وهذا هو السر القأنم فى تقديم كلة « إخوانك » على كلة « خولك » فى 
الحديث الشر یف .. فل بقل الرسول الكريم : «خولكم إخوانكم ¢ . 
بل قال : « إخو انكر 1 لک » لینبه من ول الامر إلى هذه الأخوة القائمة بين 
الانسان والانسان » دون أن تقوم بینهما حواجز مصطنمة كاذبة . . من حواجز 


٭+ مد نا 
ع ساحة ومروءة وفضل 


۳ هس و - يا 1 
۳۹ من لغفر لغقر 4 » ومن لعفا لعفا الله عله 6 . 


( راد العاد : حزء ۳ ص ۱) 
1 3 سے ان - 
من 1 يقبل عذراً من متنصل..صادةا کان أ و کاذ 5 برد على اموض » 
( البیان والتبيين : جزء ۲ ص ۲۱ ) 
' * ويقول : 
« إذا أراد لَه بعبد خیراً عسله. . قيل با رسول الله : وما عسله ؛ قال: بیفتح 
له بين يدى موه عملا صاللَاً » حتی ير ضى عنه من حو4 ! 4 


( الجازات النبوية للشريف الرضى ص ۳۸ ) 


* ویقول : 

« آلا أخبر؟ بأحبم إلى 7 8 جا يوم القيامة ؟ أحاستم آخل. 
الو ثور ن أ كنا .. اشن يألفون . . ویو لفون » ( رواه اى 

* ويقول : 


و آلا أ آخبرک بشرارع ؟ قالوا بلى ؛ قال من أ کل وخ ومنع رفده ». 
وضرب عبده .. ألا أخبرع بشر من ذا -ک؟ من لا يقيل عثرة » ولا يقبل مذرته. 
ولا يغفر ذنبا :لا أخبرع بشر من ذل ؟ من يكهل انان رر 

( الكامل للمرد ص ۴۹ ). 

وقول : 

« حرم على الداركل هي لن » قريب » سبل » ! 

( روضة المقلاء للبسق س 1۳ ). 


» « بال آعرابی فى السجد, ققام آعاب‌البی إليه؛ فقال- صلوات الله وسلامه 
عليه لا تزرموه(؟ »ثم آمر PNT‏ الموضم الذى بال فيه ! » 
( السياسة الشمرعية لابن ثيمية ص ٦١‏ ) 
* « وعن سعد بن أبى وقاص رضی اله عنه قال: قلت با رسول الله : الر جل 
او اند القوم . . سهمه وسهم غيره سوام ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : 
2 كلتك امك ان م سمل .. وهل و وترون إلا بضفانک 6 1 
( «سند أحد ) 
* «قدم واثل بن حجر المضری وافداً على رسول الله صلى الله عايه وسل 
وکان قيلا من أقيال المن ‏ فقال يارسول الله : حشت راغا فى الإسلام وافجرت 


(۱) أى : لا تتطموا عليه بوله . 


فدعا له + وسح وان ۳ :» الصلاة حامعة ! ) .. رو بقدوم وائل 
ان حجر ! . 

ورل ف أن عليه وسل معاوية بن ألى سفیان أن بنزله بالرة» 
شثى معه » ووائل را كب » فقال له معاوبة : 

ال هناك اود ارت 

فقال : لا ۰ . إلى لمأ كن لألبسهما وقد لبستهیا! 

قال : فأرد فى ! 

قال لست من أرداف الملوك! 

قال : إن الرمضاء قد أحرقت قدب ! 

قال : امش فى ظل افتی ؛ و كفاك ه + عرفا ! 

ويقال إن وائل بن حجر هذا وفد علىمماوية مد ذلك فى خلافته» فأ کرمه » 
وعرف 4 قدرم 0 

( نهاءة الأرب جزء ۱۸ص ۱۱۲) 

ه - تواضع »و حلم » وعدل 

ته أخرج أو ا عن ابن عباس : أن الى صلى الّ‌علیه وسل طاف 
ابیت » ثم أتى السقاية فقال : اسقوتى ! فقال له ابن عباس : ألا نحص لك 
سويقاً”'" » فإن هذا يتناول منه الناس ! فقال ‏ صاوات الله وسلامه عليه : 
استواى نا خرن منه الفاس » | 


۶+ وف الحديث الصحیح : 


(۰) وانظر کف كانتتكياسة الرسول واطفه مع هذا السيد العظيم ‏ لقد تلقاه هذا الثقاء 
النى الکرم » ثم جمل معاوبة بن أبى سفیان زعيم قريش فى خدمته ! 
(؟). السويق : الدقيق الناعم من النطة أو 'شعير » يخلط بالماء ويشرب . 
( ؟ ‏ التجريف بالإسلام ) 


« أن« ۳1 2 هلما أعتقها أهلها » وکانت زوجا لمنيث العبد -- ملكت أمر 
نفسما بالعتق . . فطلقت نفسها من زوحبا » وکان مغيث شدید ات لاع وكات 
شديدة الكراهية له | فكام مفيث رسول الله لى اه عليه وسلم فى ذاك › 
ات نامر ی رتولا 


فقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه : لاء لکنی أشفم !۱ 


هذاء و بكر عليها رسول الله صلى اقهعليه وسم ولاععابته هذا للوقف . 


ولو أمرها ارسول السکرع لامتثات فى رضى وقرة عين ! 

كل وف اطدیث الصحیح سا : 

» حاءعت , حرله € اف آم ان بن ثابت إلى رسول الله صلی الله عليه وسم ¢ 
فقالت پار سول الله : لا آجد فى قوس بن ثابت ا او ا 
لا أجد فى طوق محاراته ! 

فقال ها البی صلى الله عليه وسلم : هل میدین إليه حائطه - أى بستانه ‏ 
الذى حمله صداقا لها إذا طلقها ؟ فقالت : نعم ! 

فأمر الى صلى الله عليه وسلم برد الحائط إلى قبس بن ثابت » وتطليقها ! . 

KR 

4 « قال رسول الصا اقهعليه وسار لمبد اي مرو بن العاص » ری الله 
عبه » وقد بلنه انقطاعه للعبادة : « ألم آخبر آنك تقوم الیل » وتصوم المهار ! ؟ » 
قال : [نی أفمل ذلك ! فقال رسول الله صلوات اله وسلامه عليه : فإنك إن فعلت 


یت 
ذلك هجمت عينك » وتيت ۱ نفسكء وان لنفسك عليك عقا ولزوجك حقاه 
افص وأ فطر » وقم “وم 

تھ أتى حبیب بن الارث النپی صل الله عليه وسل » فقال ار سول الله : 
نی مراف للذنوب» فقال الرسول السكريم :9 كلا أذنبت فتب » قال : ثم أعود ! 
قال : « ثم تب » ! قال : إذن تسكثر اقال:« عفو الله أ كبر من ذنويك ۱۱ » 

عن بر بدة کال : 

+ «خرجت ذات مه وت وس عمشى » فأخذ 
بیدی » فانطلقدا جميماء فإذا رجل بصلی» يكثر من الركوع والسجود » فقال: آتری 
.هذاءرالى ؟ قلت: الله ورسوله آعم ! فأرسل بده » وطبق بين بده ثلاث صرات » 


يرفع يديه ويضريجماء ويقول : علیک هديا قا صدا » عليكهديا فاصداً» عليكم هديا 
قاصدا ؛ فإنه من بشاد ھا الدين ینلبه » ! 


+ + د 
۷- عبر أن ومدنية 
عن ألى هريرة رضی الله عنه » قال : 
چچ « سأل رجل‌البی صلی الہ علیە وسل : بم تأمرنی أن أتجر ؟ قال : عليك 
جالبز ؟» فإن صاحب البز بمجپه أن یکون الئاس خير » وفى خصب » ! 
وفى الحديث الشريف خطة عملية محققة الجاح فى دعوة الناس إلى الاس 


معالی الأمور » ورفهم عن دوتها وسقسانها » » ثم إلى جانب هذا ارتباط الباس 
جا رباط المصاحة المتيادلة ينهم ¢ وأن أى خير إصيب إنسانا م من الداس هو 


(۱) هجمت عينه ونقبت قسه : أى تعيب 


(۲) البز : الثباب اقينة من السکان أو القطن .. 


۳۹ ا 


كسب للانسانية كلها » وأنه كلا كثرت هذه المكاسب كان نصيب الفرد 
أكثر وأوفر ! 

+ وروی البخارى فى ديحه أنهرسول اله صلی اه مايه وسل : کان لا برد 
الطیب » . 

4 وروىعنهصلى الله عليه وسل أنه كان يقول : « من عر ض علیه‌طیب فلا 
برده » فإنه خفيف الحمل » طيب اراحة » . 

5: وصح عنه صل اه عليه وسم أنه قال‎ xX 

1 

« إن هه حقا على كل مسل أت يفتسل کل سبمة أيام » وان کان له عايب أن 
بعس مده 6 ! 

فمل جاءت الدنية الحديثة فى تربية الأذواق » وتهذيب الطباع » وفى رفه 
الحياة » ونی المتع بطيباتها » والاقتطاف من كريم عراتها -- هل جاءت عا بوازی 
دین» حیث يجب على المسل الوفاء بها ‏ على الَكره والنشط . 

فإذا لم تكن عند بعض الناس مطاوبة لذات أنفسهم فهی مطلوبة انب 

الدب » وبپذا لا جد اسل سبيلا إلى الرس فها » أو التهاون مها . 


م -من مرا هم تعرفومم 
وبعد » فقد ۳۹۰ هذه التعااء بم السكريمة عرات مياركة » واتت اما 
أضمافاً مضاعفة » فما أخرجت مثل إنسانية رفیعة » مصفاة من شوائب 
الضءف اليشرى » وحسبك شاهداً على هذا ما سجل التاريخ للا سلام » وارجالات 
. الإسلام فى المصر النبوى » وعصر الراشدين من آيات بینات فى إقامة امجتمم 
الإنسالى اقنی مه الإسلام إليه» على أسس وطيدة من العدل » والساواة » والودة 


پات 
واللواخاة . . ملا تكادحده الإنسانية حتى فى جتمع الأسرة الواحده » وما سك 
بها من أواصر القربى والنسب ! 

ولقد شد هذا الكثير من اسکاء والفلاسفة من غير السامین » إذ لم يكن 
فى وسعهم أن بروا هذه اللقيقة السافرة م يسكروها . . فعی عندم آشبه بالحقائق 
العليية » التى تمکشت لم فلا يسعهم إلا إذاعتها فى الاس + وان ل يأخذوا فى 
حياتهم بها . ۱ 

يقول جوستاف جرونيبام وفى كتابه حضارة الإسلام : 

« والحق أن سنوات حك النی العشر فى الدينة مضاف الا فى الراجح 
الثلائون سنة التی أعقبت وفاته كانت قوام العصر الذى صارت فيه الماعة الانسانية 
آقرب ما يرجى من الکال » ومن م فش تلك الفترة فى البظم والقاتون 
والمالية ؛ فضلا عن الدين هی التى رت مصطلحات » وأفسكار وفرانض ذلك 
النظام ااس‌کامل .. نظام اه ۳ ۱۱ 


(۱) حضارة:الإسلام س ۱۸6 


:التاق للندلية » التى تقم موقم ابدهیات فى المقو ل أن الادیان ما 
اليوم آزمات حادع » وأنها نقف موقفاً حرجا فى للياة » بعد آن غلبت الادة عی. 
منازع التفكير الانسانی » وبمد أن أصبحت الحسوسات هی أساس التعامل فى 
يال اافسکر » کا هى آساس الا خذ والعطاء فى مناحی النشاط الإنسا ی کله . 

إن انسان العصر الحديث لا پدخل إلى عقله شيا لا تسه حواده » 
وتختبره » وتطمئن إليه »كا لا يدخل إلى جيبه من المال إلا ما حری سلامته 
۱ وخاوه من از یف ! 

فلا غراءة س والأس كذلك - أن تقف مقر رات الأدیان » موقا قلق 
مضطرر » فى جال هذا المقل المادى » وأن تطلب كل حقيقة من المقائق ای 
تعر ضما الأديان شاهداً محسوساً 6 a‏ ا لها بالدخول إلى هذا 
المقل ,ولا" ظلت بعيدة عنه .. غريبة .. منهمة ..إن هی طرقت باه » أو حامت. 
و 1 

إن « جواز » الرور الذى عکن آن تدخل به أبة دعوة من الدعوات . 
أو مذهب من الذاهب إلى المقل الانسانی العصرى ینبنی أن یکون محققا لأمرين :: 

آولا : خضوعه للتجربة ۰۰ عمنی أن یکون ما بستجیب لعمل اواس فیه». 
وأن يتقبل |جراء التجارب العملية عليه . 


1 ۲ 5 5 5 ر2 
ا : أن تنتج هذه التحارب كرة مادية معحلة ¢ توصع بين دی من. 


4 ۰ ۰ ?2 
يدعى هذا الذهب 6 ودراد له أن بدن به » ولعتقده 3 


35 ۳۹ ۳۳ 

فإذا لم يتحقق هذان الأمران فى الرأى أو الذهب ؛ فان تتف له سوق فى 
الحياة العصرية » التى لا تؤمن إلا بالمادة أولا » وبالمرة المعجلة ها ثا . 

إن اد ین الغالب اليوم هو دين المادة » التى تغل مرا معجلا حاضراً 
ومن اخل هذا ققد زهد ااناس فى الأديان التى لا تقے ناس إلا عا قائ على 
را . لا تستند إلى دمائم من النظور أو اللموس » ولا نضع فى أيدى الباس 
إلا وعودا يقتضون |ماز ها بعد هذه الحياة . . بعد أن عوتوا.. و 2 

وشتان بين واقع عسو ملوس . . ین کل » ویشرب » ويابس » وبين 
أمانى ووعود » تنتظمها سلسلة متصلة الحلقات؛ لیس فيها حلقة واحدة ما سك 
به الإنسان » وختبر حقيقته » ويعاين وجهه ! 

إنه لمضيعة للوقت س عند الماديين ‏ أن ینف أى شىء منه فى الوقوف 
على هذه الأمانى وتلك الأحلام التى تقدمها الأديان لأتبامها . . وإنه یر المرء أن 
5 عينيه لینفو إغفاءة يستريح فيها من عناء الجهاد فى الحياة » أو ينطلق عاملا 
فما تزخر به هذه الحياة من ألوان النشاط الانسانی فى میادن التجارة والصداعة 
والزراعة » وغيرها شير له أى متیحه ا ؛ ولو ی اللهو والعبث من أن بضيع 
لظه من حیانه مع هذا الراب الذى مت به الأديان للناس » حتی إذا جاءوه 
| جدوا شيا ۱. 

ت ۳ بح 

تسکر الادية على الدياناتجيءما هذه الشاعر الانسانية التى يعمل الدن على 
غرسها وتنميتها فى نفوس التدینین . . من الرحمة » واأودة » والإيثار » والعطف » 
والاحسان » والتسکافل » وکل ما بشیم فى کیان الانسان و أهله » وقرابته » 
ومجتمعه » والإنسانية جميعها ' والوجودكله. . من تراح » وتوا » وتماماف . . 


فليس فى شمر يعة اللادية > ولاف قاموسها اللذوى » ولافى رصيد مشاعرها 


مدا .ع سدم 


شىء من هدا الول ار وحی والشی 4 اذى با بنفق ف سوقها 6 ولا بتمامل ره 
أحد فى دنیاها » فكل هذا عندها تقد زائف » وراب خاوع » إذا افتقده الره 
عند الحاجة لا ده شا » ووحد أنه إنما حمل خيالات وأوداما ! ! 

إن الادية مد هذه المواطف وأمثاها آمراضا احتاعية خبة» دخلت فی كان 
الئاس عن طر ۳ الخداع و التضلیل ۰ وعی نة الخادعين و المضلاين » الأمر الذى 
حمل الديا اتا قذر منه و عم للتدينو 0 3 ۳-1 جاعه داعية إليه » يما ا ما 
وما محل بالناس فيه من عذاب » وما يلاقون من آهوال ! ! 

گر 

آفکارم و نوازءهم ¢ وان لصاح وجودم وإستقم خطوم ی الحراة إلا آذاافتلعت 
الحشائش الغريبة القسلقة عصارة الحياة من النبات الطيب الكرع . 

بقول الفياسوف الألمانى « نبتشه » : إن الرحمة والتماون » والاب » وكافة 

3 
الفضائل المسيحية فى تموعة من الد جل وانطر افات 6 استهدف رعاية الذوغاء 
والدهاء والقطمان ¢ وهو لاء کید فشراء ومرضی‌وضعفاء۰۰موفون التطور الانسای» 
5 2 . و ۰ 
فى حين أنديحب أن نخلص انوعنا البشرى بأن نبق على الأقوياء فى الذهن وأ م 
5 2 3 5 ا ١‏ 

والروح » ونعمل على إفناء الآخرين حتى تحصل فى اانهاية على السوبرمان”'؟ » . 

هذاء وان تمكن للادية الديثة قد تحضعت هذه الفلسفة المريضة المظلمة » 
فأجلت عن قلوب القاس هذه المواطف الانسانية الكريمة التى تصل بين الئاس 
والناس بصلات التماطف والتراحم والإحسان فإن جذوراً عميقة » بيدة الغور 


. الرية فى مصر : لسلامه موسى‎ )١( 


¢ 


من هذه العواطف لا رال مندسة فى أعماق هذا الانسان الادی » تتحرك بین‌حین 
واحين وت بين آن وآن .. وقد تاحبس زمناً طویلا حیت لا جد هما متنفسا» 
عت صفط التيارات المادية ءال تی تدفم الاس دفاً يدون نا إلى کل تجاه تبرق 
بارقات الصا الذانية ؛ دون التفات إلى ما يدجم عن ذلك من تقطيع أ ۳ ۰ 
وعلائق الرحمة والودة مم الناسجميما ! 
وهذه العواطف البيسة فى كيان اا ها اللا لاهثين» اللاهين عنها فى زحمة 
اه سار المطالب المادية ‏ كيرا | ما تتجمم وتتحول إلى إعصار عاصف » 
يقتلم الإنسان من هذا الرفً الضال الذى أرمى عليه ذاتيته » إلى حيث بوحد 
الا نسان » وحيث محیا ال ناس » فإذا هو نسمة عاطرة ندية ؛ تفوح بالشذى الطيب» 
الذى يعطر الأجواء حوها ,أ بأريح الب والودة والرحمة ! 
ذا وجه جميل لاشك » يطل من عا) الادیین مشرقا » مسعداًمولکن يبدو 
وراء هذا الوجه أشياء وأشياء ! 
فأولا : أن هذه الظاهرة الطيبة التى تظهر من متفجرات المواطف المكبونة 
احتبسة لانجىء دام عثل هذه اانتيجة الطيبة؛ بل كثيراً ما تتحول إلى انفجارداخلى 
حطم کیان الإنسا ن کله > ويذهب وحوده . . فيموت معنا » أو محترفا | 
كان : هذه الظاهرة ‏ فى كيل حواها ؛ وأر وأدوع تنم لر امیش 
فى کیان الانسان عيشة تلازم واستقرار » وإنما ظهر فى فلتات» وتند عن از مات 
حادة » ومواقف متأزمة " وتقم عقب صدمات قاسیة» ,صحو مهما امير الانسانی 
وة أشبه بصحوة الوت > وكثيراً ماتکون هذه الصحوة بعد فوات الأوان 11 
E‏ ۳ 5 


من أجل هذه الفارقات البءيدة بين ممطیات الان فى صورة وعود وأمای 


یو ۷ نت 


مؤجلة » وبين معطيات الخياة المادية فى واقع فوری حوس . . من أجل هذه. 
المفارقات كانت الأديان فی کل زمان ومكانفى معرض الشك والإعراض من النای 
الا م ن استعلت روه r‏ على حطام المادة 3 ومعث 3 ن مستواها ¢ وتفلفت من ۰ 
فیودها . . وهؤلاء قلة - فى کل زمان ومكان -- بين لاک الكثرة الكثيرة. 
الى افك وحودها لامادة ¢ واطما نت إلى فالالا وظلامها 2 وت : ع علد ۱ 
الأبدى والبطون منها اه ودلك مصداقی لقوله تعالى : « وما کے الداس ولو 
رت عومنین &@ ۰ ۰ وقوله سيحانه DJ:‏ إن ف ذلك لاية ¢ وماکان أ کترم. 
مومنین » . 
هذا 3 ولد كان لامادة فى کل أمة ¢ وى كل حیل من اال الئاس ¢ قادة 5 
۰ ۰ ۰ با 4 7 
الطريق الذى يتدافءون فيه إلمها . f‏ 7 4 حهة أخرى يلمون إلى الومنین باه »>. 
کارا ن اله تايسات والمفتريات AD‏ ایر دوهم ¢ و le‏ ديم » » وليعدلوا 
مهم ال ئ ريف المادة وما تقيض به مره ن حطام الد نیا وشم وائها. . وقد حاء اله رآن 
5 5 .كير من تلبسات هولاء الادیین» وبا تحاحون به الومنین»وما ` حون . 
ید نه لأنفسهم ۹ ويمذرون لما ف اء عن ۳ ربق الا مان ¢ ون توت الغواية 8 
والضلال . . هن ذلك قوهم الذى حكاه القران عم فى تشكيك الذن بدعوم. 
ا إلى الاعان باه : « آیمد م 3 نک إذا مت جر ابا وعظام ك 


ر 


مه حون ده ههات" همپات 11 توعدون 0 2 1 0 الدنيا 3 موت 


ونيا وما ۷1 ی 9ه 


بالتقد إذا أخذوا » وبإلاسيئة إذا أعطوا » وليس قولم الدارج : « عصفور فى اليد ». 


)١(‏ سورة المنون : ۳۵ س ۳٩‏ تست لال 


خير من عشرة على الشجرة » إلا تعبيراً صادفاً عن اسان الواقع الذى بمیشون فيه 1 
ومن هنا كانت مقولات الماديين الذين يقفون م ن الأديان موقف الجخود. 
والاعراض كانت مقولاتهم ندور فى الغالب حول هذا العنی . . فتراهم يتساءلون. 
فى سخرية واستهزاء : ماذا يقدم الدین لاتباعه من مال ؟ وماذا عدم به من مطالب 
الحياة ؟ وماذا بتقافی الصا الصلى کل بوم على على صلا نه وصيامه ؟ . . ذا 0 يكن. 
لصاحب الدين شىء بمود به آخر اليوم فى جيبه فلماذا إنفاق هذا اوقت » وبذل 
هذا امد فى الصلوات والابتهالات ؟ ولاذا إذن هذا التعاق بالأوهام » والتزود. 
معطيات الرژی والأحلام ؟ . . إلى غير ذلك من الأسثلة الكثيرة التى تدور فى 
ونيا المادبين . .كلا ذ ۳ كر الدین » وذ كر التدینون ! 


وهذا الشمور المريض» وذلاك‌التفکیر الستیم ليس من شأن الماحدين وحدم». 
بل إن هذا الشعور قد يتدس طن ااا إلى بمض ذوی الاعان الضعيف من امو منين». 
فلا میدون ۳ إلا على هذا الأسلوت ؛ ولا ممه عقدا » ولا يقطءون عبداً 
إلا إذاكان على تلاك الصفةالتی وازن فا بين الجمد وبين الكسب المحل ر س 
وفى مثل هؤلاء يتجلى معنی الآنة السكريمة: «ومن الناس من یمد الله على حر اف 
فان أصاته خير اطمآن به » وان أصابته فتنة انقلب على وجبه » سس الدنيا: 
والاخرة » ذلك هو انس ن این » .٩(‏ ۱ ۲ 
وبلسان «ؤلاء الذين بمبدون الله على حرف نطق الشاعرالعباسی : أحمد بد 
عمد الا ریق » من شعراء القرن 2 ا محرى . . إذ يقول : 
فول ا [ ماس یصلی 4 الشيخ الیل وفائی 
لاذا ال ؟ أن مالى ری که وأين جيادى » والقنا » لمناطق ؟ 
أصلى اولا فترمن الأرض محتوى- عليه بينى » انی لنافق 1 


(۱) سورة المج آية ۱۱ 


کت 
فالأز مه ای عانما الادیان اليوم على هذه الصورة القی تشبه الوباء » بعد أن 
اشر ت الادبه » وغرق الناس فى النفعية الوقتية إلى الأذقان هذه الأز مه ظاهرة 
2 
طريعية 6 لا رج على الفووم التحريى الذی فبی عليه النظر يات العلمية ¢ و تقوم 


عليه للذاهب والار اء فى محالات الياة السياسية »والاجماعية » والاقتصادية »وغيرها. 

فهناك أمران واجپان الرجل العصری : 

مس لاه حو اسه » و ا اعطق التحر به » و بستولد منه مکاسب ماد به علا 
2 يديه . ودلات هو ما بتقاب فيه فى ءالم المادة والمال ! 

وأماخرت إن لقیه س فإعايلقاه بأو هامه» وظنونه » وخيالانه , لم لا محصل 
منه إلا على وعود مضافة إلى ما بعد الحياة . . بعد أن يموت » ويصير ترابا » ثم 


معت من هذا التراب | وهذا هو ما دد عوه إليه الدبن ¢ ودام به , 


فإلى أى الأمرين ممل هذا الانسان ؟ وعلیآممایرتب حیانه » ويقبم وجوده ' 
إن الناس لم ينتظروا من يسأهم هذا السؤال ليجدوا الإجابة عليه . . بل لقد 
اندفمو | سراعا منذ الاحظة الأولى إلى الجانب القابل للد ين . . الجانب الذى حقق 

بطم مکاسب مادية . . ومازاات جماهیرم الغفیر ‏ تمزاحم ۰ وتتدافع فى هذا 
الجانب » على حين أقفر جانب الدين أو كاد ! 
eS‏ 
هله حقيقة الموقف الذى یقفه الدين والتدینون فى هذا العصر . 
وهو موقف س كا ری -- ینتقص کل ۳ البقية الباقية من دول الدن فى 
.هذه الحياة » وینتال القلة المتنائرة من المتدينين ؛ ورخلی مكانهم فى كثير من بقاع 
الأرض . .. يرما بعد بوم“ لتحتله زحوف الماديين » وعلا فراغه ! 


3 


وانه‌ان بجدی" على الدين والمتدينين البکاء ولا التبای » ولن بنتفم الدين ولا 
لقدینون بالسرات واللهفات تعصاعد من هنا وهداك » كلا خفت موازین الدين » 
وكلا انكمش ظل التدینین ! 
إن رش ی ی ات هریش ی 
جاد: لا هوادة فها » ترد أن تقتلم من هذه الدنیا کل ملم من معا الان » 
وی من من اا ١‏ 
وافذی رید أن نقوله هنا هو أنه بنبنی على الذين ینتصرون لادين » والذین 
لابزالون فى جاعة التدینین أن یمرفوا هذه القيقة جيداً » وأن واجپوا هذا 
الواقع مواجهة صرحة » وأن يتعرفوا إلى الأساحة التى يحاربهم بها أعداء الدين » 
وان نازوا بنها وبين ماق ادم من أسلحة »ولیماموا أنهمإذا پلقو | أعداءم ۱ 
بأساحة مثل أساحتهم فإنهم سیخسرون المعركة لامحالة » وأنهم إذا خسروا هذه 
للع رکه فقد لا يرون لادين ظلا بمدها إلى فرون وأجيال عديدة مقبلة » حيث تیدا 
الانسانية من حدید - كا فعلت أول عمدها بالوجود ۳ مشاعر الدین 
فطرمها » وتعمل على تصویرها ونشکیلها فى أتماط من انفرافات والعقائد 
والشرائع !.وإنها لدورة طويلة جدا من دورات 0 التى یم فیها هذا 
الانقلا ب إلى رحاب الدين..ستعيش الإنسانية فيواعىغير دين. أو ممنى. أصدق بلا 
إنسانية. .فلاعواطف ء ولا مشاعر » ولا روح | 
۱ کت 
۱ وإن أو لما ينبئى أن یفءله أحاب الدين فى صراعهم مع الادیین واللعدین هو 
أن يضعوا فى موازين الدن توت به أو ويتوازن مع دعوة الحياةالمادية؛وما تقدم. 
اناس بين يدىدعومهامن ممانات موثقة » وعرات معجلة لمن تدعوم لها ٠‏ وبغير 
هذا ستظل کل دعوة ة دينية فى مواحمة هذا الا اد الادی الصارخ کلام تأى. 
الأسماع ید إليه » وضياع أى وقت فى الوقوف معه 1 


وطبیعی ا هذا الذى ندعو إلى تقدعه من حقائق الدين فى مواحهة التحد يات 
الادية ینبنی ألا یکون شب مستحلباً مصطنعاً » ولا كان حرباً أخرى على الدين » 
.ونشو ا لقائقه » وطلاء زائ » وتمويها باطلا » يزيد البلاه بلاء ٠‏ . 

بل إن الذى حب أن یکون فى هذا امقام هو أن حه أنظار ول النظر من 
" آرباب الدين » إلى ميم الحقائق الدينية » وأن ینوصوا فى أعماقها » وإنهم لابد 
واحدون ف الدن ما يلى مطالب الياة 6 وها رمی مشاعر ااناس ساس کل الناس سب 
:فى قصد؛ وحکة» واعتدال | 

ذلك أن الدن الق لا كن أن یکون مموقاً لسير الياة » ولا معطلا 
لانشاط الا نسالی > فى أى متجه یمود على الانسان بانذیر له » وللبشرية كلها ! وإما 
ختلفة من الأرض ! 
لاحکامه محر رة من التحر یف والتبدیل ¢ أولا 6 9 کون هده النصوص ف 
مان من التعمية والإلغازثانياً؛حيث :-كون بموضم نظر الئاس جميماً » وعلی المفووم 
الذى تمطيه الافة الى عاذت هك الاصوص بلسانها .۰ . وبهذا بكرن البس هو 

و و 0 1 

اذى يمعلى الک للحقيقة التى خم علا » من غير أن بسمح لتاول أو مضلل 
أو مدع أن عمل عليه مەی لا حتمله امه › ولا ينطق 4 منطو ةه 1 

فالمقائق الدينية التى جىء على هذا الوجه تشيع فى النفوس مشاعر الثقة بها ؛ 
والاطمئنان إلا » فهى وان لم يؤمن بها المكابرون والمعاندون - لاقام فى 
تفوسهم من حواجز العناد والكبر » فإنهم - مع هذا - لا يجرءون على 
تسکذیها » وان جرءوا على الابتعاد عنها » والتفور مها . . وهذا ما حكاه القرآن 
الکرم عن قريش وموقفها من الرسول الكريم » وما كان يقع فى مسامتها من 


سر 37 سس 


55 سم سسا م ار ار 2 ف 
ایات القران : « قد نعم انه ليحر نك الذى يقولون » فإنهم لا يكذ ونك » ولكن 


الظالین بایات الله مححدون ۲6 | 


وإذن فالسل الذی ندعو إليه آرباب الأديان فى تصد هم لوجات الإلاد 
الزاحغة من كل مكان » “هو أن عرض ا سس أو لا -- من النصوص الدينية ما يدفم 
حجج الادیین ؛ ویبطل مد ا على الأديان » ثم ایشرحوا س ثانيا س ماحتاج 
من هذه النصوص إلى شرح » على أن یکون ذلك فى حدود ما تعطيه اللنة فى 
مداول مفردانها + وأسالیببا " دون آن تسر هذء التصوص » وأن بثری وجهها 
.عن القصد الذى أقامها اله عليه على اسان اما . 

وفى هذا العرض لاحقائق الدينية ‏ على هذا الأساوب ‏ يمكن مقابلة 
'المقائق الدينية بواقع المياة المادية . ومتطلبات الناس منها . . ثم لیسکن للداس 
:الميار بعد هذا ؛ فى أن يذهبوا عينا أو مالا » وفى أن يصحبوا الدنيا » يلا دين » 
أأو فى أن يصحبوا الدين والدنيا يما . 


من ۷ د 
ون فى هذا البحث » اما نتحدث عن الاسلام باعتبار أنه دين قام على الق 
:المطلق أو لا » ثم قام على أنه دين الناس جميما » وأنه الشريمة الى تصحب الناس 
.ها حبتهم الياة ثانياً . 
فالإسلام يقرر هاتين المقيةتين » ویمان عنهما فى أ كثر م ن موضع من كتاب 
شر یمته- القرآن الكريم . 
فمن القيقة الأولى يقول الله تعالى : « وبالحق آنزلناه وبالحق نزل 626 _ 


س 


(۱) سورة الأنعام : ۲۳ 
(۲) سورة الاسراء : ۱۰۵ 


ويقول سيا به حاطبا النی الكريم: «وإنك لدی إلى صراط ست 
49 


ظ ١‏ م » مرا 
له الى له ما فق‌السموات وما فى الأرض » 

وعن القيقة الثانية يقول سبحانه » مخاطبا رسوله الأمين: « قل با أيها الناس 
فول اله |ای کجيم » الذى له ملك الد موات والأرض » لا إله إلا هو می 
ومیت » فآمنوا بللهورسوله » البی الأى » الذى يمن بالله وکلانه » واتبموه 
لملک‌تدون وبقول:«وما أرسلناك إلا كافة للناس » بشيراً ونذيراً ۳۱6 . 
ویقول : « وماأرسلناك إلا رحمة لاما مين »“ . 

والإسلام إذ بقرر هذا يدعو آتباعه إلى الإعان » إعاناً عملا برسل الله جیما » 
وما جاوالی الناس منهدى ونور : قولوا آمنا بلله » وما أنزل إايناءوما أتزل إلى 
إبداهيم وإسماعيل وإسحق ؛ وعقوبٍ + والأسباط انار ل نوف وفيض 


ع م س 
وما آونی النبيون یر لا شرق" تم و هل و 


ومهذا كان الإسلام مجتمم م الرسالاتالسماوية » وخا ۴ الدعوات الإلمية . . 
قل جمع ما تفرق مها » وحوى من أصوا ما يتلاءم والدعوة الجديدة التی يدعو 
إلمها » و اصعب الا نسانية ال هس علا . 
الق 4 ودن 0 ف 1 1 ۰ 


وهذه الدعوی تقتفى - اک ت-کون مقبولة عاملة فى المياة ‏ أن تسندهاا 


)۱ سورة الشوری : or‏ 
(۲) سورةالاعراف : ۱۰۸ 
(۳) سورة سبأء ۲۸ 
(4) سورة الأنبياء : ۱۰۷ 
() سورة القرة : ۷١١‏ 


الأدلة » وأن تدعمها البراهين » تلاك الأدلة والبراهين التى مخضم لأسلوب البحث 
الملى على نمو ما من هذا اللضوع » عمنی أن تثبت الاخهار الملی » وتتقبل 
التجربة الواقمية » وتستجيب طا.. وبنير هذا تصبح هذه الأدلة وتلك البراهين > 
ادعاءات تتطلب لقبوها وإثباتها أدلة وبراهين. . . وهكذا إلى أن يقوم ها البرهان 
الى » والدليل التجربى » فیشهد لها الواقع الشهادة التى لا رو" 


وفى الباحث افتالية عرض هذه الدعوى » وتمحيص لبراهينها. 


¥ تن ف 


( ؛ ‏ القعريف بالإسلام.» 


دعوه الق 


» د ولا تف ما ليس لك به عل . .ان السمم ؛ والبصر‎ e 
۰ » والفؤاد .کل" أولثك كان عنه مسئولا‎ 
] ۳۱ : الاسراء‎ [ 
«وقد راب م كثيراً من الجن والانس .لم قالوب‎ ۰ 
لا يفقمون 08 لایبصرون بهاءوطم آذان لایسعون‎ 
.» اء » أوآنث ك كالانمام بل م أضل > أولئك هم الغافاون‎ 
] ۱۷۹ : الأعراف‎ [ 
«أرأيت من انخذ إلبه هواه . . أفأنت کون عليه‎ * 
۵ وکیلا أم محسب أن | كترم تون او پمقلون ؟. ۰ آن‎ 
. » إلا کالأنمام + بل م اضل سبيلا‎ 
] 44 » 4۳ الفرقان‎ [ 


000 ودعوه آطوی 


۰ « إلى آومن بذلك .. لأن ذلك غير. 
ممقول » !! 
« القديس أوغسطين » 
> « و آأن أحدا قال لى : ان اسیح یجافی 
ای ولو أن هذا القول كان عيبا ؛ لاترت. 
البقاء مع السیح » على البزام الق »۱۱ 
« دستويفسى > 


رت 


الال ابر 


الرسالة الخهالدة : 


من أبرز ما يز الرسالة الإسلامية من غيرها من الرسالات السماوية هو ربطها 
ال روسن از پا ونشريعانها فى متداول أوساط ذوى المقول من الناس » 
بحيث تبدو وكأنها بمض المياة الى يحيو نها » ويقلبونها بين أيديهم » وختبرونها 
بکل ماعددمم من وسائل الاختبار ' فيقبلون منها ما يبون “عن اطمئدان وثقة » 
ورفی » دون أن یکون هناك تسلطات من خداع مادی أو ادن > تنشی ی 
ا بدخامها » وتفرقه فى ظلامها » فلا علك السقل من مره شا ء بل 
يتحرك حيث شم ركه التيار المتساط عليه » ویقف حیث يقف به ! 


من أحل هذا كانت رسالة الاسلام قائمة على طریق اللاود » تلتقى بالإنسان 
حيث كان » “فى كل زمان » وفی کل مكان . . لأنها دعوة موجبة إليه توج 
مباشراً من السماء » ليس بینه وینها أحد . ٠.‏ إلا الرسول الذی تلقاها من ربه »م۸ 
تركها ميراثا مشاعاً بين الناس جیا . 


شرط واحد اشترطه الإسلام لمن 0 به هو آن وه 
بعقوهم » وأن يأخذوا أحكامه وتمالیمه عن ریت . فن | جد 
مقئماً بعد البحث وتقلیب النظر » فهو حل من أمره.. إذ « لا كراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الم » . فإن الذى يقف إزاء الق موقف الطالب له » الخلص 
فى البحث عنه .. لا بد أن يلتقى به روما ٠‏ . إن لم يكين اليوم » ففى غد » أوبمد خد . ! 


انلود اود وحدوده : 


تمنى بالخلود هنا حين تصف الرسالة الإسلامية به ٠‏ الوجود الى » ام 
على الصحة والسلامة؛ والخلو من الآفات والملل » التى تنساط على الكائمات اد 
وغير الية - فتفسد طبيعتها ؛ وتفير معاللها . . 


“ن سمدم 


والإسلام - فى اعتقادنا » كا هو فى الواقع هو ادن الذى يستأهل هذا 
الوصف کاملا» على المقيقة لا الجاز » فهو الدين الذى” 9 من لبنات الق المطلق» 
لص من كل شائبة . . وهذا لا عسکن أن تنال منه بد الأحداث والأزمان > 
ولا أن تلحق به عوارض الشيخوخة وافرم ٠ ٠‏ بل هو دات فى شباب متألق 
متحدد » ول فتاء مشرق لايغيب ! 

أما حدود هذا انلود فهو مقدور بالياة ای وبالدور الذی توده فى هذا 
الم الأرضى . . طال هذا الدور أم قصر . . 

وعلى هذاء فان الإنسانية فى سحبة هذا الدين فى شباب متجدد > وی فتاء 
خالد » وفى سير إلى الأمام دائما » وعلی طريق النور واللير أبدا ! 

ومعذرة إذ ترسل هذه الأحكام الخطير: فى أقدارها وفى آثارها ؛ ترساما هكذا 
على سبيل القطع والجزم » من غير أن تقوم بين يدها أسباءها وحيثياتها | 

وة اا ٠٠‏ إذكنا لا نستطیع فى « حضور » ال سلام » آن ملك انف ما 
عن التصر يح بهذه القيقة » والمعالدة بها ء إذ كانت أقوى من أن مخضع لداعية 
التواضع» أو المداراة. ها من اقوة والوضوح ميث تفرض سلطانها على الوجود.. 
لاتعباً رى من يرضى أو سخط من يسخط . . فبكذا الحقائق المنزلة من اسیاء» 
عسك بهذا الوجود ؛ وتقيم نظامه . . دون أن تنتظر إذن الئاس هما فى إعمال قواها» 
واظمار آثارها . . إنها من سان الله » ولن محد لسنة الله تبديلا . 

الإسلام وأهليته لهذا لخاود : 

وفى الإسلام حقيقة بارزة انفره بها من بين الأديان السماوية وغير السماوية 
عدن هی أنه الدین الوحيد اذى مى نفسه حاية ذاتية مطلقة من أن دغل 
على المقائق التى ضمت عليها نصوصه » وحملتها آيانهوكلاته؟ ما يبدل من أوضاعهاء 
أو یی من صوره وأشکاها :حك أ عسل نوف وعدها عق الحديث عنة» 


— لن س 


-والترحمة عن مقاصده ووسائله »دون أن بجمل لأحد دعری بدمیها فيه + نید أنه 
م وگل من قبل صاحب الشرع بكشف أسر ره »وفض غو ماه .فیس 
لحد سست والأم ركذلك س آن :دعی هذه الدعوى فى مواحهةالشر بعة الإسلامية» 
> 
اذ آن نصوصبا -- ونصومپاوحدها - هی الترجمان الاق عنها م حست 
مواضعات اللفة التى زل ما كعاب الشريعة؛ و حسب مدلولاتها الصريحة» كا يتعامل 
بها أهلها فى لسا: نهم » نثراً وشعراً » دون أن ۳ ل من أحد قول فمپا» إذا هو حرج 
ن اميل الألفاظ والعپارات 5 عم‌دها 1 :اس ف تمامامم مها . ۰ 2 نز ب 4 
7 وح | الأمين” عل قلبك امکون" م ن المتذرين» بلسان عر و من 61۳ ۰ 
فذلك هو اسان الشريعة 55 لسان رق مبين » أ د بن انى ¢ واضح الدلالة ¢ 
لكل من حسن اللفة العربية » ويفهم عنها !.! 
القرآن السکریم » وان يك ن کلام الله » سبحانه » فإنه لبخرج بهذه الصفة عن 
.متعارزف الناس فى اللغة التى زل بها . . وبغير هذا ماکان عکن أن يكون معجرة 
ارسول » ومعاط اعد ی الى دم مرب وله »یز عن قبا 4 . فى أ كثر 
دمن موضع مبه ۰ . كقوف تعالى :« وان ۲ کم فى ریب ما لا على بنا » فأتوا 
سود من مدله وادعوا شهدم . من دون ای إن نے صادفین 6 فان لم لوا ¢ 
ول تفمثو ١‏ فاتقوا النار التی و قودها الناس والحجارة آعذت للسکافرن()» . 
م وم 0 
ولا متعاق لهذا التحدى إلا إذا كان مما تمزع إليه نوازع القوم » وتتطام إليه 
:مد ركام 6 وإلا إذاكان مما يقم موقم الهم مهم 4 ارو العه ¢ رازه وور ات 
يقول ابن خلدون ۸ وا آن أمظ المعرات ¢ وأشرفها 6 وأونحها دلا 


(۱) سورة الشعراء الآیات ۱۹۳ ۰ ۱۹۵ 
(۲) سورة البقرة . .. آیتا ۰۲۳ ۲۸ 


سب 6/۷ — 


« القرآن الكري » ۰ الزل على نبينا « محد » صلى الله عليه وسل . . فان 
االموارق س فى الفالب س تقع مفايرة الوحی الذی بتلقاه النى » ووأنى بالمعجزة. 


وم 


شاهدة على صدقه . . والقران هو نفسه الوحی المد عى 


» وهو انارق المحن» 
اف ن مین »ولا رال دلیل كارو الام کار ل ات سیم لس ۰ 
فهو واضح الدلالة » لاتحاد الدلیل والدلول فيه“ 6. 

فاحاب الاسان ااعربى رون المعجزة السماوية ما لأعينهم ۰و اقمةً عقو هم 
وقلو مهم » كلا نظروا فى آية من آیات السکتاب الكريم » أو استمموا إلى تلاو 
ما يتلى منه . . فهم أبدا فى وجه معجزة قائمة بینهم » بطالمونها فى کل أية من آيات. 
الکتاب . . بقرءونها » أو بستمعون المها . . 

ولس هذا شأن الرسالات السماوية » التى حالما رسل الله إلى أقوامهم .. فنها: 
وان نكن قد جاءت کاما بالاسان الذى یتعاماون به » ويفهمون عنه » حتی تقوم. 
الحجة عليهم بأنهم استمموا » ووعوا ما بغ إليهم من دعوة السماء ‏ كا بقول. 
سبحانه وتعالى : « فارشا مق وول إل بلسان قومه ین » - 

- إن يكن هذا عنمماً ءشترکا بين الرسالات السماوية » فان بين الرسالة: 
الإسلامية » وبين غيرها من الرسالات الماوية فرقاً واضحاً فى هذا للقام . . حيث.. 
كانت تقوم إلى جانب الرسالات السماوية ‏ إلا الرسالة الإسلامية ‏ ممجزات. 
مادية قاهرة » هى التى كانت آمجر الناس » و مملمم على التصديق بالرسالة الى بين 
يدى الرسول . . ومن هنا كان التفاتهم إلى کلات انرسالة وإلى مضامينها واقعآً 
وراء النظر فى المجرة أو الممجزات المادية التى بهرتهم وقهرتهم . . ومن ها بط 
كان إلى الرسول وحده شرح" هذه الرسالة » والكشف عن مضامينها .٠‏ وليس. 


. ٩۲ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.4 : سورة إبراهم‎ )۲( 


— و ص 


كذلك شأن الرسالة الإسلامية التى ابا القرآن الكريم » حيث أنها فى وحدها 
مناط ال از الذى من حق كل من يدعى إلى الإسلام أن ينظر فيه» ويتعرف إليه» 
ومن أجلهذا كان اللسلدون إلى جانب الرسول الكريحمدة مقامه فيهم.. .مضون 
مافى كتاب الله » ويحكون به» على حسب ما دی إليه فپ ہم لسكلات الله » على 
الوجه الذى يفهمون به ما يى إليهم منكلات اللفة المربية » شمر ونثراً ! وطذا 
کان القرآن الكريم فى موضم النظر م ن کل سل على مدى الأزمان والأجيال 
بنظر فيه بنفسه » لیمرف حجة اله عليه فيه ! 


وهذا الوضم الذى كان للقرآن الكريم من أول أسره قد جمل المسامين جي 
فى مواجهة هذا الکتاب الکريم مواجهة داعة متصلة » فداروا حول القرآن فى 
كل الجاه ؛ ورصدوه من كل مطلم » وجاءوا إليه بکل ما يملكون من قوی 
ذهنية RET EY‏ . يدرسونه » ویتدارسونه . . فا تركوا منه 
حرفا إلا نظروا فيه نظراً مرددا > ولا كلة إلا وقفوا إزاءها متأملين » ولا آنة 
إلا شوا فيها متوسمين » متعبدين ! .. كذا مم مع القرآن فى كل زمان ومکان . 

ولك أن محسب جميع العلوم التى اشتفل بها السلمون منذ حبوا القرآن إل 
اليوم - أنها إنما كانت من أجل القرآن »وساب القرآن | 


فعلوم اللفسیر » والقراءات » والفقه » والأصول ؛ وعم الكلام » والنحو 4 
واللغة » والأدب » والسيرء والتاريخء والفلك » والطبءوالفاسفة والمنطق والط... 
وكل عل اشتفل به السلمون -- إعا كان ذلك كله لنابة واحدة» هی الکشفه 
.عن أسرار القرآن الكريم » والعمل على صيانة مادته وحفظها ! 

وأمر آخر . . بتضح منه فرق آخْر بين القرآن » وبين غيره من ادککتب 
السماوية الأخرى . 


حست و عدت 


فقد حدث القران عن نزول السكهب السماوية باسان الاقوام التى بعث فبا 
رساهم ۰ 

فال تاق : :8 وما ر سادا فن فول إلا لان وز لم 2 
فارسول هو الذى یبن ما الول الیه » غل هين أن قومه عرزل عن الشارک فى 
هذا البیان : 

أنا ين ید کر القرآن والمغة التى نز رل علا فیقول عنه الق جل وعلا : 
٠‏ ونر لنا إليك از کر التبون لاناس ما نزل الهم » و ا كر د 

وف هذا د . 

أولا : أن الله سبحانه وتمالی قد سمى القرآن ذکر؟ . . « وأنزلنا إليك 
ال 1 » ..وفى هذه القسمية بالذكر تنبيه إلى ما ينبنى أن يكون عليه موقف الناس 

وو ان بدظروا » ویتد روا » وبتذ کروا . 

۳11 : أنه سبعاه جمل فاصلة الابة هکذا : « ولا هم تف‌کرون » : 
وفى هذا ما يكشف عن العی انلفی الذى بنعلوی علیه ا « کر . 

ثالثا : فى قوله سبحانه مخاطباً نبيه السکر عم : « لتبين لاناس ما رل إلمهم » 
لل ا تايه إل ند الأ الو د غیت نجل اه 
الإسلام » فالقرآن وإن نزل على النبی فهو منزل للناس » وير الناس . 9۰ ما رل 
الهم» . . إنهم فى هذا يشا ركون نی فى هذا الذ کر المنزل عليه وعلیهم ! . 

هو كتاب النى وكقابهم » وهو ممهزة الى وممجزة الاسان العرلى ! تقوم 
بين كل سل وبينه صل ما بين الصديق والصديق . . يهم عند كل كلة جاء بها» 
وكل دعوة دعا إلمها» أو حذر منها . 


(۱) سورة النحل 44 


عد حت 


وإذكانت ال له هن ر جنا ا ع ونان ا وا نافد 
نبه القران ۱ إلى هذه الصلة الوثيقة القائمة ببنه وبين الاغة العربية » لخجاءت كثير 
من آیاته حدث مهذا ار باط ویو أن يعن الاغة العربية والقران اسکرم : مثل قوله 

تالى : « قراناً عربيا غیر ذى عوج » . . وقوله سبحانه : « لب اروح 

الأمين” ٠‏ على فبك لسكون 5 ن النذرين . باسان عرف مبين 96" . . وقوله 
تعالى : « إنا جع لئاه 1 رآ ] عری لسك تملون » واه فى آم الكتاب لدينا 
لملی کم 2 

ومن أجل هذا ققد حاط السلمون اللغة العربية حياطة قوية من أول بوم 
للإسلام ممها ۰۰ يحرسونها كا محرسون القران » لأنه لا قرآن إلا بها . . وغذا 
كان هر بن لطاب رضى الله عنه يقول :تماق فإنها من ديك ٩9:‏ 

يقول تمر هذا القول » واللغة المربية كانت تحرى على الأسان فى سلاسة » 
ونصاعة » وإشراق » لم تصبها المجمة بعد » وم تبلیل بها الألسنة | 

ولهذا الوضوح الواضح بين القرآن وبين كل أصماب اللسان العربى فقد 
أمسك محاية رسول الله صلى اله عايه وسلم عن أن يقولوا شيثاق معانى الفران » 
إذ لاداعية تدعوم إلىثىء منهذا؛ فكل من خوطبوا بالقرآن إذ ذاك کانوا یمرفون 
مئه مايعرف الصحابة آنفسهم » إذ كلهم عرب خلّص فصحاء » لافرق بين عرف ١‏ 
وعر بى » إلا هذا الفرق فى الذكاء والفهم » الذى یکون بين إنسان وانسان ۱ 

وطذا ایض » فإننا لانذهب مذهب القائلين بأن الصحاية ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ]نما أمسكوا عن القول فى معانی القرآن بح رجا ء أو نيبا من التبجم 


(۱) سورة الزض آیة ۲۸ 

(؟) سورة الشعراء الایات ۱٩۳‏ س ۱۹۵ 
(۳) سورة الزخرف آیتا ۳ * 4 

(؛) اقتضاء الصراط الستقم لابن تيمية ص: ۲۲۷ 


س 


على مقامه » وإعا نقول إن هذا الذى كان من عدم الأثور عن الصحابة فى تفسير 
القران » أو قلته » إا هو لفقدان الداعی الذى يدعو إلى هذا التفسير . . فكل 
عربى كان على ی ب كد الله » حسب ذكاله » وفطنته . . وان کان 
الفهم حظا مشاعاً بنهم جميما . ۱ 

ولذا فإله ما كادت رقمة الإسلام تسم » وتضم شعوبا اما لسن العربية 
حتی أقبل العالمون بلفة المرب » والفاقبون لأساليب بلاغتها وبيائها ‏ أقبلوا على 
القران الكريم يفسرونه . .أ ية أية» 9 كلة کل 3 قامت إلى جانب هذا 
التفسير تلاك الدراسات السكثيرة التى أشرنا إلمها من قبل ؛ 06 وان 
تمرف" إلى الاسان العربى ۰۰ أولا ء ثم لتعرف إلى كتاب الله .. ثانيا ! ! 

من أجل هذا» فقد بق القران الکرم س لا نعنی مادته اللفظية وحسب 
بل ومعانيه التى تزل بها ل بق مصونا صيانة كاملة من أن دخل عايه معنى 
غريب » أو يتلبس به معتقد فاسد ء مما قد ينضح على النصوص التى 1 هذ! 
الضبط .. من تأو بلات» وتفسيرات» وتغيير وتبديل» إذ لاحجاز يقوم بين المتساطين 
على هذا النصوص من أصداب السكلمة فيها ‏ لا حجاز يحمى هذا النصوص من 
بدعی هما ااطاسمة > ثم بعود فيتولى فك طلاسمها » وحل آلنازها » وكشف 
ی 

ولکی بتضح لات هذا الأمسء فإنه لابأس من أن ننظر نظرة فى ال جانب القابل 
لارسالات الإسلامية من الرسالات السماوية الأخرى . 


قلنا إن الرسالات السماوية كلها قد جاءت بأاسنة الأقو ام التى نزلت إليهم » 


وقلنا أيضا إن الرسل وحدم ثم اقذين كان إليهم تحديد مضبمون الرسالة » 


سس ۳ ات 


.وكشف محتواهاء ولیس لأحد من أتباعهم وحوارییهم أن يقوم هذا القام فى الناس 
إلا بإنهم ! 

وقد كان هذا التديير لأمور منها : 

أولا : أن مادة الرسالات العاوبة ‏ إلا الاسلام كانت عند أصمابها 
.بالممزلة التى دون منزلة المحر زات المادية التى قدمها الرسول لم : » بين يدى رسالته . . 
ومءنى هذا أنهم مذهولون أو مشنولون عن النصوص التى تحومم! الرسالة » بتاك 
المعجزات التی علاك علیهم تفكيرم وتقديرم . 

وتان : تلك المعجزات المادية القاهرة التى كانت تقوم بين بدی ارسالات 
السماوبة هى دلیل على أن الانسانية التىكانت مخاطب بتلك الرسالات كانت فى 
دور لل تبلغ فيه الرشد بمد. وإذن فليس ها أن تستقل بفهم نصوص هذه ارسالات» 
والا فاو كان فى مقدورها أن تفهم كلاتها فهما صميحاً واءياً لكان فى خطاب الله 
ها یکلانه » وما تحمل هذه الكلات من آيات بینات تدل دلا قاطمة على قدرته » 
وعله » وحکته-لکان فى خطاب الله لها بکلاته هذه ما يفنى عن تلك المعرات 
المادية الق‌اهرة . ! 


وهذا وذاك ما جءل إلى الرسول وحده أن یبن للداس ما حملت رسالته من 
عقيدة وشرامة ! 

. لاشك أن هذا التديير مع قيأمه على الحق والمكة والصلعة » لم مل بين 
الناس وبين أن تقوم فیهم جمامات وطوائف تدعی ليفسها دعوى فىتأويل الكتب 
الساوية » وف کشف ما خنى على الناس منها . . م شیئ فشيثا أصبحت هذه 
الدعوى حفا مقدساً » پنبنی أن بتلقاه الناس بالقبول والقسلي » دون أن بوازنوا 


جين البصوص »> وبين المداولات الى پستخرجونها لم من هذه النسومی هه 


= 


إذ ليست التصوص عندم إلا إشارات ورموزاً ؛ وليس غير هولاهالسد نة للقربين. 
القدسین مَن يدل على هذه الاشارات » أو ينطق تلك الرموز ! 

آما الرسالة السماوية الاسلامية ققد جم لت “كلاتها فى أفواه أتباعها وی عقوم 
يتلونها » ويغهمون عنها ما تحمل من تمالم وأحكام . . 

۱ فكلات القرآن التى تلتق بالمسامين » وغير الممين » من يفهمون اللفة العربية 
وید رکو ن دلالات ألفاظها ؛ ومعطیات ترا كيبها - هذه الكارات هی فى الواقم 
رسول قالم فیهم » يبلغ رسالة السماء إليهم » بلسان عرنی مبين » يقهم عنه الناس, 
ما یفهپمون من منشور آدپم ومنظومه .. وبهذا كانت رسالة الاسلام خالدة » 
متجددة » تلتق بأجیال الناس جیلا جیلا » دون أن یموزها مترجم بترجم عنها > 
أو محدد حياتها . 


6 


وانظر لتری م ! : 

لقد قامت فى عيط الإسلام دعوات غريبة ملتوية » ترید أن تد عى على القرآن 
مثل هذه الدعوى » فتجىء إليه بأهوائها » ومذاهبهاء ومعتقدانما؛ م حماما عليه > 
وتضيفها له » بدعوى أن للقرآن ظاهراً وباطتاً » وأن فيه عل الأولين والآخرين » 
وأنباء ما كان وما سيكون » وأن ذلاث محجوب إلا عن جماعة أخذت هذا العل 
وراه عن النبو » أو إفاما من الله . 

تقول قامث فى الإسلام مثل هذه الدعوات المنكرة »كا عرف ذلك عن 
بعض غلاة الشيعة » وعن جماعة إخو ان الص.فاء » ولكن : يكد برتفم صوتهم 
بهذا الزور والافتراء على كتاب الله حتى تسکر لم وجه الإسلام » وأنكرم 
السامون » ونبذوم نبذ المارقين الملحدين .. وسّرعان ما أ نكرتهم الأرض» فل جل 
لم فيها مكانا مطبثبا » بل هم حيث. كان لم وجود ؛ فهو وجود صامت مت 
آحاپ القبور !م 


و 


وبهذا ظل وجه الاسلام کا هو » محتفظا بکل سماته التى جاء عليها » لم بشني 
على الزمن » ول يتلون بتلون‌الأحداث والأشخاص . 

أما الرسالات لخر ی فشأنها غير هذا الشأن . . كثير منها ذهب واندثر » 
والقلیل الذى بتی منها حرف ویدل » »م صار رموزاً وأانازاً » لا ينطق عنبا » 
ولا يكشف مضامينها إلا من أذن لم بالقوامة علپا » والحديث عنها | 

أتريد شاهداً على هذه الدعوى ؟ 

الشاهد مائل بيننا الآن » يتحدث حدیغً مااي علا " أسماع العالمين > لردده 
إذاعات العالم وسحفها صباح مساء ! 

والجمع السكو فى مجتمم الآن 9 روماء ويحتشد له رؤساء الدين السیحی 
من كل أمة . . 

ومالهذا كان حديثنا عن الجمع والجتسمين فيه ؛ وإنما كان هذا الحديث لأس 
أثار تحب العالم كله ودهشته » وهذا الأمى قد عرض له للؤتمر » وجعله من أولى 
السائل الجديرة بالبظر والبحث ء والانتهاء إلى قرار حامے فا ! 

ولعلاك عرفت الان ما هو هذا الأ اذى يقوم / الجمع القدس ویقعد » 
ويقدر ويفكر ! 

إنه إعادة الفظر فى صاب م يا oi‏ 
التى أدانهم با السیحی » خلال عش رين قرا .. ن موت المسيح إلى اليوم ! 

وشن يه 
ومسبباتها » فقد یکون هباك ما يكشف عن خطأ أو آخطاء ق TT‏ و 
فهم ما » أو و مجاتتة للصواب فى وزنها وتقديرهاء قتبرأ بذلك ساحة امتهم “ وء 
SE ONAN‏ 


)0ن خریف سلة 1416 


( ه ب التعريف بالإسلام 4 


— ٩ بت‎ 


نم هذا حسن » بل وأ كثر هن سن » 8 نه مطلوب شرع ۰ وعقلا ¢ ودا 

ومصاحة ! 
ش والاسلام كى هذا المبدأً ¢ بل ور غلب فيه » وحض عليه ۰۰ 

وهذا عر بن الطاب يسجل فى وثيقة بعث بها إلى أنى مومى الأشعرى حين 
ولاء القضاء . ۰ قول فا . 

َم ولا مڭ قضاء قت امن 6 فاك فيه فک ؛ وهدیت فيه ال 
رشدك أن رجع إلى الق » فإن الحق قد.م ومراجعة الق خير من المادى فى 
الباطل » | 

ولكن آمحری هذالمبدأ على اطلاقه حين یکون ك الادانة صادراً من 
السیاء » ممولا فى نصوص صربحة فى كتاب سماوى ؟ يمكن أن يكون ذلك 
فى وقائم القارريخ» وفى الأحداث التى سحاها » حيث أن يد الإنسان هی ا قلاخ 
صحف التاریخ . . والانسان لا مخلو من غفلة أو ا وهوی» ولا سل ٥ن‏ 
الكذب والافتراء فى أغلب الأحيان ! فيل يظن هذا الظن بالكتب المقدسة ؟ 
وهل يماد البظر فى آخبارها وأحكامها ؟ . . ثم أعكن أن تظل ها صفة القداسة » 
وأن يقال عنها إنها مقدسة . . تُدنى عليها عقيدة » ويؤسس عليها دين ؟ 

ماذا تقول ؟ 

إن ما يجتمع له الجمع القدس الآن › وما ينظر فيه خاصا بصلب للسیح يجعلنا 
نقول» وعلء فیا ؛ نم نم .. يمكن أن ین هذا الظن بالکتب القدسة » ويمكن أن 
e‏ وأحكامها ! ! . . بل لقد أمكن ذلك فعلا » ووقع يقينا .. 
وهاهو ذا الجمع القدس بمید النظر فى قضية قضى فيها الإبجيل قضاء مین !۱ 

نم ها هو ذا الجمع القدس » صاحب الكلمة فى الديانة المسيحية وفى کتابها 


المفد س- مجتمم ليمي دالفظرفى ,أ حكام قاطعة صر حةءحملمها نصوص الإنجيل »وسجلتها 
حف التار م | 

ومع هذا . . فقد خرج الأعس عن أن بکون فيه مجال للاأخذ والرد . . فقد 
وقعت الواقعة » وهاهى ذى القضية بين يدى القضاة » وهاهو ذا الاحیل بين 
آیدیهم » يتدارسونه » ويقلبون وجوه الرأى فى آلاته وکلانه » وبمیدون النظر 
فى أحكامه ومشرراته . 

واسنا لاك بعد هذا إلا أن ندعو الله لهم بالعون فى أداء هذه المهمة الى تنوء 
الجبال حملها ! 

۱ الق آنی مشفق آشد الاشفاق ؛ مکروب غاية الکرب لله الا 
السکرعة المتخيرة من رءوس الجماعات والأمم » لأننىلا آدری كيف تواجه الناس» 
ولابأى حك ستلقام به فى هذه القضية ؟ وحسبهم من المرج» بل والإثم أن جءلوا 
نصوص كتاهم القدس التى تعمرخ عمرخات راعدة مدوبة تقاق الزمن » وتزعج 
أهله عا كان من المهود فى حدی السيد السیح » والتطاول عليه بالقول وبالفعل » 
وبمطاردته ‏ تم استعداء الحا i‏ الرومانی عليه » وتقدعه إليه لحا کته » 9 الحم 
عليه صلبا ‏ سب هوّلاء السادة الكرام أن جعلوا هذه النصوص اهر محة من 
كتابهم المقدس حلا للنظرء وج لا لضنط القاتل هما .. حتی تنطق بغير ما نطقت به ! 

لیکن الک الذى یننپی إليه انم القدس فى هذه القضية مايكون ۰۰ ذذيك 

رعا اهنم له البهود الذين لعبت يدم محذق ومپارة ومكر » فى حريك هذه الفعنة » 
حتى سكنت من إثارة هذه المسألة بعد أن عاش فا أتباع السیح عشرين قرناء 
يمبدون الله علیها » ويقيمون صلاتوم بال هود على مذ مونها . 

والپودعی ای راحون فى هذه الصفقة. . سواء صدر اک هم أو عابهم . 
فأولا : إذا لم بصدر الجمع القدس عکه فى هذه ار ة لصا الیپود » فهی 


کت 


سابية » استطاعوا ان تحوا مها هذا الباب الذى ۳۳۷ من ول يومه » وکان 
العتقد ألا یفتح إلى يوم الدين ۰۰ 
9 م 
هذا آن بدخاوه » وان يعبثوا عا ضم عليه من مقدسات ! 
وثانيا : هذا الموقف الذى ساق إليه البپود الجسم القدس - أيا كان الحسكر 
الذى سيصدره - فيه توهين للعقيدة الدينية عند المسيحيين » وإثارة لوجات من 
الشك والإلماد إلى جانب الوجات الكثيرة المتدافعة إليها من أمواج الإلحاد 
والشك ¢ حيث بنظر السیجی إل کتابه القدس فیر اه ينض من اا 6 و هد 
ت 3 ع 
وفى هذا كسب عظم لبپود الذين ريدون أن يسود العالم كله الکفر 
يطمعون فى سيادته » ومحمون که ۰ 
وثالثا : إذا صدر الحم لصاح المهود ¢ وحکم ببراءتهم من دم للسیح ٠ه‏ 
فانظر ماذا سیکون : ۱ 
(١)سيخرج‏ المهود من هذا السجن اسکبیر الذى حكم به علهم العالم 
المسيحى » منذ حادثة الصاب إلى اليوم . 
م 3 
الاضطماد الذى عاشوا فيه هذه القرون الطويلة » وعن هذا الدم المسفوك الذى 
أريق منهم ؛ انتقاما لصاب الميح | 


عشرين قرنا » یمد أن ذاقوا طعم تلاك التمویضات الضخمة التى حصلوا عليها من 
ألمانيا» متا لما أصارهم به « هتار » من أضرار .. فى أنفسهم وف أموالمم | 

( ج) ولس ديق 0 د أن 49 لقو ان هر 
اتمویضات وتحددها » كا أنه لن يمجزم أن محصلواعلیها من الأمم التى عقوا 
هذه الد ون بعنقها ٠‏ و نها بوسائلوم المروفة . . سواء كان ذلاك 
الذى يتقاضونه مالا » أو أساعة وذخائر » أو عواطف تفتح لم جالات الوظائف 
والاعمال ق للرافق اطبوية فقی السول .. فبستوفون عل خیرانها + وعل‌کون 
مصائر الأمو ر 6 1 


إن المهود وحدم ثم الذين آنادوا فاد محققة من إثارة هذه القضية » وعرضها 
للنظر ف اجمع للقدس . . سواء أدانهم ا لجس د برأم فهم بالادانة 1 مخسروا 
شيا کا قلنا ‏ لأنهم قد آدینوا مغد عشر بن قر ¢ وسوی حسابهم على 
هذا التقدير ۱ 

1 ودع وذا ۰ 

و ندظر فا تقول الأناحي| ل ق هده القضية ۰ فار ٤ا‏ یکون پا يال لعاودة 
البحث » والنظر . . ورعا كان فى نصوصبا ما حتمل أ كثر من عل ! 

فق احیل می .١ه‏ ی« خاعة المسراع بين للسیح والپود هکذا : 

« والذين أمسكوا يسوع فشو | يال قا رئيس السكهنة”'2: حيث اجتهم 
بزور على سوع لک يقتاوه » فل يحدوا » ومع آنه جاء شهود زور كثيرون » 
لم جدوا» ولسكن أخيرا تقدم شاهدا زورء وقالا : هذا قال إلى أفدر أن أنقض 


(۱) قيافا هو الرئيس الدین للهود فى هذا الوقت . 
(۲) الإشارة إلى السيد اسيع . 


— ¥. — 


. هيكل اله » وفى ثلاثة أيام أبنيه ! فقام رئيس الكمدة وقال 4 : أما جیب بشىء؟: 
ماذا يشبد به هذان عليك ؟ وأما بسوع فكان سا كتاء فأجاب رئيس الكهنة 
وقال له : أستحلفك بن الق أن تقول لنا : هل أنت المسيح ابن الله ؟ قال له 
یسوع :ت قلت . . وأيضاً آفول > تمق الآن تبضرون ان لاان حالس 
عن مين القوة » وآتيا على سحاب . . فزق رئيس الكهنة حینثذ ثيابه » قائلا : 
قد جدف . . ما حاجتدا بعد إلى شهود ؟ ها قد ممعم لمانا و 
تأجاف وقالوا : انه مستوجب الوت . . حینثذ بصقوا ق وجیه » ولکوه .۰۰ 
وآخرون لعموه قائلین : تنبأ لما أا السیح من ضر يك ؟ » 

وعفی إنجيل مى فى عرض هذه الأحذات الثيرة . . فیقول : 

« ولماكان الصباح تشاور جميع رؤساء ا -كهنة وشیوخ الشعب على بسوع ؛ 

تی قتلوه مق شون ونر | به » ودفعوه إلى ان البنطى الوالى » . 

9 ی امحیل متى فى وصف هذه الحا کة : 

« فوقف بسوع آمام الوالى » فسأله الوالی قائلا : أأنت ملاك البپود ؟ 

فقال له إسوع انك تقول ! وبيماكان الكهنة و الشیوخ بتكو ن عليه 
| تحب بشىء» فقال 4 بيلاطّس : أما تسمع م بشهدون عليك » فل به ولاعن. 
كلة واحدة » حتّى عمجب الوالى جداً . 

« وکان الوالى معتادا فى الميد أن یلق المجمع آسیرا واحداً » من آرادوه.. 
وکان ۸ ۳ حينئذ أسير مشہور يسمى باراباس يام مجتمه‌ون قال هم بيلاطس 
من تريدون أن أطلق لک ؟ باراباس أم يسوع الذى بدعی السيح ؟ لأنه عل أنه 
آسلوه(؟ حسداً » واذ كان جال على كرمى الولابة أرسات إليه امرأته قاد 
إياك وذلاك بار » لأنى تألت اليوم كثيراً فى حلم من أجله . ولسكن رؤساء 


(۱) الضمير هنا لايد المسيح . (۲) تقصد السيد السیح . 


N 


الكهنة والشیوخ حرصو | الجوع علىأن بطلبوا باراباس و هاسکوایسوع..فأجاب 
الوالی وقال لم م من من . الائنین تریدون أن أطلق ۱ سک ؟ فقالوا با رالاس » »قال لهم 
ببلاطس : 1 أفمل بسو ع الذى بدعی السیح ؟ قال ینت ليصاب ! فقال الوالی: 
وأی شر عمل ؟ فكانوا زدادون صراخاً قائلين لیصلب" 1 رأى بیلاطس 
أنه لا يفم شب » بل بار ی حدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام ابفیم » 
قائلا : إنى بری.من دم هذا البار » آبصروا تم ها جيع الشمب وقالوادمه 
عليناء وعلى أولادنا! حينئذ أطاق لم باراباس»أما بسوع خلره»وأسمه لیصلب 06۱۱۱۱ 

يا سپحان الله ! 

آبمد هذا الكلام الواضح الصسريح الذى ليست فيه كلة واحدة تحتمل تأويلا 
ولا شترا كو رت ان بسأل: من ثم قتلة المسيح ؟أو يشك فى إداتهم 

وماذا ف من اللغة فى مقام التفام والإفهام أ كثر من هذا الوضوح الذى 
يكاد يتمثل أحداث واقعة » ووقائع مشهودة » شخوصها ۳ ۰ الناطقة 
والصامتة حي ؟ 

ولو كان للغة أن ملك بالقتلة وتحتفظ بالةتلى وأدوات القتل كانت هذه 
اكرات خير شاهد فى هذا الشأن» ول‌کن لاغة طاقة فى نقل الأحداث وتصوبرهاء 
ی الناس كا عهدوها فى مقام التخاطب والتغاام . 

س إلحيل متی وحده هو الذی انفرد بتفصیل هذهالواقعة أو الأساةءولكن 

ل الثلائة الأخرى - بوحنا » ولوقا » ومرقس - جیء بأ كثر تفصیلا © 
ووضوحا مما جاء فى إنجيل مغ متى . . إن كان بعد الذى جاء به وضوح أو تفصيل ۱ 

إننى فى حيرة لاتسكاد تننپی عند حد لهذا الوقف الذى ساق اجم المقدس 
نفسه إليه . . كلا قلبت وجوه الرأى فى هذه المسألة ازددت حيرة وبليلة ! 


سے 


)١(‏ من ا جيل مى : الاضاحان ااسادس والمشرون والسابم والشرون.. 


۲ 


عشرون قر ۳ والسیحیون بومنون هذه الولات التی عت علا الأناجيل 
فى شأن المسيح واليهود » ويتعبدون بها » و ینظرون إلى المبود من خلاها على أنهم 
قت السيح وصاابوه . 
5 
ثم بجی الجمع القدس بمد هذه القرون العشر بن ليعيد النظر فما» وليجد 
لللهود خرس منها ! ! 
وکت هنا ؟ 
لانسأل .. فإن لامجمع القدس - فى أى وقت شاء س أن يقول ما شاء 
وأن بوجه نصوص الكتاب القدس الوجبة التى براهاء دون أن يكون لأحد من 
ماع الأقل د أن نوش أو تمض 1 ويس ان بل ذلك إلا اط 
والحرمان من ملسکوت الله ! 
ولا نستطیم أن نترك هذه القضية دون أن نتعرف إلى رأى الاسلام فیها »لأن 
هذا التعرف يكشف لنا عن جوانب كثيرةمن الأسس التى قامءليهاهذا الدين »وعن 
القوی‌المه که به» ليظل هکذا عاملاً فى المياة» دون آن‌تنال منهالأهواء أوالأحداث. 
وموقف الاسلام من هذه المسألة ‏ كوقفه فى کل قضاياه وأحكامه- هو هو 
لم يتغهرء ولن يتغير أبداً . . إذلا سبيل لأحد أن ينير أو يبدل فى كلات الله . . 
.وف قول تمالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بای مصدقا لا بين يديه من 
الکتاب رس )عا ا د هذه الحقيقة التى بقوم عليها القرآن 
الكريم » وأنه عى ی أن تتعرف کاته » أو أن تلتوی معانیه . . فهذه 
الميمئة التى #قرآن السكريم على ماسبقهمن کتب"اوية م نألزم مقتضياتها آن‌یکون 
القرآن السكريم نفسه بمنأى عن أن تلمب به الأهواء والعواطف » إذ أنه لا بوصف 
الشیء بالمهمنة على شىء غيره إلا إذا كان له من ذاتيته ما يدفم عده عدوان من بريد 


4٩ سورة الادة آنة‎ )١( 


— ۴ 


الاعتداء عليه » وبهذا الفهم الذى فهمنا الا بة السكرعة عليه عکن أن نفهم الفظ 
الذى فى قول تمالى : « نا تمن نیا لد کر وإنا له افنلون»() لا على أنه ع 
الحفظ لاقرآن فى منطوق ألفاظه وعبار اته وآياته وحسب » کا نزل بها الوحی » 1 
وحفظ هذه الأ لفاظ والعبارات والآبات فى مفهومها أيضا » على الوجه الذى فهمها 
عليه اب اسان الذين يدطقون باللذة التى تزل مها الغرآن . 


شوقف الإسلام من قضية المسيح وصلبه هى اليوم عدد السلمين كأ كانت عند 
سلفهم الأولين لين مند نطق رول الإسلام ا مواحهة یوو د» وی نج 
ماضيهم الأسود الكئيب مع رسالات الله ورسه إلمهم : « فيما يما تقضوم ميثاقهم؛ 
5 کنرم » بایات الله رل الأنبياء بنير حق » وقوطم قلوبنا غل ؛ بل طبع 
اله علمها فلا يؤمنون إلا قلي + ویکفرم » وقولم عل مر با يا وتو 
]نا قتلنا الیح عسى ان مرم وول اله مره واف ا 
لم » وان الذين اخيلة وا ی شك ع منه مام به من عرلا اتباع الظن » 
وما قتاوه يقينا » بل رفعه ا یه » و کان الله هزیزا کی٩‏ ».. لقد وقع عليوم 
3 قتله» إذ فتلوه فى نی وتقديرهم »> ولكن « ما تلوه ۳1 © » ذ عصمه الله 
مجم * وأبطل كيدم ۲ 

نطو ق هذه الایات ومقهومها ينطويان على : 

أولا : أن البهود لهم تاريم ‏ قبل یج س محضب يدم الأنبياء وارسل 
الذن نوا ایهم »وف هذا يقول الله تمالی فى فى موضع آخر من ال رآن اکر 
مخاطياالموود وفاضعا لم ام 7 ل با لاتبوی اتفگ اسسکبرت 
i‏ ريا كذ بتر وقريق تقتلون »° 


(۱) سورة المحر .. آیة : ٩‏ (۲) سورة النساء.. الآبات ٠٠١‏ س هوو 
(؟) سورة البقرة .. آبة۸۷ 


السلام . . فق إتجيل متی يقول السيد السیح خاطبا أو رشم _ مركز الحياة الدينية 
لأہود يومذاك : 
«ياأو رشلم » ياقاتلة الأنبياء » وراجة المرسّلين . . ایا و مرة أردت ك 
عام ت 7 1 
أجع أولادك 1 الد حاحة فراخها وت حناحما 3 وم و ۰۰ هوذا 
۹ 
بيك ؛ ترك خرابا 
5 أن الود ود حولوا لام 0 ص متوارثة مد و مه الأول مم ¢ وان 
المسيعح | يكن اصنبه معهم من شةب و لعئاد ¢ وهن ع الإيذاء والا: يلام 3 5 ل ٣ن‏ 
صيقه من لأ نبياء الذن التقوا مهم ۰۰ وطذا ضاق مهم السیح ذرع) > وصب عام 
م 2 ۰ 
الاعدات فا وف هذا قول اله ران السكرم : 2 5 5 ن الآين كفروا من ی ۳ 5 0 
على اسان داود وعسی ابن مريم » ذلك عاعصو ا وکانوا متدون 6 . . وهی 
اسان السیح تسه 3 جاء ف إعيل می ۳ 5 الأفاعى ۱ + لت درون أن 
تسكلمو! بالصالات وان تم آشرار ۰ 
إنه الشر الذى تفرزه تلاك الطبيمة الندسة فى دم المهود كا تفرز الأفاعی 
سعومها ê‏ وان 2 زالوا بالسیح بلاحمّو ه بالأذى ¢ وره وه بام <ی سافوه 
إلى ساحة الإعدام ! 
۳/۳ :أن الود يشهدون عل آنفسهم د عا سحل القرأ, ن عاهم أنهم 
له الس ح ابن مرم . .» وفوطم إنا فتلنا السیح" عسى ان" مرم 1 0 2 
3 سول عليهم الإبجيل ذلاك الم لفقم »فما نقلناه من قبل . وما ذکره م ن. 


(۱) إنحجل مي : الاحاح الثااث والعشرون . 
(۲) ايل مي : الاحاح الثانى عشر . 


س ۷6 .بت 


الول من مق وم 6 إمعأنا مم ف الاسته اء ره 6 و لطاو لا و حد ۳ له 4 ومبارزة له 
تسکرعا امسی ¢ ووعيداً من آ ذوه » وسعو | ف فتاه . 

وللمنی الأول متعم مع ماورد فى الإيجيل . 

راا كدب اش أن الكريم الادعاء الہودى بأنهم قتلوا السیح» ا 
مخالف ماحاء فى 0 الار بعة العتمدة عند المسيحيين منذ انتشرت المسيحية ». 
إذ كلها عة على ن المهود هم الذين ساقوا السیح إلى ساحة الإعدام » وطفبوا 
إلى الاك 00 0 (عدمه حسب شر مهم الأنه خارج عل الشريعة والقانون». 
ولأنه شازع فیدر حکه إذ بدعی أنه ملاک اليهود.. والمهود سک صر حوا ذلاث 
بين دی ا ارومای ی لا يعترفون لغير قيهر حا ¢ وقد هددوا الاک 

5 ۰ 5 2 
الرومانى بأنه يكو ن غير حلص لقيصر إذا هو ترك هذا الذى يدعى الللك دون 
أن يقتص منه . . 

تقول : : إن القرآن يكذب الود فى هذا الادعاء » كا أنه حالف ماجاءت 
ب4. به الأناجيلء من ١‏ مار عن هزه الواقمة . . فیتول القران 8 وما 8 وما ا ¢ 
ولك ده 1 6 وهذا يمنى أ' ن المپود الذين عاصروا المسيحكانوا حر بصين 
على أن رفتلوه ۳ 7 3 ول تسكن م ثائرة حق سافوه إلى ساحة الموت» 
وحق وقع فى حا ا نه قتل فملا. . ولكن المقيقة كانت على غير هذا 
الحساب . . ! فالسیح لم يقتل » ول بسلب / 


. هذا هو حک القر آن فى واقعة 3 واصاب » وهو 2 قاطم لاشك فيه» 
ولا ارتیاب معه ! فلتقل الدنيا كاها ما تقول . . فٍن الق که . قال القران 


وحده ! ومینکشف وجه الحق E‏ 


آما کین شبه ابوروا م فتاوه وآما کیف آفلت تالمسيحويما من القتل الذى. 


کان يراد له » فذلات مس لم يتعرض 4 القرآن » لأنه بدأی بنفسه عن أن بدخل فى 
حدل ومهاترات . فى جرئیات هی من حواثی المقيقة الى رید تقريرها ! وفى 
هذا ما یموق الا نظار عن التعاق بالصمیم من القيقة اراد عرضما ؛ وهی أن البپود 
قد وقفوا من للسیح هذا الوقف ائم ٠وأنهم‏ ساقوه إلى الصلب » ولكن الله 
عصمه منهم » على حين باءوا بهذا المكر الذى دبروه ! 

أما من يشهد لاقران بصدق هذه الدعوی » فهو القرآن السك ريم ذاته » فا قال 
قولا » أو آخبر بر وفع 0 سیقم إلا كان كا نطق به ۰ و إلا جاءت الأيام شاهدة 
تأنه الحق الذى لا مرية فيه » وإن وقم من بمض الزائنين والاحدين موقم الشلك 
والارتياب قبل أن تسکشف الأيام عنه » فإذا انتكشف وجه الق اسودت وحوه 
الكافرين المكذبين . 


۶ 
والنصارى مما . يقرر القرآن أن لاسیح لم يقتل وم بصلب .. « وما قتلوه بقیزا . 


بل رفعه اله إليه » و کان الله عزيزاً حكما » . 


يشرر القران هذا 5 يدع الذين دون خلاف هذا المتقد فى غیهم و ضلاهم 


بعمهون . ! حتی نحىء الأيام ما نطق القرآن به . ! وسهحیء من غير شك . . إن 
| يكن اليوم ففى غدءأو مد غد ! 

وأرانا قد وقفها طويلا-رءا إلى حد الاملال- عند هذه الجزئية » وللكن 
ساقنا إلى هذا أمران : 

أولما : هذا الموقف الراهن الذى يدور فيه البحث بين أعضاء الحمع القدس 
المسيحى فى تبرثة البهود من دم للسیح » وفى ذلاك عد صارخ انصوص الأناجيل » 
. ولعتقد السیحیین مدة عشر ین رنا . . وقد دارت رءوسنا لهذا الوقف الذى 
لا ندرى کیف أباح القوم لأنفسهم الدخول فيه » 9 لا ندرى كيف يكون 
ارج مله ۰ ! 


وثائمهما : أن عرض هذا الوقف علی ادا عن وجه من وجوه الإمماز القرأ لى؛ 
ويكشف عن حقيقة مشرقة من حقائق الاسلام » وأنه دين حمل فى كيانه كل 
القوى التى تدفم عنه تساط الأهواء والدازع البشرية من أهله أو غير أهله ءإذ ل 
لأحد إزاء نصوص القرآن دعوى بدعيها فى فهم خاص 4 » خارج عن مدلول 


اللغة » ومتعارف أهلها | علمها » فى مفردانما و ترا كيسها : 


صرح القراً, أن الکرم إن وا ان جم تفت 
إصرارها على السكفر » وتعرضهما للنى الکرع بالأذى » قولا » وضلا . وقد 
آعلهما القرآن ااسکر بهذا اک و واجممما به» وهأ أحياء “فل يكن لها فكاك 
عنه » ولا حول إلى الإسلام؛ كا حول كثير من ع مشرکی قريش » الذن کانوا هل 
شا کلہم .وف هذا يقول 3 له سیحانه : « بدا ی طب وتب »ما أغنى 
عنه ماله وما كسب » سيصلى ناراً ذات لهب » واهرأته حمالة الحطب »ء فى جيدها 


1 


شم 
حبل من مسل 6 1 

ونسال : آمحرو آحد من ااسدین » أو غير لاسلین عى أن بهمس ولو فما 
بيده وبين نفسه بأنه كن النظر فى هذا امک الذى حك به القرآن على ألى 
هب وامرأته ٢‏ إن كن يفعل ذلاك وأو على سبیل المعابثة والماحكة ستیدر ی من 
نقسه » کا يستخزى الذى يتعر 13 من ثيابه س مضطرا س فى ميدان مام ١‏ على 
مرأى من النادین والرانحين !1 لعد رس 

وليس هذا فى قضية ألى هب وحدها » بل هو فى كل قضية من قضايا الإسلام 
التى عرضهها القرآن السكر 1 > وق کل حدث من الأحداث اتى. حدث بها » 
والوقائع اتی کشف عنها . . لیس فيها يما الا قول واحد؛ هو ما نطق به القرآن» 
و ما تعطيه دلالات کلاته . 


لقد مى القران نفسه من طاول التطاواین إليه ٠‏ وادعاء المدعين فيه » وقطم 
'السبيل على كل من بدعی انفسه وحده حق القول فيه » وأقام الناس جيم على 
مقام سواء منه ء ينظرون فيه ما معهم من مفاهي الفة العربية ودلالاتها » وإنأى 
خروج على هذه اهب وتلاك الدلالات من حق اسر س كل مسل - بل من 
واجبه أن ا رد عل اه أي اوا > وکان میلفهم من المرفة 


و الل 1 


وم‌ذا یق القرآن متصلا بلنة البربية هذا الانصال الوثیق » وبقیت النة 
العربية إلى جانب القرآن » حار أمينا حرس مضامینه من الأهواء والضلالات .. 
ومن هنا ندرك السر فى حفاظ السامین على الاغة العربية » والعمل على حياطتها 
وحمايتها من أن تحول على الزمن إلى أخلاط من اللغات الختلفة ‏ الأمى الذى 
ذهب بالاسان الذى هو ترجان القرآن » وحارسه من التأويلات المتحرفة » 
والتفیبر ات القائمة على الفرض والموى . 


# 4 ¥ 


وندع هذا .۰ ونمود لا كنا فيه من أن الحياة المتجددة فى الاسلام لا حی 
إليه من تلاك الإضافات والتغييرات والتمديلات التى يدخلها أتباعه عليه » دون 
أن بتقيدوا عفاهم نصوصه ودلالاتها اللفوية » كا يفعل ذلك أسحاب الديانات 
الأخرى .۰ وإنما يجىء الحياة المتجددة للاسلام من مجدد تفوس أتباعه » وتهيئها 
للتفاعل مم أحكامه وشر ائمه ! ۱ 

فالإسلام هو هو فى أحكامه وشرائعه » واعا يتلون بلون الإإناء الذى يحل فيه 
فإذا استقبلته نفوس سليمة مستقيمة بدا هو سلما مستقما » وان استقبلته نفوس عليلة 
معوجة » بدا عليلا معو جا »على حين يظل هو فى ذاته سلما يعاق د يۇر ولايتأثر 
ويعطى ولا يأخذ . . وهکذا الق داب » آشبه بالرآ: الصقيلة . تظهر الأشياء على 


-صفحتها كا هی فیبدوا الجيل جیلاه والقبيح قبيحاً .. دون أن بدخل عايها شی , 
من جمال اميل أو قبح القبيح ! 

1 ريګ راع 
ما بأنفسمم » . . فتنییر اللفوس » لا تخيير النصوص وتحريفها - هو اذى بطی 
الدین الاسلامی الظهر الذی بظمر به فى اليا .. 

بقول « جولد تسيهر » فى کتابه « العقيدة والشربعة فى الاسلام » : 

0 فالادیان الى نوخد عةاندهاء وأشكال أعمالها من مراجع مقدسة محددة » 
و تطوراتها الفقيية والاعتقادية من أعال الشرح والتفسير التى تفسر بها 
الكتب المقدسة ۱۱ 

د وتار ۶ الأديان فى مثل هذه الدائرة بساوی تار € التفسير المكتو ب » 
ویتفق فنها إلى حد كبير جدا مع الإسلام اذى بتراء‌ی تاریخه الداخلى فى الطرق 
اق شرت نيا کته الد 

وهذا القول وان انطبق على السكتب القدسة التى أعطى آصامها الى لطاثفة 
مهم أن يؤولوها ويفسروها عل الوحه الذى ربدون ¢ وإن <الفوا نصوصها ¢ 
وخرجوا خروجا صر بحا علمها ‏ فانه لا يصدق على القرآن » کتاب الشر بعة 
. الاسلامية . . فاكانت الشروح التى شرحت بها نصوص القرآن » ولا الفقه اذى 
فقبه السلمون منه هو الذى حدد موقف المسامين من الإسلام » وباعد أو قارب 

۰ ۰ ۳ 
بيهم وبینه » ولو کان ذلك کذلت لكانت العصور التی احلت فمها عرى الان » 
وضعف فبا سلطان الاسلام والسلین هى آزهی عصور الاسلام : وأ کثرها 
إشرافاً وألقاء ما جد فى نصوص‌القرآن والسنة من‌دراسات» وما وق عليه الدارسون 


(۱) کتاب العقيدة وااشريعة و الإسلام س ٩5‏ 


— N. — 


والباحثون من حقانقی 3 ف عصرنا الحديث هذا 4 وق العهر العبامی عل امتد.اده. 
الطويل ! 
8 

ولسكن الواقم کان على غير هذا ء فإنه حيث كان يلعفت السلمون الدفاتا قويا 
إلى مناقشة قضايا اشر بمة الإسلامية » وتحليل نصوصها - کانوا حینثذ يتشاغلون ». 
وبشتاون عن نمثل هذه القضایا » والا-تقامة علا » والسمل عقرراتها ! . 

RF‏ 4 قن 

وقداسة القرآن الکرم لست بای ل بهذه وس ااناس كل الذاس مج 
ديا وأستاراً 3 یوم عامها 8 وححاب ¢ وينطق باسعما كيان ورهبان» وإعاهى 
قداسة حياطة اسکلاته » ومحافظة على نصوصه من التحر د يف والتبدیل . . وإنه! ی 
لایکون ور دل على ثلا الرسالة ا۵ ۳ ثقد تولى اه سیحابه ونای حفظم ۱ 04 
ومن شاءها ۹ عدا اوعد الصا دق ای وعدبه سيا زه ف هو له : انا عدن ۳۳۹ 
ل کر وإناله لحافتلون » . . غنظ نصوص القرآن » وحياطته من التبديل 
والتهر يف هو 2ا نو لاه ۳ عن ام سلین» ایهم فوا عنايتهم وجم دم للنظر فيه و 
أياته 2 وطدا تمبدم ۳ سيا نه رتلاو نه 4 وجل دعاءهم وصلاتهم من. 

کانه وأيائة ۱.۰ 

ولس كذلك الكتب السماوية الأخرى » فقد حمل الله سبحانه حذظما 
ا أو يدالوا » وق هذا بقول اه سبحانه وتمال : « إنا آنزلنا التوراة قا 
م مم 5 ۲ ۲ ت - ۶ 
هد ی و ور > حم مها النبيون الذين أسدوا 3 هادوا والر بانیون والأحبارٌ يما 
استحفظوا من کتاب ۳ 3 وكانوا عليه دين 

#اربإنيون والأحبار هر الذين إلبهم حفظ 0 لله إلى رساهم » يؤدونه- 


(۱) سورة الائدة : 4 


— A 


هذا » ونوه أن تلفت النظر إلى ما قد يثار من اعتراض هنا على تلاك افدعوی 
التي يدعيها الإسلام من صلاحيته لكل زمان ومكان ‏ هذا الاعتراض الذى: 
يدفع تلك الدموی بالراقع للشاهد ‏ الذى يبدو فى جز الإسلام عن تلبية حاجات 
العصرء والاستجابة لطالب الحضارة والدنية » وأنه بقصوره هذا قد حجر أتباعه فى 
هذا الأفق الضينى المجدب من ایا فأمسك بهم عن العطورء وقيد خطواتهم بقیود 
ثقال. . وكان من ذلك أن تمثروا فى الياة » وتثاقلوا عن النهوض إلى تلك الحالات 
الفسيحة » التی تعمل فها يد الماملین منم الحضارة والمدنية ! ! 

فكيف يكون للا سلام بمد هذا أن يفير أوضاع أتباعه » وأن یم لم ف 
الحراة طريقاً قاصدا مستقما » وأن يدفم بهم فى مزدحم العاملين فيها ؟ أذللك ممكن 
من غير آن تتبدل نصو صه » و ناخیز ایکا ؟.وإذا كان دك ما عکن أن يهم 
فى الشر يمة الاسلامية » أفيكو ن ذلك - بعد هذا س هو الاسلام کا جاء به 
القرآن 6 فرط الرسول 3 او أنه دن حلید 4 حمل دعوى حدبدة 5 م ها شاهد 
يشهد بصدقها ؟ وإذن أفلا یکون من حق الناس أن یلو | هذا الوجه الجديد للدن 
بالشك والارتیاب ؟ أو عمنی آخر : ألا بقع فى حساب المتديئين هذا الدن . . أنه 
لس ما جاءت به السماء» واعا هو ما اصطنمدا حاب الاهواء ليتسلطوا بهعلى الااس» 
وأنهم اعا خر جوا به علیهم من أفق الدين ليلقوا فى روعهم شیا من الا حترام4» 
وليظلوا هم حتفظين اهر على الناس من سلطان روحی من جهة اهدين | 

هذه الدظرة إلى الد ين قل وقەت فعلا فى نفوس عاب الأديان التى ذهب 
بها آرایها وأحاب الكلمة فيها مذاهب شتّى » من التأول والشرح .. والثل المثثل 
وبين ما تبطق به نصوصها . . ۱ 


قان مسیحیو اليوم من دعوة السيد السیح ؛ وما وعته الأناجيل من وصاياه ؟ 
٦ (‏ التعريف بالإسلام ) 


يقرأ السيحيون کل صباح ومساء قول ااسید السیح : « قد سمتم أنه قيل 
القدماء ا . وأما أنا فأقول لک : إن كل مر ن ينظر إلى امرأة ليشتهها فقد 
زل م | فی قلبه » فان كانت غييك ام 0 تعر و فاقامها وازماعنك اناي 
فك أن هلك أحد أعضائك » ولا يلقن جسدل که فى جهنم [ ! ۰ 


ویقرون کل صباح ومساء قول السید السیح أي : ( م تم أنه قيل : عين 
مین » وسن بسن » وأما آنا فأقول لكر : لا تقارموا الشر ل من لطمك على 
خد ك الأعن خو ل له الآخر آیضا . . ومن أراد أن خاصعك ويأغذ ثوبك فرك 
له ارداء ایضاً » ومن سخرك ميلا واحداً اذهب معه اثنين. . من سأك فاعطه 
ومن أراد أن يقترض منك فلا رده . . ! » 1 

وهم ب2 قرءون ويرتلون دعوة السيد المسيح :دلا تكازوا لک مکنوزا عل 
الأرض حیث ید السوس والصداً ء#وحيث ينقب السارقون ويسرقون » بل 
| کنزوا لک مکنوزا فى السماء حيث لا ند موس ولا صدا » وحيث لانقب 
a‏ اح دک أن دم رفون ون الآ هدرون أن 
دموا اف الال 

۱ أبن مسيحيو آوربا وأمريكا . . بل وكل مسيحي العام من هذه التعالم 

الانسانية الثالية الرفيعة ؟ 

إن E‏ الواتحة الصريحة فى واد . . وهم س مع هذا 
محسبون أنهم على شريعة هذا الدين » ما اصطنعوا له من تأويلات وتخريجات ! 
a‏ الذين بتصاون بالإنجول » ويعرضونه على عقوم برون دیناً غيرالدين الذى 
م عليه ؛ ويسمعون حديثا غيرهذا الحديث الذى يسمعهم إياه الأحبار والرهبان ! ! 


ومن‌هنا کان مستند آولئك الاديين الذين یتشک‌کون ف الأیادن» ويستبعدون 


(۱) إل مق : الاععاح السادس . 


إن تسکون أصوطا مرتبطة بالسیاء » إذ لو كان أمسها کذلات لما قبات هذا التحودر 
س سا عماس 7 ۰ 

والتبديل؛الذى نحربه عليه أتباعها » بل ولما جر و أرباب هذه الأديان على أنيلمبوا 
يها هذا اللعب » وعسخوا وجوهها هذا السخ »الذى يبدل خلقها» ويضيع ممالها ! 

يقول الماديون فما يقولون هنا : إذا كان الدين س أى دين س يفرز 
عصارات حسب استدعاء الناس له » لسدّ تلك الفجوات التى تحدث بينه وبين 

أولا : أن -قائق الدين » الى تقبل مثل هذا « الط » » وتتحمل هذا الجرى 
اللاهث بها إلى كل جال » ليس ها فى ذانها قدرة على الإلهام والتوجيه »إلى تلاك 
الغايات الى دفع مه الدافمون إلمها ¢ وال لكان ۳ ذلك من أول أمرها 2 الداس ¢ 
ولأعطتهم كل مافى كيانها منذ اتصلت بهم واتصلوا بها ! 

وان احا تزع ای الاك ها ادها الضمر ىكانبا نضانين 
التقدم والحضارة ااتى تظهر فى كل عصر » حتى إذا ما سعى الناس سعیهم فى المياة 
وبلفو اغابةبمینها قلفت بعض الم‌تمین بالدين_أو المشفقين عليه إلى مقررات الدین 
فشدوها شداً إلى تاک الغايات ای انما الناس فى الم والفن » وخيلو | الم منها 
إن ادن هنا ! ! وأنه حيث 0 الحياة » و حیث يبلغ ااناس مها ا 

وهذا على ما به من شطط فى التسكلف والتعسف » حمل الدين مسا لاحياة 
ووقائعها بعل أن تفع 4 ولاس هادي 1 ها کا یلبفی لادين أن و ۱ 
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انیا : لا يمسكن أن يلم هذا التأويل لقولات الدين التی تمط مطا» حتى 
تقسع لمنعاق العصر و محدثاته وتتقبلها - لا ممكن أن سل من اتهام أسماب هذا 
الان ودعانه بتحر يف الكلم عن مو اضعه ¢ وإقحام ماهم جديدهة لاشريعة» ورعا 


إدخال نصوص عليها » أو إخراج نصوص منها » لتستقم مع جدید الحياة »الذى 


فاتها ¢ ولتقم منها شا دا على حيو به ادن 9 استد اه لاحات الداس » »> وافتداره 


على امتلاك ا الدبنی و الدنیوی ۳ » على مدی الامكنة والازمنة 

وهذا أقل ما فيه أنه يفسدالئقة التى بنبنی أز :كو ۹ على أوثقما يكون» 
بين الدین وأهله » حیث ,رى الناس كل يوم لندین الذى يمتقدونه وجباً جديداً » 
الا لما عرفوه هنه .. الأمس الذى يصببح ممه الدين ضر من الشسكوك» تلنهب 
فى عقول الناس وقلوبهم » وإذ يصل الأمر إلى هذا الحد تسکون محانبة الاين 
ومحافاته خبرا من حبته > واللياة ممه 1 ! 


ونسأل : 


أيصدق هذا التصوير بمقدماته ونتانجه على الإسلام ؟ عمنی أن استجابة 
نصو صه لتأويل والتفسير الذى بکشف ما عن ووه حول دة يه تتلاق مع وجوه 
اه ااماصمرة م وله الاستحابة أيكون من معئاها أ IE‏ عل الاسلام 
ماهس مفه )2 أو تمدل بتو هة عن وحمما الزی من ظ آن فستقم عليه ؟ 

والق آندا فی الاجابة عل هذا التؤال ینبنی أن شرق بيخ موقفین یقفیما 
السلمون من القرآن ااسکرع . 

فبناك موقف الفن بنظرون إلى القران على أنه کتاب عل وا اضر ان 
ا > ما عامه الناس » وما سیملمونه » وما لن يع هوه . . وم بهذا يفسرون 
القرأن الك 2 تفسيراً علي : . وم فى هذا بين مقتصد » وظالم لنفسه » معتد على. 
کلات الله ! 

وهذا الاماه جمیع صوره وأشكاله» لاس الو جه الدى قام عليه فهم السلین 
لاقرآن » وأخد احکام شر یمهم وتعاليها منه ۰ . واعا هو دراسات خاصة لبعض 
لسامین » بریدون م عن نية حسنة - أن يقيموا لاقرآن وللاسلام حجة فى وجه 


الدنية الحديثة وعلومما وفنونها . وهذا العمل » وان بدا أنه مخدم القرآن » فانه 
معو ۳ هدم ۳ ن من حيث لا دشعر , المسكون به )60 

أما للوقف الآخر فهو الموقف الذى ینز فيه الناظرون إلى القرآن الكريم 
من خلال دلالات اللنة » ومعطيات ألفاظها وأساليما على النعو الى شرحناه 
كر دهان أن القرآن الكريم فى حياطة قوية من ذاتيته » وفى مان وئیق 
من الانة التى ظلت وستظل .إن شاء الله س قائمة إلى جواره » ترد عنه کل 
عادية » وتدفم کل نظر مریض بنظر إليه . 

هذا » وينظر غير المسامين من علماء الستشرقین إل القرآن نظرتهم إلى الكتب 
السماوية الأخرى » ويسوون حسابهم معه على ما أسفرت عنه محارب المياة مع 
عاك الکتب؛ وما آجری علمها ر جال ان من تحوبر وتبدیل» غیر معالهاء وعدل 
مها عن طريقها اذى كانت قامة عليه ٠٠‏ 

شرل سو شيو تون اطا اطي آن بت ران ۱ كراد 
فى بیان طابع الاسلام بوجه عام » کآندا من باب أولى لا نستطليح. أن نوسس 
حكنا على الإسلام مستندین إلى هذا الكتاب وحده - القدس فدى السامین | 

يقول : « والواقع أن هذا الکتاب | جک الإسلام إلا ؤ. خلال المشر ین 
السنة الأول من »و ه ! 

« فنی خلال حياة الاسلام التارخية كلما ظل القرآن فى رأی آتباع دين مد 
عملا أساسا تما باعتباره موحى به . . کا ظل كذلك موضم |تجاب عظی إلى 
حدم بظفر به أى عل من الأعمال الأدبية العالية ! 

3 يتابع هذا القول : 

« ولكن برغم من أن الاسلام ق آطوار نموه اللية قد نذا القرآن اساسا 


(۱) انظر رأينا فى هذا فى كتابنا إمماز الفرآنب الجزء الأول س ۸ وما بعدها . 


5002 
وها آمر طبیعی س وبلرغم من أنه کان بون به جميع منتحات العدور 
المتأخرة » وبارغم من أن كل شید فد تصور أنة فی .منه:» أو حوول ضور 
ذلك - بالرغم من هذا كله فإنه لا عسکن أن نتناسى أن القرآن بميد كل البمدد 
عن أن يكن وحده لواجمة عقلية الإسلام التار خية . 
« إننالا نفهم الإسلام بلا قرآن . ا القرآن وحده بعيد عن أن 

يكنى لمواجبة المقلية الإسلامية النامية فى سيرها الطبیی 

«وهکذا يظهر غير سحي ما يقال من أن الإسلام فى كل الملاقات جاء إلى. 
الءال طريقة مء بل بل على المکس» فان الاسلام والقرآن لم يتما کل شیء» وكان. 
الإ كال نقيجة اممل الأجيال اللاحقة !© 

وها هو بدت القصيد من هذه المقولات . . الإسلام اس إلا عرد حركة. 
اصلاحية أدت دور رها فى ييئة خاصةء ولوقت دود .. ثم ظلت هذه المركة واقفة 
حیث هی محمدة فى زمانها ومكانها 0008 حين انطلق السلمون يأخذون من 
الحياة وجودهم » وان ظلت مشاعرم حمل هذه الركة ذکریات بطوف حوفا 
المسلمون كا يطوف الرء مقبرة ضعت على رفات إنسان عرزيز عليه | 

أفبذا هو التشريم الاسلای » وتلك هى كل معطياته التى عکن أن يمطبها 
ناس و لاه ؟ ذلك و ظن من لا يفهم رسالة الاسلام ؛ ولا يدرك مافى كتاب. 
الشريعة م 7 جد محددة » زیدها اليا وال رکة آوةو شراق . . 

يقول جود تس ہر استکالا نلمطته التى اختطها . 

« والقرآن نفسه لم يمط من الأحكام إلا لقایل » ولا عکن أن تسکون 
أحكامه شاملة لهذه الملاقات غير المنتظرة كلها ما جاء من الفتوح فق د كان مقصورا 


(۱) العقيدة والشمريعة فى الاسلام ل+ولد تسيهر ص 4 4 


AY —‏ 
غل :الات لري السادحة وو معني اء حیث لا یکنی هذا الوضع الجديد()» 

وهذه تهمة تردد ت كثيراً » ولا تزال تتردد هنا وهاك» على ألسفة الخربيين 
والستفربین .. وقد تعرض فدفعها,والردعليها كثير من الملماء والفقهاءوالدارسين.. 
ولكن | يخرج الأمر عن دائرة الجدل الحَطَابى الذى لا ينتج إلا مزيداً من 
الجدل والعناد ! 

وأستبيح لنفسى فى هذا الموقف أن أقول قولة أراها تقعام هذا الجدل »وهی 
ما بين التجادلین من ن نر ال وطمان . .فقول : هذا هو القرآن وحده ء فى دلا 
ألفاظه الصريحة » وفی منطوق الانة المربية ومفهومها » غير مستدد إلى تخرحات 
الفقهاء » وتأو يلات العلماء.. فلينظر فيه كلمن عرف اللفة العربية » وأدرك معطيات 
أسالييها » ثم ليمرض أى حك من أحكامه » وأية دعوة من دعواته على أعلى 
مستو ی‌بلنته الحياة الهوم ؛فى أى محال من مالانهاه فإنوجد فى هذا ا أوتلك 
الدعوة عو جاء أو ارا » أو قصورا 00 مخرج عن الاسلام ان کان مسلا » 
وأنا کنیل حمل هذه المسثولية عنه دیانة » يوم يقوم الاس بين بدی الواحد 
اد يان ..١‏ شىء واحد فقط هو الذى اشترطه فى هذا الوقف» وهو أن ی الباظر 
ف کتاب الله نظره من الموى » وأن محسل نظره ء قائما على النهج العلمى » الى 
ماري ای الأشياء » اختباراً مستنداً إلى التأمل » والنحص » وتقليب وجوه 
النظر فى كل احاه » ووزن كل صفيرة وكبيرة تقم فى دائرة نظره | 

أقول هذا القول فى قوة واصرار » وأنا قد ر أن بمض من لا يفهم و 
فهما سلما واعياً ‏ بشنق » أو و بفزع من هذه الدعوة » ويرى فيا ابا بفتخ 
لمرضى القلوب والء‌قول مدخلا إلى التحلل من الإسلام » وقطم ما 0 
لدت 


م 


(۱) الصدر السابق ص 47 . 


وأقول لهؤلاء للشفقین » أو الفزعين : لا علیکم > فإن معدن الاسلام 
معدن کر 4 و حو هر ه <وهر نقدس ( بزداد مل النظار روعه وحالا؛وعی القايب 
كرما ونفاسة ۰ . فلتأخذه الأبصار من كل جبة من جهانه ء ولتتناوله المقول فى 
کل وصم 0 ن أوضاء ٠‏ بل وليه 20 ن یل ولیعر ص هيئّة موه ن عرض 5 
فإنه : و لا الي قل ن الرشد من الغىي © .. واه لن حق الانسان 
-كل- انسان‌آن‌بستوئق لد رنه 0 وان يتعامل مع مبادثه وأ حكامه ص ۳ و اصير ه 4 
وعلى استيقان واطمئنان . ٠‏ وأنه غير مذالا یکون این دید » ولا يكوت 


مر هم سه سام 


اأتدضون على دن : « ليبلك مر من م هلك عن بينة وبحيا من حی عن بدنة « ! 
+ ¥ ¥ 

بق بعد هذا أن ننبه إلى أن هذا العرض الذى سنعرض فيه بمض حقائق 
الإسلام » ليس فيه جديد من ع أى وجه من وخر > بل هو حقائق مقررة من 
أول بوم للاإسلام » وأن القرآن الكرم > والسنة المطهرة ها الاذان يعرضان هذه 
الحقائق » على ما عرفها السلمون بوم التقو! بالإسلام » وارنضو ه ديتاً . 

ولاس هذا المرض لم قلنا - إلا تذكيراً عبادیء الإسلام وقائقه » 
فان کثیرا من ااسلمین قد تسو هاء وكثير من غير المسدون قد فیموها على غير 
و جمپا ! ۱ 


وفى هذا السرض سبتضح أن الرسالة الاسلامية رحالة خالدة » وأن حقالقه 
وتعالعه التى عاش بها وفبها أعراب البادية » وأ بناء الصحراء ؛ هى التى تعتبر الآن 
۳ فضفاضًا لما e‏ ن أن تعيش فيه أرق الثعوب‌حضارة ومدنية ٠‏ ومو 3 
الحياة اليقلية والروحية والنفسية جي . 


و نود وآ ثليه أ إلى آن حقانی الشر امه الإسلامية لیست رد نظر بات 


فسفية » أو قايا منطقية » هاش ساب الم والمرفة » وإما هی میج ربية » 


وات تعلم وتوجيه » ومادة غذاء لامقل ۱ اروح .. ومن هنا كان منظور) إلا 
من خلال الإنسان » محسوبة ساره ا رة بتقدر ما فيه من خير وشر» وقوة 
وضعف » وعاو وإسفاف . . فمو - أعنى الإنسان - ليس ملكا من عالم یر 
والنور » ویس شيطان من عام الشر والظلام » وإنما هو من طين هذه الأرض 
الج وت الحلو والمر » وتخرج لتاقم والضار » وتلد الطیب وائلبيث ! 

هذا » فإننا قبل أن ن نلتق عا بر بد عرضه من حقائق الإسلام » سنقف وقفة 
مع الإنسان ونظرة اشر عة ا إليه .. فإن النظرة إلى الانسان فى أفراده 
و حاعانه لا بد آن تسبق عمل أى مشرع بشرع ۳۹ جماعة » حتى بحىء القانون 
اذى يريدم عليه اف #لفرض الذى يهدف إليه من وراء هذا التشريع . 
" بقدر ما تتعمق نظرة الشرع فى آغو ار النفس ال نسانية » وبقدر ما تتعرف إلى 
أدو اء الإنسان وعاله بقدر ما یکون تشر يمه من الأثر والنفع . 

وطذا أا .. فإنا سنفظر فى نظرة الأسلام إلى الإنسان » وفى تقييمه له بين 
!لو قات » لنرى مدى ما بين التشر ع الإسلاى وبين قوی إلا نسان و ا 


الئفسية والروحية من مارت و اسا فل ! 


نز كنا نا 


الانتان ظز الالال 


الانسان كا 


ی "ی من حيوان 


بنظر الاسلام إلى الانسان نظرة » تضعه فوق مستوی الكائنات المية 
جمیما » فی هذا الک وکب الارضی © الى حمله اه خلیفته فيه ؛ حیث أن من 
مقتضیات اطلافة آن ینضوی" إلى ساطانها کل کائن يقع فى دائرة ملسكبها الذى 


نهوم عليه ۱ 


والقرآن بصرح بان الإنسان هو خايفة الله فى الأرض » وأنه إذ سواه وتفخ 
فيه من روحه آمر اللائكة بأن يسجدوا له » احتفاء به » وتسکرعا لولده . 
وفى هذا يقول الله تعالى : « وإذ قال ربك لغلا نكة إلى جاعل فى الأرض خلیفة 
قالوا أتحمل فيها من يفسد فيها ويسفك الهماء » وحن سبح حمدك » ونقدس 
لك ؟ قال : ای آعم ما لا تعامون, دوع آدم الأسماء کا م , رضم على الملائكة 
فقال از بثو نی بأسماء هز لاء ان كنم صادقين» قالو اسبحاتك لا عام لنا إلا ماعاءتنا 
انك أنت العلم الم سک قال یا آدم انیم بأسمائهم » فلا نم بأسمائهم » قال : 
ألم أقل 1 إلى أعر غيب الزات والارش ؛ وأعل ما تبدون وما كلتم 
تكتمون » وإذ قانا للملائئكة اسجدوا لادم ؛ فسجدوا إلا إبلإس ا 
و کان من الکافرين ٩۳‏ 


وفی هذا الامعحان الذى يمقد لللاكة فى اللا" الأعلى ينكشف تجزم » 
لا يعامون شيئا الا ما 57 الله یاه » 3 دی الم آدم ليما مم ما جزوا 
عله > وليةوم فم وذا امقام الذی ۱ لمهذوه من قبل إلا دن ايله وهذا الامتحان 
هو فی الواقم تكريم دوف تکرم لادم " واعلان على عن تلك القوی تى 


(۱) سورة البقرة : الآيات من ٠٠١‏ 8*4 


- وه - 


اودعما اه سبحانه وآعالی فيه » و ل وا وال تستأهل فملا أن يسحد له 
اللائسكة من أجلها سجود إجلال وإعظام » بعد أن رأو! من عله ما رأوا ! 
هذه إحدى حقائق الاسلام عن الا نسان » بعلنها الاسلام فى وضوح لا يقبل 
جدلا » ولا يحتمل خلافا . | 
فالانسان فى نظر الاسلام » هو حق سید ما على هذه الارض من کائنات » 
وان له ام اا و یدش شرا نوی هو دا ای الا سرت عا 
الامنة ولبسته الخطيثة المتنقلة فى أبداء آدم جیلا بعد »جيل والتى هى ميراث مقسوم 
پینپم» كل آخذ بنصيبه منه ! کا تفرر ذلك بعض الديانات التى e‏ على الإنسانية 
هذا الک القامى » الى يدين الانسان من غير جر رة افترفها أو ذنب جناه > 
وااذی حمل موالید الانسانية کلما ؛ کائدات معطوبة مشو هة لیس فمپازنسان 
واحد ولد سلما معافىمنهذا الداء الخبيث.. فأين هذا من نظرة الإسلام إلى الإنسان » 
ووضعه هذه للنزلة الرفيعة التى حمل اللاك فى مقام الساجدين له ؟ 
وأين هذا ما يصف به القرآن السكريم الانسان » وکیف قام خلقه على أجمل 
مثال » وأحسن تقو . . حيث یقول التق سبحانه : « لد نا الانسان فى 
أحسن تقوم » . . ویقول : « يأيها الإنسان ماغرك ربك الكريم الى 
َلك فسواك فمداك » فى أى صورة ما شاء ركبك » . . ويقول : « ولقد 
کر منا بنی آدم وحلدام فى البر والبحر ورزقدام من الطيبات » وفضانام على كثير 
من خلقدا تفضیلا"» .. آفیلتق هذا الخاق ف أحسن تقوم > وهده القسوبه 
3 الاععدال » وهذا الشکریم والتفضيل على كثير من الخلوقات ‏ أيلتق هذا مع 
تلك الاعنة التى تلبس الانسان لباس الروح لاجسد ؟ والتى تقضی عليه سلفا س 
(۱) سورةالتين : آية 4 ' 


(؟) سورة الانفطار : الآيات 5 س ۸ 


— ۵ ۳ 


«والضياع والبوار» فلا نستشرف نفسه لير » ولا تقطلم روحه إلى مشارف انلیر 
وی ۲1 

بل أن من هذا تلك النظراتالريضة القشائمة » التى تنظر مها الفلسفات الحديثة 
إلى الإنسان » والتى راه أنمس الخلوقات وأشقاها » وأنه حشرة حقيرة » ودودة 
قذرة » يميش فى « مزيلة » الياة . ۰ أو أنه ليس إلا « قرداً » خلقه الله ليتلبى 
به فى أديته الطويلة كا #ول « نسثه » ؟ 

إن هذه الفظرة التشاعة تقتل فى كيان الا نسان کل أمل وطموح » وتسد 
فى وجمه منافذ الرحمة والرجاء فى الخلاص من أى سوء بنزل به . . بل إن عليه 
5 کم هذه الفاسفة س أن بتقبل لطات الحياة » وأن يطلب الزید منها » فإنه 
ما خلق إلا ۹ 5-7 » ویشق ! وليس له من سبیل إلى احلاص إلا اليأس 
بن ومن ا ران له من وجه إلى الراحة إلا أن يفقد هذه الخياة » ويلبس 
ثوب المدم ۱ 

آما القرآن ااسکر 7 » فانه يتحدث إلى الإنسان حديثاً لا صدره بدفء 
له :وعم ار ا ٠‏ . ویفتح عينيه على صفحات مثرقة الوجود » تفه بالوقوف 
عند كل موجود » والالتفات إليه » والتجاوب معه » والافتقان به : « وسخر 
لک ما فى السموات وما فى الأرض یت منه » ٩‏ ۰ وسخر لک 
لفات لتجرى فى البحر بأمره » وسخّر لكر الأنهار» و سغر لک و 
دائین > وسخر اکم الیل والنبار » وآنا م من کل ما سألقوه » وان توا 
6 الله لا تحصّوها . . إن الانسان فلوم کفار(۳ 4 .. 

یا تلفت الإنسان فى هذا الوجود » وجد كل ظاهر وخؤ منه؛ مسخراً له » 
eb‏ لم مخلق الا من أجله » ومن أجل حقیق رغباته . . ومن هنا أحس الانسان 


(۱) سورة الحائية آبة ۱۳ , 
)۲( سورةابراهيم آية 4 


تست ٩‏ — 
هذا الإحساس الى أقام ف كر انه مر كز هذا الكون 5 و كل شىء فیه. 
«و4 . . هذا التفكير هو الذى كانت تقوم عليه الفاسفة القدعة » تلاك الفاسفة. 
5 ۶ م 

الى کا فت تا خد مادتها من أحلام الانسان ور واه ¢ قبل آن ا وا من عم له امغر بك 
الأشخن جراحات الصراع بدمه وبين الوجود : 

تقول إن الانسان هو خليفة الله فى الأرض ! 

ولقد أثبت الانسان أنه أهل لهذه الللافة » وجدير هذه إلثقة التى أشهد الله 


علها ملائكته . 


فإن الإنسان منذ ظهر على هذه الأر ض وهو بستخرج خبا > ويفتح 
مغالقها » قد یدنه من كل خير فيها . 

اقد غير الإنسان وجه هذه الأرض » وأخضع كل مافبها لسلطانه » فنسقها 
هذا التنسيق البدیم » وعمرها بكل غريب وجیب» فأحال قفرها عامراً » ووحشها 
مأنوساً » وظلامها نوراً . . فكل ماعلى الأرض اليوم من معالم الحضارة والدنية 
هو من صئع الانسان » ومن نتاج تفكيره » وترة بده» !| بشا رکه فيه کان آخر ». 
إلا على أن يكون 4 6 خاضعاً اساطانه - 

قد وضع الإنسان يده على هذه الأرض وهی عالم موحش فسيح » ليس فيها 
إلا الأدغال والأحراش» ثم ما زال معها فى صراع وكفاح حتى جم لها اليوم هذا 
العالم الزاخر بألوان الحياة ومفاتنها . 

ولو كان الانسان مجردخیوان لم فارق تلك المناطق التى تعد فا یناد انات» 

وارضی أن يتخذ 4 مکاناً بینها على أبة صورة من الصور» بل إنه لو کان جرد 

عند لقنم +طالب هذا الجسد »من طعام وشراب وسکن واب باس » ولا حاوله 
أن تحمل ذاته هذه المعلالب» وأن یکسوها آلوان من السن‌والپجة رضی من ة نفسه 


وازع حب امال 4 وشي الحسن 4 من کل منظور وغیرمظور ۰ 


إن المادية عنطتها الجاف » الذى ر 3 منه اسقل الحديث ؛ تفرض على الانسان 

فرضاً أن ينفصل عن هذه الشاعر » وأن يتخلى عن هذه الأحاسيس التى ترود 
موارد الروح 5 وتلق فها وراء ان : » لتتملی فى وجوه هذا اما السحرى ٤‏ 

ولترشف منه ر "شفات ۰ بندی مها القلب » وتتفتح مغالقه . 

ان الادية الحديثة لتقف للا نسان بالرصاد » نود مشاعره أن نطاب غذاءها 
فى هذا العام ٠‏ الذی تترقرق اا وراء احسوس ۰ من تأملات هامة » ونظرات 
مشدوهة وامة إلى هذا الوجود » الذى لا سکه حدود ولا قيود . . فان مثل هذه 
التأملات وتلات النظرات - عند المادبين ‏ ليست إلا أوهاما وخیالات وق 
ارج» لا محصل الرء من ورائها شيا ده فى يده وبين مه وبع | 

الإإسان فى هذا التقدر : 

ولك آن تقصور الانسان ا اسان - وهو يميشهذه الحياة فى عال 
تلاك النظرة المادية ‏ منزوع الشاعر » مساوب الأحاسيس ۰ آنه فيش سوق 
مظام رهيب . . لا يبر فيه بارقة أمل »ولا لممة رجاء . . إنه يميش مفلقاً على 
نفسه» فى للظة عارة منقطمة ع ن الافی والحاضر جي . . إنه إنسان لا تاره .. 
فالماضى أحداث وذ كريات بليت وتمفنت لا نستحق الوقوف عندها والالتفات 
الها : . والسقیل آمای داه وخيالات . . فن السفه الاشتفال بها » ووضم 
الأقدام على خوائها . 

ولو كان الإنسان حوواناً من تلاك الميوانات الدنيا . . كدودة مثلا ‏ 
لاحتمل هذا الوضع الذى ريده ۳ وائك للادون . ولكنه عام صغير » يقابل 
۳ الكبير ویناظره . فيه صفو هذا الوجود وكدره ؛ وسکونه واضطرابة» " 
وعاوه واذاره ؛ وسمائه وارضه » ووره و ظلامه . ينات أن يقبل طائعاً عتا ر 
هذا الوضع الذليل للهين » آویسکن ال ویعنم به | 


( ۷ - التعريف بالاسلام ) 7 


- ۸ - 

إن هذه الفلسفة المتشائمة السوداءء التى تحلل الياة بهذا الفلام االکتیف 

فىهذا العصرء إعا هى فى الواقع وليدة هذه الآمى التی ولدتها المرب العالمية الأولى؛ 
92 2 35 
ثم تمتها وضاعفتها وزادتها شناعة وفظاعة الحرب العالمية الثانية» وما لفت ور اءها 
۰ و ۰ 42 

من ویلات وفواجع 0 وما رکت u‏ أعماق النفس الإنسانية من ندوب وجروح 
لا تلم ۱ 

هذه الفلسقة المتشامة السوداء قد جملت الناس اليوم فريقين : فرعا أخذ 

10 5 

الحياة بو!قعهاء وتلقاها بمقله التجريدى » دون أن ينتى علها تفيخة من روحه..فإذا 
الحياة عنده ايل دامس » لا تبرق فيه بارقة خير أو رجاء . , وقادة هذا الفريق ثم 
العقليون العمایون» الذى محيلون كل شىء إلى أرقام وعمليات حسابية.. وفريقا آخر 
يجاوز هذه الحياة الواقعة » وأبى آن ينزل على حكما فلقمها عابتا هازثاً . . وعلى 
رأس هذا الفريق الإباحيون وأحاب الدعوات التحالية الى تخلى الإنسانمن كل 
قيد خلق » أو دینی » أو اجماعى . . 

ومن هنا كان هذا التنافض الواضح فى ساوك الئاس . . حيث تقوم الیاة 
التزمقة القشاعة» إلى جانب المياة المتحلاة .. الهازلة .. وحيث يقوم اليأس المطبق 

الدن والعداوات المضمرة له : 

ولاشك أن هذه البظرة إلى الحياة فى صورتها : المزمتة المتشائمة » والمتحللة 
المازة- هذءالنظرة لاتحفل بالد ین» ولا تقف عند مقرراتهء بل إنهاتلقاه بالعداوة » 

5 2 س ۳ 

وترميه بالشنان واليفضة » إذ تمده « مخدراً » تتبلد به مشاعر البلهاء » و مد به 
أحاسيس الد هاء ! وهو لا يعدو أن يكون من حيل القادة والزعماء » وذوی‌الاطاع 
والأهواء» بنیمون يه الباس عنهم » حيثث بقیمون لم فيا وراء هذه الحياة (ile‏ ملع 
بالوعود الللابة والأماتى المذاب . ۰ عل مفما بموائد الطعام والشراب » وألوان 


55 4 


المع والاذاذات , لیجدوا فى هذا عزاء لما فانم من هذه ,یاة » بل ولينخلم كثير 
مهم عاق يده من حطام هذه الدنیا » لسعى حثر خفیفا إلى تلك المائدة المعدة 
له فى الملا" الأعلى ! . . من أجل هذا كان الداین هو المدو الأول لاحاب الذهب 
المادى بأطراف هكلهاء لأنهكاقانا ‏ يمارض الحياة اامملية الواقعية» التىيحيو ن‌فا 
على أى وجه یتقابون فيه » وعلى أية فلسفة بقیمون عليها نظرتهم إلى المياة ۰. 
ذلك أن اندن س أى دين = يحمل فى تب تعالمه إعاناً بأمور غيبية وراءالحس» 
كا حمل وعودا وآمالا . . تتحفق فبا بعد اللياة الدنيا ! 

الاإسلام والعقل الا نسانی : 

المقل العلی المعملى الذى ولد هذا العصر » والذى مكن لاغرب من هذه 
الانتصارات التى تسکاد تسکون معجزات قاهرة » يقف أمامها المقل نفسه مبهوراً 
مذهولا ‏ هذا المقل ريد أن نضعه فى اليزان إزاء المقل الذى نشأه الإسلام 
ورباه » اى آی المقلین آقرب إل السکال » وا کثر حيوية ونشاطا » وأصنی 
مورداً #واطیت رة 1 

رعا کان من المسیر آن نضم عقلا إسلاميا فى عصور الا سلام الزاهرة إزاء 
عقل غربى فى المع الاضر أو عصر النهضة » أو العصر الیونانن » أو ارومای » 
فثل هذا الهمل لا كن أن تضیط فيه الحدود ولللامح ولا أن حدد فيه العداصر 
والوجوه نی توضم فى کفتی لميزان » هنا وهباك ! . . ذلك لاختلاف الأزمئة 
والأمکبة » والأحو ال “ ومنازع الياة . 

ولمل خبر ما يمكن أن نصنمه هناء هو أن ننظر فى النهج الذى يربى عليه 
کل من العقل الاسلاتى » والمقل الفرنى المعاصّر ؛ إذ' كانت هذه التربية 
هی « البو تقة » الى بصنم فسها المقل » الذى تتحد د به حالات النشاط الاإنانى» 


وکل صورة و الزائة : 


E‏ ل 
ا منهج الذى ری عليه العقل الغربى الحديث قام على دعامتين  :‏ 


أولاها : المرية المطلقة » فى تباول موجودات الوجود كلها » والنظر فما » 


دون أن يكون وناك حاحز بدزه وبين أى موجود .. ظاهر أو حى 2 سماوى. 


او أرقي 


وثانيتهما : وضع هذه الموجودات فى « بوتقة » التجربة اسية » وثفتيتها » 
وتشريحها » وتقلیها على جيم الوجوه المكنة لها . ۱ 

ولقد کان من ھا أن وف ها المقل من الوحود موقفا اف 4 آشبه 
عوقف القاضى حين ينظر فى عناصر 'فطية من القضايا » بحر د ها عقله م كل 
عاطفة او شعور»<تى لتتمثل آمامه عناصر القضية ¢ وكأنها أرقام ف عماية دسابية ۱ 
الأحا..هس والشاعر 5 إنه ينظر إلى الودود وموحوداته أغارة بأردة فاره 1 اس 
يتعامل بها الإنسان مع آيات اجمال » وروائع الحسن المنبثة فى هذا الوحود . 

أما المج الذي ری عليه العقل الإسلامى فإنه إذ يقوم على هاتين الدعامتين 
التى قام علیهاالعقل العلی الحديث. فا نه يستصحب معه هذه المشاعر والأحاسيس؟ 
التى تحمل رابطة التعاطف بينه وبين الوجودات عة لا تفع أبداً » بل إنه كله 
إزداد العمل اتصالا بالأشياء » كنا زاد تعاطفه ممما ء وإحساسه مها ! 

وهذه.دعوى حتاج إلى دليل فى جانب المقل الاسالامي . . إذ كان ما للمقل 
الفرنى واقعاًماموسا » لايحتاج إلى ذليل | 


والأدلة التى نقدمها لدعوى المقل الاسلای هذه؛ إما تقدمما من أوثق وثيقة» 


تست ۱ س 


ون اضذق كتاب » لا پنازع أحد فى صدقه » وسلامته من التحریف والتبدیل» 
من يوم أن ظیر إلى هذا اليوم .. ونمنى بهذا القرآن الكريم . . دستور 
الشريمة الإسلامية وكتابها ٠‏ 
لد دعا القران المقل دعوة قوية حارة » إلى إعمال قوته وسلطانه فى هذا 
الوجود.. فكل شىء فى هذا ااسکون - من ظاهر وخنى س هوف ولاء 
وخضوع لاعقل ؛ إذا عرف المقل كيف يروضه ويقوده .. ولوس هناك شیءمحظور 
على المقل أن بدعوه إليه » وأن بسط عايه ساطانه » من كل ما فى هذا الكون 
ازتيب » ف أرطة وسائه . 
و ن كله كتاب مفتوح للمقل » یقاب صفحاته » ويقرأ مايشاء من‌سطوره 
وگاته . . فى جهر و » وی وله أو اجتماع ٠‏ 
وق هذا يقول الله سبحانه : « قل انظروا : ماذا فىالسموات والارض()4 . 
ويقول : « وسخر لسك مافى السموات ومافى الأرض جيمامنه » 
۱ ولا يقف القران عند هذه لدعر: الأمرة : « انظروا » » ولا عند حدود هذه 
النظرة التى تشمل الوجود ومافیه : « مافی ااسموات ومافی الأرض » » بل إنه 
بمرض دعوته هذه فى صورة مغرية »تتفتح لها أشواق القلب ؛وتستجيش ها مشاعر 
الافتدان والاعجاب فيه .. استمع إلى و له تمالی : « آم بنظوو | إلى الما « فوقهم 
کش ةاور اا من فوج ٠‏ والأرض مد د ناها » و فہا 
دوا وأنبتنا فمها من کل زوج بهیج » تبمرة وذ دز کری کل 9۹ ۰ 
و انا اسآ ء ماءمبار كا ۽ فأنيتفا به جنات وحن ال اسقات لها 


سر و 


طاع نصید . . رزفا لمیاد 6 ا 4 بد 3 د میت کذلاك انفروج(" » والی قول 


(۱) سورء‌یونس ۱۰۱ (۲) سورة الجائية: آية ۱۳ 
(۳) سورة ق: الایات 5 - ۱۱ . 


س 

سبحانه : « ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم وف ينه . . ثم يحمله نكاما .. 
فترى الو دق مخرج من رخلاه » يرل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب 
به من یشاء» ویصرفه عن بشاء » يكاد سنا برقه يزهب بالأبضار . . يقآب الله 
اللي“ والنهار.. إن فى ذلك امبر لأولى الأبصار”؟ » و إلى قول : « وه الذى 
۳ جنات معروشات وغير معروشات . . ولتخل انع 7 متلقا ١‏ كل 
والز ينون ا ا ور شاه كلوا من OE‏ اا 
يوم حصاده 5 تسرفوا' إنه لا بحب المسرفين ٩۳»‏ .. وإلى قوله سبحانه : « وفى. 
الأرض قطم” متجاورات وجنات" من أعناب » وزرع ومیل ۰ صنوان" وغير 
صنوان بسق عاه واحد » فكل مما عل بمترق الا 0 

وف القرآن ااسکرع مثات من هذه الآيات » التى تنتح القلب والعقل معا؛ على 
الوجود وما فيه من روائع ادن وابمال » إلى جانب مافیه من نم وخیرات . 
فالإنسان س فى دعوة القرآن ‏ إذ ينظر إلى هذا الوجود فإنما ينظر إليه بوجوده 
كله . . بمقله وقلبه » وسممه » وبصره » وحواسه جميما . . وهذه هی النظرة المعطية: 
عن با الى قاح من الوجوذات 1 کر قدو مكن أن الا : 

هذه النظرة التى يدعو إليها القرآن»هى نظرة إنسانية .. لا تحر م أحداً حقه. 
فى هذا الوجود . 

فكل إنسان - أى إنسان ‏ آخذ حظ مقدور من هذا الوجود » إن ۸. 
يسعفه عقله » آسعفته حواسه وما تحمل إلى قابه ۳ نبضات وخفقات ! فالطبيمة 
وماحمل من ظاهر ات »ايء ت وففاً على ااعلماء » أو الفلاسفة أو الشمراء » وإنما ى. 
معرض مفتوح لاداس کلم . . يدخله الباس جميماً * ثم مخرجون ميه عا دروا على. 


(۱) سورة النور: آیة ۸۳ ۰ 44 (۲) سورة الأنمام :۱۸۱ 
)*( سورة الرعد :آية 0 


ل , ١‏ نت 


هله منه» کل" حسب ما عنده من استعداد نفسی» وروحى » وعقلى؛ وجسدی‌آیضا ! 
ومن هناء كان الناس ‏ فى مفهوم الدءوة الإسلامية على حظوظهم من هذا 
الوجود. . لبس هناك غاية يقف عندها النظر فى هذ|ال#كون الرحوب. . فبينايةف بض 


إذ يفوص بعضهم الا خرن أعماقه» ويلا اليدينمن جواهره؛ أو آصدافه» أو طينه ! ! 


والإسلام فى دعوته التى يدعو بها العقل إلى اانظر فى الوحود لا يضم على 
هذا النظر قيودا ٠‏ ولا يرسي له حدوداً » بل هو نظر مطلق من کل قید » مرس 
من كل حد . . فله أن يصحب هذا الوجود فى جميع الستويات . . بعقله » أو قلبه » 
أو حواسه؛ أو هذه القو ىكلهاء مجتمعة ومتفرقة » فى حال » أو فى جميع الأحوال. 

فثلا قوله تمالی . . « ألم تر أن الله رجی سحاباً ثم یات بينه ثم ممل 
7 که فقرى افو دق جارج مین خلاله؛ويسنوّل من السمآء من‌جبال فيها من كرد » 
فيصيب به من بشاء » وبصرفه عن يشاء » يكاد سنا كرقه يذهي بالأبصار. . 
يقاب الله الليلواانهار » إن فى ذلك لمبرة لأولى الأبصار . 8 اله خلق كل د ابة 
من ماء ؛ فنهم من عشی‌عی بطنه» وم من عشی على ۳ جين > وم من على 
على أربع » بخات اللہ ما بشاء » إن الله على کل شیء تدر ٩0‏ 

فى هذه الآيات معارض متعددة لظواهر الطبيعة . . الریاح » والسیحاب»والطر 
والبرد » والبرق » والرعد ؛ م حركات الیل والنهار وتعاقمهما على مدى الأزمان.. 
شم هذه الخلوقات الية التى تدب على الأرض » وصورها وأنواعها » وقصائلها . . 

هذه اللواهیءهی فى واقعپا الظاهى؛ على مستوى النظر العام ااناس جي . . 
العام ؛والجاهل؛ والشاعى ؛والفيلسوف .. والصفیر والكبير»واابدوى والضری.. 
وللناس فمها نظر دا متجدد» بو ده مد کل داظر عمطيات محتلفت و ماه 


۳ 


مر ای 2 إنه 


(۱) سورة اللور اية ۸1۳ 44 
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ليس على الئاس حر ج بعد هذا النظر امحمل فى أن ینوصوا إلى أعاق هذه الظواهر» 
وأن بقابوها على وجوهما» وأن ببحئوا فالرياح وأسبا ا »وللاءوعناهره:والبرف 
وكيف يحدث؛ والرعد وكيف بقع › والأفلاك فى مداراتما'و النجوم والأقار وطبيمة 
الحياة فيها وصلاتما | بالأرض .. والحياة وكيف نشأت على هذه الأرض » وكيف 
تأصاث هذه الأنواع وتمددت . . إلى غير ذلاك مما باغه العم وم | ا فإن كن 
ما تقسع له دائرة العلل . .. فى اللاك » والطبيعة » والكيمياء » وعلوم الیاة , رامل 
الأنواع .كل هذا وغهره يندرج فى مال النظر إلى ما تعرضه الابة الكرعة؛ من 
معالم الوجود » وما بظهره وإضمره کل موجود . 


ومثل هذا يقال ف ىكل آبة من آيات الكتاب السكريم والتى لفت إلى ظاهرة 
ن ظواهی المياة . . فيقال مثلا إن النظر فى مجال الطاب وفى عل 0 بأوسع 

دائرة النظر » تتضمنه الآبة الكرعة : « ولقد خلقنا الإنسان من تلا 7 
8 حمائاه نامه فى قر ار مکین 32 َتنا النعانة علقة » امنا الملقة مضفة بلاقنا 
للْضْغة عضاماً فسكسونا المظام ام أنشأناه خن آخر » فتبارك الله آحسن 
اللالةبن 26" أو الابة e‏ :0 ا فی بطون أميا تک 0 من بعد 
خلق .. فى ظلمات ثلاث 74 .. وهكذا . 

وود أن ننبه ها إلى أن هناك فر ۳ 1 بیز, دعوة اله بان المقل إلى النظر 
المطلق »المتحرر من کل تلقیات سابقة » ومقررات ممدة ‏ وبين أن تحمل هذه 
افدعوة فى طياتها نظريات علمية » وحقائق لونية افر ف لان كناب عل 
لأن ذلك ينقض الدموة التى يدعو الم » وهی ایقاظ العقل » وحله على أن يرتاد 


بنفسه وانفسه محالات العر فة, وأن ؛ ع نی مارها » ويطمم ما بروقه مها 6 وم ذا 


۱۸۰۱۳ bT: 00 7 ور‎ (۱ 


س ۰0 س 


تس النقل کر ورا و اش ا ا ال 
4 ۱ و ددر و ی 2 


واوکان من تدبیر الدعوة الإسلامية حمل مقررات علمية إلى ااناس لات ٠‏ 
تاك القررات فى صورتها السکاملة » التى ليس وراءها نظر اداظر » ولا مث 
لباحث . . وفى هذا مافيه من مصادرة لامقل » ومصادمة لطبيءته » وقضاء على 
شخصيته » وتمطيل لوظيفته » مهذه التذذية الصناعية » التى نحرمه ذلك اد الذى 
تتفحر منه طاقا ه » كا تتفحر ط قات اطبة حين بلق ما فى بان الار ض ۰ فتجمع 
عند ذاك كل القوی الكامئة فما لتنطلق من عقاها » ولتحرر من سحنها » وهنا 
ع ادر المطيقة عامها » ویتدسس الما الضوء فى خفوت ‏ فاذا ۳۹ قد هاج 
E‏ رقيقة حداد تنطاق منها لتذوق هذا النور . . 
وعندها تثبت أقراءها ف الثرض 'وتطاول أعناقها تصافح النور فى ساواله . 


وإذ هذه الحبة الصذيرة اليتة دوحة منداحة أو لة باةة | 


هکذا المقل فى غنونه ورکوده . . 17 فى حوه ویفظته . . إنه بظل را كراً 
هامدا مادام ا ن الجالآت التى ˆ جه و تیر ه .. فإذا دخل فى مناطق افیا 
والإنارة » والقاق » حين قف فى مواجهة ما نی الوجود من حائب وغ اب س 
سس طریقه إلى الاستقرار » وااسکو ن والاطمثنان » وعندها تتفتح له أبواب 
المعرفة » الى E‏ ا ال حال إلى حال . . فلا عر 
سبيلا لامودة إلى مناطق ال رکود واطءود دا . . ! 


2 1 2 
إن هده الماناة الى واجمما اامقل ف نه 3 ن حقائق الاشیاء ی الى قرز 
ملکانه » وتنیت ها اجنحة وریع) ؛ إستطيع أن حا مما فى آفاق عالية » وبرتاد 
ها الات جديدة کل يوم . 


مات 


على م هذا التقدير » وبهذا الحساب يتعامل الاسلام مم العقل الانسانی . 


أولا: رفع لامقل معالم الحياة » وظواهر الوجود لونظر فیا » ویکشف عن 
موان الال والجلال منها » ويطلع على ما تحمل فى كيانها من نظام » ودقة 
وإحكام . .م إن لهذا المقل أن يذهب بهذه الظو اهر إلى أبعد من هذا » فيعرف 
القوانين اتی مخضم طاء وانظام الذى عسك بها : « الذى خاق سبع عاوات 
طباقاً . . ما تری فى خلق جن من 2 فاوت فارجع البعسر» هل ترى من قو .. 


3 ارجم اتشر و تن يقاب إايك اأ +هسر خا ۰ وهو سیر 7 0 


ثانياً : يكشف الإسلام لاقل عن الأثار السيئة انی تنجم عن التهاون. 
والسكسل » والنفلة» عن ملاحظة ما فى الوجود من ظواهر وحركات . . فإذا نام 
المقل ول إستجب لدعوة الحياة له » ضعف » ومر » وركبه الجهل » والجق » ولفه. 
۳ » وکان من وضعهم القران 3 ات لابین بين الداس 00 تعالى :. 
«رکاین من آية فى السمو اتوالأرض يمر ون عليهاء وهمعنهامعرضون”'"». ون 
ارجل مشون آم هم أبد يببطشونء آم۵ أعين ببصرونبها 4Î‏ م آذان ا 
e‏ . وقوله سبحانه : « قل هل بستوی الذين يه هون Ns‏ ۱ 
وقوله : «مثل الفربقين : كالأعى والأصم » والسمیع و 4 تل دی نو ون 
الجد لله » بل أ کرم لا عون » 

ثالث :فى الوقت الذى يدعو فيه الاسلام العقل إلى البحث والنظر والانطلاق. 
إلى أبمد غیات يسْتطيمها ؛ فانه حمی هذا المقل من الشرود والجوح » ويحفظه 


(۱):سوزة:اللك : ۴ 6 ۳ ۶ 
۳ "سنتوره ة يوسف آية ۵ ۱۰ 
)۳( سوره ة الأعراف ية ۰ ۱۹ 


ا 


من الفرور وابطر . . ذلك أنه مهما جد المقل وجهد » ومهما مر وحصل نه 
لا بزال على ساحل هذا البحر اعلصّمْء الذىلاحدود له مر نامر والمرفة: « وما أوقيتم 
من الل إلا تلیلا »9 . . ثم إنه ليس فى الناس من يأخذ ال الاح لهم من جميم .1 
أطرافه » فمو حظ مشاع بينهم جيما . . فأ كثر :0 عاماً وأوسعهم ثقافة ليس له 
آنا عل النانى ۵ ازاون عل غير ارب عاهل ف نم ار ا 
الناس» هو أ كثرمنه علا فى باب من ن آبواب ام . ۰ وفوق كل ذی ع(علم» ۲۳۱ 
وق الأثر : : « رب حامل عم إلى من هو أعل منه » ! 


ححه 4 داحصه : 


5 ۳ هذا :ما يم أن نقرر أن الدعوی التى بدعمها الادون » أو المقلیون 
على الدبن من أنه م الشعوب » وأنه مادة دير امقل » وتنوم للماسمكات 
الادرا كية والتفكيرية الكاءنة فيه  »‏ هذه الدعوى كذب وافتراء على 
الدين س أعنى الدين الاسلامی بالذات » الذى عرفنا موقفه من اامةل » وما حمل 
إليه من دعوة قوية حكيمة إلى التد برء والتأمل » والنظر » والبحث إلى أبعد: 
ما تدعو إايه | کر الدعوات الاده التى تتف بالعقل » وتعدش معه » ا 
هذا الاعبراز الذى يدفم إلى الفرور » ويسوق إلى التبلكة » إذ.لا يقوم وراء 
هذا اامقل ما سك به فى مواقف الزلل » أو پلزمه جادة الطريق إن هو شرد » 
أو ضل ! 

الحقائق الدينية » وكيف يعرضها الإسلام : 

ومن احترام الاسلام للعقل وتقديره له » واعترافه بالدور الكبير الذى له فى 
جال الدعوة الإسلامية » وما تحمل من تمالم وأحكام - أله لم پمرض حقيقة من 


(۱) سورة الإسراء : آية ۱۸۵ 
(۲) سورة .وسف : آية ۷5 


پر وا 


حقائقه » ولي الناس بدعوة من دعوات شر يته قبل أن بوقظ لا المقل الإنسانى 
.من رقدئه » وقبل أن يط.ئن إلى استسکال هذه اليقظة » ويستوثق من ذهاب 
ما ران عليهمن غاشية هذا النوم العطویل» فى خد ر ثقيل من الجهالات والضلالات» 
حتی يتاق الفائق الدينية فى بقغة كاملة » و 3 اك سل : 
ولد کات لارحف الأول من مراحل الغو الإسلامية وة توما 
اشا إلى المقل الانسای » توقظه من بانه العميق » وتسکشف عنه ما خم عليه 
من ضلالات » وحافات » وسفاهات » ونضع بين يديه معالم الحدى ليسلكها 
ولیعرف مواقع الخير والشر »و یمین انبییث ف اا ودا سح ماد لأن 
بحمل التسکالیف الشمرعية » وحاست غل ما ف أو فرط فى عد 
وهذا أيضاً س کان‌القران الل كله تفر یبا قاک) على هذه الفاية عاملا ها. . 
فسکانت الظو اه الطبيمية » والأبات الكونية؛ هى أ كثر ماحمل القرآن فى هذه 
الفترة . وكات الج المنطقية » ومواقف الإفناع » والاغام هی الأ-لوب الذى 
لق به القرآن اللاطبين فى هذه المر<لة من الدعوة » التى كانت اها ساب المقل» 
ولتصحیح مقامه فى كيان الانسان؛ وإعداده لأداء وظيفته فى لقاء الدعوة السماوية 
الموجهة إليه . 


إن أول ما زل من القرآن اسکرم قول تعالى :9 اقرا باس ربك ای خلق» 
ا ن عاق» اقرا روكلا کر » الذى ۳ با بالق » عم الانسان مالم 


وإنها لدعوة قوية هاتفة إلى إعلان المرب على الأمية وعلى الیل معا . 
لاک الأمية الى امن على عول الناس وقلوعم ¢ وعاشت ف حياتهم عش أمن 
واستقرار . . وهذا الجهل الذى ساقم م إلى «تاهات الملاك وافمار » فأفنوا أنقسمم 


(۱) سورة العلق 


- ٠4 - 


فى حروب طاحنة متصلة ؛ کادت تذهب مهم لولا أن تداركهم الإسلام برحمة الله > 
«واذکروا نعمة الله عایک إذ کم أعداء فألف بين فلو ىم فأصبحمم راعمته 
واا ؛ وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذک منها ۳ . 

واه لعيرة أن (عتبر؟ أن تكون أول دعوه تاها الذى دن السیاء هی هد 

۶ ن 1 س 

الاص اسکرم 0 اقرأ 6 .. وقد جس النی هذه الدعوة الصادعة إلى من ۸یکن 
يعرف القراءة 0 وکان حو اه : 9 ما أن يقارىء ف !6.. كرو الأمر 
ال نسان من عاتی .۰ » الایات . 

إا إذن لاست 0 إلى قر اه رده سب بل هی ژر ام قاخصة دارسة متأملة 
فى هذا الكون .۰ «اقر قرا باسم ربك الذى خاق» خاق الإنسان من عاق ‏ اقرا 
وريك الا کرم الذى عم اء 2 الا اسان ۳ : عل @ . 1 نها قر اه فى نهدا 
الوجود كلها 6 وهى 0 راءة يقت ¢ واعية 4 تفنظر دمين المقل اطر 4 المتحرر من 
التقاليد » والعادات ٠‏ 

9 كانت الدعوة التالية ؛ وهی عرض حف الوجود ٠‏ ودعوة الإنسان إلى. 
تقليب هذه الصعف صفحة صفحة » والنظر فا سطراً سطراً » وكلة كلة » وحرفً 
حرفا وی 

وهل لعرف 55-5 دعوة إلى الم كدعوة الا لام هد ؛ ی موا م 
آفاقا : ؛ واعتدال منهجها ء واستقامة طربةها ؟ إن كل ذى .سكة من عقل؛ مدعو 
إلى رحاب هذا الكو ن الفسيح » ليقطف ماشاء من مر ات امل والعرفة : غير 
منساق إليه بهو ى » أو ناطر فيه بمين غيره » أو متام فيه ذى رياسة دة » 


أو سلعلة مذنية ۰۰ بل اه هو وحده القائد والمقود ٠‏ ۰ إن شاء تقدم أو تأحر» 


بت سم 


(۱) سورةآل عثران :آبة ۱۰۷. 


۱۱۰ ¬ 


وإن أراد می وقف ۰ لاس عليه من محاسبه ۰ إن أصاب أو اخطاً ۱ إن 
س“ 
هو إلا ذکر لامالن “من شا منک أن تق 0 ۰ 


استمع إلى بعض ماف القرآن السكريم من دعوات قوية متتابمة إلى مواطن 
العم والعرفة : 

إنها لوست جرد دعوة إلى نظر هام حال فى هذه الظواهر الطبيعية » التى يعرضها 
القرآن ؛ وما حمل فى كيانها من آسرار .بل هی دعوة إلى أظر متفحص ‏ دارس 
مستلهم ¢ یت الأسسرار » وستهدى ااا 6 مسا شواهن تشهد للخالق 
البدع المصور °‘ ) الذى أحسن 0 شىء ۳ ۹ ۰ وهذا | يكن من عمل 
الرسول أن يأنعذ الناس إلى دعوته بالااکراه والسيطرة » فاهو إلا حامل دعوة 
يبلغها »ورم بين يدم | مالم القذ كرة والتبهرة . . « ]عا ا ٠‏ لست 
عام عصیطر " 0 

انظر إلى ذو له سییحانه : DP:‏ 1 9 أنا سوق ف الاء إل الأرض االحرن فاخر ج 
به 5 ۳ کل منه أتعامهم 6 وأنفسهم ۰ أفلا وی 13 4 6. 

وإلىقوله : «وآية” لم الأرض اليتة أحييناها وأخرجتاتها حبا قيهيا يأ کلون» 
وجعلنا فیهاجنات من خیل وأعناب » وغرنا فيها من الميون »با كلوا من تمه » 
وما عملته أيديهم | آناد پشکرون ¢ سبحان اذى خلاو ق الأزواج كلم اما تابت الاثرض 

ن أنفسهم وتما لایمدون»(“ 


دو أية ل م الیل نساخ منه الهار فذا م دون » والشمس تمری لستقرر لها 
120 تقذير 7 0 قد را 0 حی کم جون كد 


(۱ سورة التكوير : آيتا ۰۲۷ ۲۸ (۲) سورة السجدة: آية ۷ 
(۳) سورة القاشية : ۲۱۰۲۰ (4) سورة السجدة : آية ۷۲ 
() سورة يس ۳۳ -- وم ش 


— ۱(۱ = 


مثل هذه الایات السكونية الى يدعو القرآن المقل إلى لقاثها والدظر فبا 

الال الذی ينفذ منه العمل إلى مطالع الدور ؛الی بری على سناها وفى ضوكهاء 
۳۹ الذى علا" القاب عانا وطم أ نيئة إلى هذا النظام للمسك بكل ذرة من ذرات 
الوجود ؛ومهذا الاعان المطمئن يتعرف إلى اللملاق المظي » ویژمن بهإعانا قا ماعل 
بصيرة و هدی . 

وق‌هذ ايقول سبیحانه لنبيه : قل هذه سبيلى » أدعو إلى الله على بصيرة.. أنا 
ومن اتبعنى () » ٠.‏ ولس آصرح من هذافى بیان الأساوب الذى قامت عايه 
الدعوةالإسلامية» وا نه آسلو ب اعلجة البالغة » والبرهان الو اضح» : عا كدق اتير 
النافذة من النظر فى آیات الله» واستشفاف روائم اللاق والا بداع فیها۰ 

ولقد امتدح ان سبحانه أسحاب هذا النظر الباحث التدير » وجعلهم فيمن 
9 م وأرضام » فقال نمال : « والذین إذا کر وا بآيات ربهم لم بخروا 
غاا انوع ۳۹ 


هذه حقيقة مقررة موکدة 4 ف و الدعوه الا سلامية 4 اذ کانت ماده 


أساسية من مواد الدستور ؛ الذى هل ى هذه الدعوة » ب لكانت فى مقدمة 
مواده» يعامها القرآن‌فی کل مرحلة من مر احل < دوتهءوقی كل موقن من مواقفها.. 

ولقد بلغ تدبير بير الحكيم لس فىهذا؛أ نهم ایدع اول الكرم عند مذهوم هذه 
الآيات الى تلزمه ,أن يحمل أساوب الدعوة قائما على الحجة والافناع » بل وجه 
إليه هذا المفهوم فى منطوق واضح صر يح» <نى لا يدخل على نفسه ثىء من الترخص 
فى هذا الأمر الازم » انى أصبح لازما زوم با انفكاك منه » بمد أن نزلت مثل 
هذه الایات : : «(عاات دک لست“ عليهم عصیطر ». ٠‏ «فإعا عليك البلاغ 


a 


Ai (۲)سورة الفروان : آية‎ ٠١8 سورة یوسف : أبة‎ )١( 
"١9٠ (؟) سورة الغاشية : آبتا‎ 


= ۱۱۳ 


تیه شاب هروه ی الرسول الا ابلاغ » 7 ان 
ی قدتبین ال شدمن الدَى7 2 »..«أفأنت تک رالناس حتى یکونواممنین؟6 ° 

وبهذا الأسلوب الذى عرض به الإسلام حقائقه وقضاياء أمام العقل الإنسالى 
أفام آقوی دعامة من دعامات الجابة لللمتقد الدينى » من أن يتحداث فيه تصدع 
أو اهيار » نحت ظروف الياة » أو بفمل موترات الدعوات ااباطلة » والفتر پات 
المضلاة »التى ری مها الفترون والمضلاون فى ساحة الدن » وبين يدى المتديئين . 

ومن حهة خر ی نان الاطمئدان اذى ينب أن محده امعد بن فى عبته لديئه > 
لا يموم إلا ادا دخل إلى القلب عن طر ۳ العقل » الذى نظر بنفسه وجه الق ۰ 
وعرف طريقه إليه » مستهدیاً بالأدلة لواغعة : والحجج الشرقة . . وإلا كان هذا . 
المتقد عرضة للاهتزاز » أو التصدع والانهیار » عند أول عاصفة مهب عليه من 
أية جهة . 

بقول الفيلسوف سل تمد (قبال » فى تی المقل ومكانته فى تثبیت العتقد 
الدینی : 

« لا ستطیع أن نفكر أن الاعان أمر أ كثر من مجرد الشعور .٠‏ فهو فى 
حقيقته پشبه رضا النفس عن عل ومعرفة . 

« ان من حيث هو عقيدة : نظام أو موعة من القاثق العامة » ها تأثير 
فى تکییف الخاى؛ إذا صدق الاعتقاد بها ٠‏ وفهءت فیماً واا قوب . 

ْم يقو ل 


« وإذاكانت غاية الدين وهدفه الأسمى تكييف الإنسان وهدايته فى تدبير 


نفسه » وفى صلاته بغيره » فد آضبح من اجى آن القائق التى يشتمل علا الاين 


(۱) سورةالرعد أية ٤٠:‏ (۲) سور:الائدة: ٩۹‏ 
(۲) سورة البقرة : ۲۰۵ (4) سورة يواش : ٩‏ 


نت ۱۳ 

ینبنی ألا تق غير مقررة . . فا من أحد من الئاس یقاص بالاقدام على عمل ما »على 
ا خاق تشكر E‏ 

« فى الق أن الدین - نظرا لوظيفته ‏ آشد حاجة <تى من البادىء 
العلمية السلمة »إلى آساس عقلی لبادئه الأساسية . 

« إن إبطال الاسلام لارهبنة وورانة الاك » ومناشدة ااقرآن لاعقل والتحربة 
على الدوام » وإصراره على أن النظر فى الكون والوقوف على أخبار الأولين - 
من مصادر المعرفة الإنسانية ‏ کل ذلك صور متلفة لفسكرة انتهاء النبوة | 

« وعلى هذا » ففكرة انتهاء النبوة ينبغى ألا يفهم أنها تفترض مصير المحياة 
فى النهاية هو إحلال المقل عل الشعور إحلالا کاملا » فثل هذا لا بکون مكنا » 
ولا مرغوبا فيه 2 

وكلات إقبال هذه تنفذ إلى الصميم من نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى الصلة 
التى بنبنی أن تقوم ببنه وبين حقائق الدن » تلك الصلة التى مم بين العقل 
العحرر ؛ وااقلب الیقظ .. بين الفسكر والشهور . . إذ أن حقائق الدين لا تقع موقم 
القبول والاطمئدان إلا إذا واجهت العقل » وتفاعلت معه » وإلا إذا كانت محيث 
تعطى کل عقل ياقاهاء حجة وانحة»وبرهانا مبينا . . وبنير هذا لا ينل بها الإنسان 
إلى ميدان الياة ٠‏ ولا يصحبها فى وجوده الخارجى » بل نظل مشاعر غامضة » 
وخواطر مضطرية :كأنها أحلام » أو أضغاث أحلام . 


الإنسان فى مواجبة الدعوة الإسلامية : 


وواضح مما تقدم أن الدعوة الإسلامية لا تواجه الإنسان بأحكامها ومقرزاتها 
إلا إذا كان مستصحباً .مه وجوده كله : الذهنى » الؤجدالى » والحسى .. إنها 


(۱) مجديد التفكير الدينى فى الإسلام ص ١١4‏ وما يسدها . 
( ه س التعريف بالإسلام > 


3ج 


دموة لا تستولی على الانسان بساطان الارهاب والعخویف ' أو تأخذه على غرة» 
ف مرك أو رم امین أن ىه ال اناد لله انا سا 
مستظلا بظله » بمد أن يكشف بنفسه » ویستدل بعقله » على ابر الذى محصله » 
والنفع الذى حققه , إذا هو وی إلى ادن » ودخل فى حماه . . وطذا ‏ يكن فى 
الدعوة الإسلامية شی" أبداً من تلاك الممجزاتالمادية المذهلة» التى بفر المقل من بين 
مذغو را مقیو را . كا أنه ل يك يكن فى مقررات هزه الدعوة أسرار ربانية » 
وخفایا علوية » لا يعرف وجمما الا اموار ون والسده الذين بلقون ف روغ الاس 
مأ بلقون ؛ من حق أو باطل » دون أن یکون الا نسان قول أو مراجمة 1 .. بل 
إن کل حقائق الاسلام فى معرض الرأى والنظر لكل متدين بهذا الد ين .. ليس 
لأحد اختصاص عزيد من العل إلا عقدار ما يبذل من جيد » فى التحصيل 
والدرس . 


وإذن فالذين استجاوا للا سلام» أو الذين يس.تجيبون له » هم أحد رجاين :رجل 
نظر مله » واستهدى ببصير نه » فوحد شر بعة بزداد مها عقله علما ومعرفة » و زداد 
الدن بش عن الأباء والأجداد 3 وهؤلاء وهؤلاء ۳ قل صحبو| الإسلام»وعاشوا 
فيه » فسعدوا به » وجو امن مرانه أطيب المر وأوفزه . م إن هولاء وهؤلاء 
لا پشدم إل الإملام قوة خارجة عنه ولا كت بهم ان روس او سیب 
فا وراءه » واعا الذى بشدم الى الاسلام ويمسكهم به» هو مشاعر ذاتية قائمة ينهم 
وبینه » على اختلاف هذه الشاعر .. قوة وضمفاً . 


ولیست هذه البشاعر التى تربط المسل دینه وایدة ولاء أعمىءأو استسلام مقهور» 
TT‏ سل هذا الانسان ۷ و از 


مج ق ۱ س 


ومن جبة آخری فان حقائق الإسلام ‏ مع ما لها فى ذانها من قدسية 
وجلال - ليست بالأمور الى قد حیل بين الناس وبين النظر فيها » بل إنها ‏ 
على ما . مهأ وما لها من قدسية وحلال - واقعة فى محال البحث والنظر < نحتمى 
فى حصالة من جلما وقدسيتها » ولا تتعالی على الناس بعلو مزا : فلائاس 
کل الناس أن ينظروا فيها » وأن يقلبوا وجوهها » باحثین ودارسين . 
وللداس - دان . ونی كل وقت - ال كل الق فى أن يستأنفوا النظر فما 
دق لم من حقائق هذا الدين » وأن پراجموا أنفسهم فيه ؛ وأن يقتربوا من هذا 
الدين ؛ أو ينتمدوا عنه » حسب ما بقع له فى عقوم 7 إقناع » وما دون له فى 
قاو مهم من رضا واطمئدان ! 

إن حقائق الإسلام ومسائله واقعة فى جربة الحياة اليومية بوه بوما » وق 
حك كل عقل..فردافردا.. فن شاء أن بأخذ هذا الدين أخذ » ومن شاء آن‌بترکه 
تراك » د لیس‌م شأن ما موسق آن راغ الاس بلقپر والافتاتك «وقل الق 

من ربک ' فن شاه فليؤمن , ومن شاء فليسكفر 6 «من ۳9 بهتدی 
لنفسه » ومن ضل فا ۳ عليها » وما أنا عليكم وکیل ۾ © 

*# د # 

أفبعد هدا احترام وتقدر » بل وتقدیس » لا نسانية الا نسان 0 ولكرامته 4 
وارادته ؟ وهل فى الدساتير الوضعية » أو القررات الذهبية ما سمح للا نسان بأن- 
يتحرك فى مجامابمقله » وقلبه » وإرادته ومشاعره؛ مثل هذه الحركة الطلقة المتتحررة 
النطلقة؛ التى يسمح بها الاسلام» لمن يلتق به أو يتعامل معه ؟ ذلك مالم يكن » 
ولن يكون ! 


(۱) سورة الکپف ۳ 
آية ۱۰۹ 


(۲) سورة يونس : 


- ۱۱۷ - 


ذلك هو الإنسان الذى يتعامل معه الإسلام » و معله مباط التسكليف » وأهلا" 
لجل الأمانة التى عرضها الله سبحانه على السموات والأرض والجبال » فأ بين (أن 
حملدها » وأشفقن منها » وحملها الانسان ! 

وحقيقة آخری» ريد أن نقررها هناء وهی أن الإسلام قد التق بالإنسان 
وقد بلغ رشده » وجاوز مرحلة الطفولة والصبا » وأصبح مهيا لأن يستقل بنفسه »> 
وأن رفع عبه وصاية السماء . . فلا رسالة ولا رسل بعد رسالة الإسلام » ورسول 
الإضلام. ١‏ 

وعلى‌هذا التقدير جاءت تمالم الاسلام وأحكامه» لمذى مع الإ نسانية فطريق 
الحياة إلى غايتها * ولتصحب الباس ما کانوا فى هذه المياة . وما كان لم 
وجوه فيا !. 


9 2 
لاس 


ظ ناا 
الال وا 


نظام ۰ .. لا کلام 


نستطیم أن نسی حقائق الاسلام « قضایا » . . فهذه النسمية أقرب شىء 
إلمباء وأدل الأسماء على حةيقتها » ٍذ کان کل مافى الاسلام » من مقررات العقيدة 
والشر يمة آخذاً مأخذ القضايا العامة الشاملة فى الحياة . . فى ميادین الم والفن . ۰ 
تلك القضايا التى راما المقل عنطقه الاستدلالى » ومختيرها بأسلو به الى » ثم 
يضعها فيه عکانها » من الصحة أو الاعتلال » ومن القبول أو الرفض . 


ومن جهة أخرى » فان هذه الحقائق » التى ضمت عليها الشريمة الإسلامية» 
ليست من الأمور ااتى تذرس دراسة نظرية جر دة » غايتها الرياضة الذهبية » 
أو الا كات النطفية + أو یات لت الى لا إلا صوراً تيش فى 
یال » ونغتذى من و هم .. ونما تذبت حقائق الإسلام جميءها على هذه الأرض » 
التى رعیش عليها الئاس » وتتحرك معهم ف ىكل متجه ؛ وتميش فى عقوم وى 
قلوهم » على مسرح الخحياة الى يتقلهون فيها . 


الإسلام ليس جرد وعة من التصورات » يحتويها المقل ؛ أو مثل يساما 
الخاطر» أو أحكام موقوفةالتدقیذ ؛ واعا هو معتقد» يصحبه حمل » واعان» وه 
إلا بقضائها ! 

ومن هدا كان الإسلام وتعالمه على حك المياة دام » إذكان فرط لازم 
على عن بدینون به أن بلقو ۱ الياة معه » وأن يديروا معاركهم فبها » ما معهم من 
أساحته ومعدانه» الى وخل بها على عقوم وفلو هم . . فليس الإسلام جرد مستفد 
ينطوى عليه كيان الإنسان . . وإنما هو مم ذلك » أو قبل "ذلك منهج 


۱۲, 


تفسكير » ومتزع سلوك » پمیش الانسان على هداه » ويتحرك على ضوئه »فى خاصة 
نفسه » وفى صلانه بالناس جميماً » أفرباء وأبمداء » وأولياء وأعداء ! 

وعلى هذا ؛ فان العقيدة الإسلامية وإن تسكن ات [ ذاتيا » تتماق بذات 
الشخص » وترجع إلى ضميره ووجدانه ‏ فإنها لا تتکون شي إذا فى لم تصرح 
عن مضمونا » و تسكشف عن معطياتها وعراتها فى المياة ! 

استمع إلى قوله نمالی : « قد فلع امنور ن » ان ۳ صلاوم و 
والذين مم عر ن الغو مر ضون » والذين م ۳ كاة فاعلون » وال ردم 
حافظون » إلا على آزواجهم 0 اکت أ ام ر مين > فن 
ابتفی وراء ذلك فأولك م النادون ظ والذ ين هم لا اام وعدم راعون 3 
والذين .مم على ا محافظون .. أوائنك هھ م الوا رئون» این برئون الفر د و م 
فمها ادون 

فهذه صفات الومنین الذين دانوا بهذا الدين ۰ واستجانوا لتعالعه وأحكامه » 
وهی صفات ذاتمعطيات عملية »تحرى فى واقع الحياة »وت ؤر فى الأفراد والجتمعات» 
زا ا » لزید فى حصيلة الحياة » من الخير والودة والسلام . 

انظر فى قوله تعالى : « فويل لمسَاین » الذين م عن صلاتهم عاهون » 
ان م افون وعسون الماعون عن أن هذه الصلاة التى غفل 
عنما اه 1 وأدوها فى غير | کتراث» والتى فى ركن من أركان الإسلام لم 
تثمر عرتها الرجوة منها » لأنها له ی کیان صاحبها مقاماً مكيناً » فل بحفل 
مها » ول يفتح قأبه ها » بل ہا عنها » وأذاها ‏ حين آداها = فى کل وق 
تراخ .. أداء آل . . فسکان أن حرم صاحبها هذا اللير التكثير الذىكان 


)۲( سوره ۳ وااموت :ما ۳9 ف شتون الحياة : 


سکن آن‌بجنیه منهاء لو أنه حرص عليهاء وشل نفسه بها» وملا قابه خشوع) 
و ند کر اه فا ¢ فکان هذا چ رطا أ ور 422 DB:‏ ان ااصلاع" 
تھی عن النعهاء والشكر ©" .. وإذا ۱ یلته صاحب ااصلاه عن تا 
.والبكر فلینفار ا خلل وفع 6 صلانه ٤‏ أي 1 وه ا 01 ا 4 الذى کان 
يتوقعه مها 
ؤهكذا الشأن ف ۳ ءبادة 9 ا ها عم اده ¢ و کل دءوه دعام إلا . 
لا تتفصل اد عن الاير 3 ولا تخا وعدها ه 3 أن 6 اها عل وحءما ¢ 
موقظا ها قلبه » مستجمعاً لا مشاعره » مايا ها صدره من خطرات السوء » 
. ووساوس ااشیطان ! 
ذلك عرو الاملام؛ ای ۷۹ ولشر ا ۳۹ لاس ف ۳ 4 عن ٠‏ اليا اه »وعن 
الأحداث الجارد ره فا ¢ بل هو اعداد لاحياة » " وتوجيه ۲ 3 3 إل ااغايات 
7 عة » والقاصد الطيبة النافمة فمها. ما بزرع فى عقول الناس وقلوبهم ومشاعرم 
9 ن مفارس الق وانذیر ۰ 
وهذه القيقة قد شهد مها كثير من المقلاء» الذين ل يعتقدوا الإسلام » ول 
پدینوا به . ذ 1 من الوضوح. .ميث ری ااماقل آن من اف امقله » والازراء 
بان راا و شوش علمها ۱ ۱ 
يقول الفیلسوف « حب » . 
« الحق أن الإسلام لیس مرد نظام من العقائد زالمبادات . . إنه أعفلم من 
.ذلك کثیر) .هو مدني ة كاملة » ! 
« ولو حئنا عن لنظ مقابل له » لقلنا :« الما اأسيحى » »ولم بقل «السيحية»» 


۳ ۱ 1 7 ¬ 100 هس ۰ 1 
.و نا « الصین» بل ای ول : « دیا ة کونفوشیوس" ° 


(۱) وجبة الاسلام للفیاسوف « حب » ترجة ألو ريدة .. 


— ۳۴ اجب 


وهذا ی أن الإسلام ۳ ام ]ٍنسافی a‏ مل ¢ يعم ؛ إليه الدن والدنیا چ 
أى أنه ملك وا الق دن به 0 ویدخل فى فسیح الیاه الى نو 
ولا تقوم لد ام ۹ عليه ¢ ولا تنشکل وتقلون إلا عا می من أشكال ژاوان: ۰ 
على حين أن الديانة السيحية ٠‏ مثلا ‏ م أتباعها من حانب واحد » هوجانب 
المقيدة فى اها الذالى الفر دی » الذی حدتفظط به الفر د لذات‌نفسه » کا محتفظ بدظرية 
عامية أو مذهب فلسنى » دون أن يمتد بصرء إلى ما وراء ذانه » ودون أن يدخل 
سیاسی 1 أو افتعبادى 4 أو احماعی ۱ 


المقيدة واامتقدون : 


واذ كانت تلك هی طبيمة أحكام الاسلام وعالمه » وتاك هى معطیانها 
فى الحياة حين عد الفاقبين لها ء والماملین ها » فانه ينبنى أن نقرر أنه ف الیوم 
اذى يواجه فيه الناس المياة بأساحة هذا ادين وممداته » ثم لا يكسبون معارك 
الحياة » أو يتشاذلون عنما أو يسّزلونها ‏ فلا يمدو الخال أن يكون ذلك ناشت 
عن أحد آمرن : 

إما أن هذه الأسلحةوتلاك العدات قد امتدت لها يد اابلی» وعلاها الصدأ»؛ 
ف تعد صالحة لاعمل فى الميادين الجديدة» التى فتحتها ايان على الئاس » بعك أن بلذوا 
ما باغوا» من الم وا معرفة » وبعد ماحصتلوا من مدنية وحضارة . 

واما أن يكون أوائك الذبن اون هذه الأسلحة وتلاث العدات قد ضعفت- 
قواهم عن لما » وتراخت أيديهم عن الإمساك بها » وأنهم شغلوا بنيرها عنما » 
ومائوا آیدیپم عا وقع لمم من أساحة الحياة . 

وق سهرنا عل طریق هذا البحث سنری أى هذبن الغرطين أولى باقبول 4 
وأحق بالتسلم له » والأخذ به ! 


۱۲۳ -- 
قضايا الإسلام ۰۰ ۳ ھی ۱ 


كبيرتين : محموعة عقدية » وتجوعة تشر يعية . 


ویدحل ف وه المقيدة كل ما يتصل 3 وراء الهس 3 أو م وراء الطبيعة 4 
اللا ساطان لامعل عایه مباشر ده ¢ واعا اف اليه المقل » ويتعامل مه من وراء. 
1 


حجاب » بتتبع الآثار التى تدل عليه » وحدث عنه » وتكشف عن كثير 


من صفاته ٠.‏ 


وأم قضايا هذه الجموعة : قضايا الألوهية » والنبوة » وااسکتب اسماوية » 
واللاشکة ل والبعمث 2 والحساب ٤‏ وألية 4 والثار 8 


ويدخل فى موعة الشريمة »كل ما يتصل بالإنسان فى خاصة نفسه » مع اله 
فى حيط الفرد والأسرة » والجتمع » والإنسانية كلها ٠٠‏ وتفم هذه الجموعة : 
المبادات » والماملات » والاأخلاقیات . 


وطبیعی أنه ليس بين مقررات الجموعتين حدود فاصلة » حیث تمیش کل. 
جموعة منها فى عزلة عن صاحبتها فى كيان الانسان» بل إنها -- فى الواقم -- نظام 
واحد » ومنیج مترا بط » يلتتى فى كيان الإنسان » ویص ب فى مسارب أفكاره» 
وخلحات وجدانه » فیسمل عله »فى تف‌کیره ونی تصوراته »وفى م شاعره » وق. 
سلوکه . ٠‏ کا سنری ذلك» فيا سيأنى من مباحث هذا الكداب ٠‏ 

والألوهية في كل وين - وى الاسلام على وجه خاص س تأخذ آم وأقوى. 
جانب من الدين » بل إنها حور الذى تدور فى که كل مقررات الدين ؛ 
وبنیرها لا يكون دين » فان كان فهو آوهام وخرافات وأباطيل » لا تابث طویلا" 


— ۱۳ - 


احتی يقضحها المقل » ویدفم بها بعيداء یل مکانها للإآنه الق . . الله رب 
افا 
# يننا عر 

ولا ترید فى هذا البحث أن نستعرض قضایا الإسلام كلها » فذلك أمى إن 
حن نصد ينا له خرج بنا عن الذاية التى ریدها » وهی التمريف بالإسلام » والدلالة 
على أحكامه وتعالمه » وما تقوم عايه هذه الأحكام وتلك التمالم من دعام ثابتة » 
وأصول راسخة » لابدال منها الزمن ؛ 

والتعريف بالإسلام يكنى فيه موقف واحد مع حقيةة من حقائقه » أو قضية 
من قضاياه » بل ومع جرئية من تلك القضابا ۰. لآن شماعة واحدة من أشعة 
الشمس تدل على الشمس »كا تدل على آنها قطعة من ضوتبها الفا » الذى 
ا و E‏ 

وعلى هذا » فإننا سنعرض من هذه القضايا بعضاً » وندع بعضاً » وفيا مرضه 
شاهد لما لا مر ضه . 

هذا » وسنجمل كل قضية نعرضها فى فصل خاص بهاء ليسكون انظر إليها 
في هذا الاطار احدد لها . 


J ۲ 5‏ 
الفمت(الاول 
الالو هة 
الاله . . ولاذا ؟ 
لماذا قام هذا الاله فى تفكير !لناس ؟ 
ولماذا شلوا به هذا الشذل الدائب المتصل ؟ 
فكو ونا من أوهام الدهاء ! 
و و وسوسة من وساوس ا می وامانین 1 
أو منزعاً من منازع المسكاء والقلاسفة ؟ 
2 أو واد من أودية الشعراء ۹ 


لاذا بقع التفسكير فى الاله ىكل عقل » ويشغل کل قلب » ويلا کل وجود. 


انسانی . . منذ قامت اتلليقة إلى اليوم » وإلى ما بعد اليوم ؟ 


ولماذا هذه الهيا کل » والعابد » وللساجد . . التى ملا وجه الأرض »فى كل. 


زمان » و ىكل مكان ؟ والتى نمثل تاريخ الإنسان على هذه الأرض منذ أن وجد. 


إلى اليوم ؟ 


ولماذا هذه الصاوات » والتراتول » والأناشيد » والابتهالات والدعوات الق 


تدطلق من كل فم » وتدوى فى كل مجتمع ؟ 
لمن كل هذا ؟ ولساب أبة جبة ؟ 


2 ات 
ان ذلك کله ‏ و کثیر غيره من نقاج المقل اليشر ی فى ال العقيدة هو لهذا 
سم ۰۶ 0 

ألا له الذى إطالع ااداس وحهه مین وا 4 وفما بين الإصباح والإمساء 6 
والامساء والإصباح حت يطالءون وحدهه 3 واسمدون ا ف أنفسهم ¢ وفى كل 
موجود ومولود ؟ 

إن أحداً من الفاس فى مواليد الانسانية كلها لم يقل إنه رأى الله » واتصل به 
اتصالا مباشراً ! 

ومع هذا فكل إنسان س فرداً فرداً ‏ من ذ کان لافاس وجود إلى اليوم ‏ 

۳ 5 ٤ 5 

له موفف مج » الا له 6.. أا کان‌هذا الموقف. . دم أوباطلا ¢ مستقما ۳ محر فا .. 
ذكيا أو فبیا ! 


هو موفف اعان و ان کان من المؤمنين ۰ 

و موفف انسکار وحدود .. إن كان من الا‌کرین الجاحدين ۱ 

أو موقف الشك والتردد .. ان کان من النشک‌کین الترددین | 

وقد غ الانسان الواحد هذه الواقف جميعها من الا له . طرداً وعكساً . . 
بتقاب فما إلى أن يقف عند واحد منها » أو يظل هکذا حائراً متردداً نها ! 

ان شور مندسا نی کان کل انسان » با عليه أن يمطى ولاءه لأقو ی قوة 
فى الوجود . . قوة غير منظورة » لأن جميم القوی الؤاقمة فى جال اس ليس فيها 
قوة واحدة » مسك زمام الوجودات كلها » وتسيطر عليها جميمها .. وأن أعفل 

fe 4 5 ۰ ۰ 5 

وأقوى موجود یقم فى جال الاس بیدو ف حال أو احوال ؛ مقهورا 6 خا لقوة 

a 
۱ .وراءه .. لا تری‎ 

هکذا کان تقدير راهب عليهااسلام وتف‌کیره فى اببحث عن تلك القوة الق 
لاقوة وراءها أو فوقها.. وهكذا يكونتقدي ركل |نسان‌وتفت‌کیره» إذا هو آرادس 


- ۱۲۷ — 
فى إخلاص وصدق - أن ببحث عن القوة الطلقة التى بدین ها بالولاء» وانحضوع 
والعبودية ! 
يذ كر القرآن السکرع هذا الوقف الإنسانى» الذى وقفه إبراه 
فى بحثه عن الا له . . القائم على الوجودكله . 
يقول الله مال : 
« وکذلت ری ار اهم 7 1-8 ت ات والآر ض » و لیکو ۳ 
للوقنين » فما جن عليه ابی رأى کوک قال : هذا ریی ! ال »قال : 
EG‏ الافلین . ٠‏ فلها رأى الق“ بازغا قال : هذا ری | ذلا قل قال : لن 


0 عليه السلام 


ن 


م بيد رن لأ كوتن منالقوم سای .فلا رأى الس بازغة قال نار 
هذا کر ! فا أقلت قال : يا قوم إلى بَرىء دا تقر كرف لادان وي 
وجپی ) لذی فطر السو ات والارش . . حنیفاً » وما آنا من ی 4 

هذا هو طريق الإنسانية كلها فى البحث عن الإله ٠‏ . قطمه أقوام فوصلوا 
إلى شاطىء الأمن والسلام » وتعثر فيه آخرون حين ر كبوا آهو ام » واستجانوا 

لا وهام والوساوس » فنرقوا فى رمال التاهات وانجاهل » وخرجوا بهذا عن أن 
يكونوا فى ممع الإنسانية الكرعة » الماقلة 0 ریت ای 
ل هواه » آفات ون عليه وكيلا ؟ أم ا | کزم مغن 
أو يمقاون ؟ إن م إلا كالأنعام بل م أضل سبیلا » 

إن هؤلاء الذين بر کبون آهواءم » أو تركبهم ۳ ٠‏ قد تدازلوا 
س متارین عن إنسانيتهم » وانتظموا فى سلاك الأنعام . . 

هذا هو حك الاسلام فیهم . . لا برام أهلا لأن يتوجه إليهم مخطاب . 
وهذا جاء خطاب الق ا الکرم » 


(۱) سورة الأنعام: الایات من ۷۰ - ۷ (۲) سورة الفرهان: كينا ۰۸۳ 14 


نت ۱۲۸ — 


ت و 1 8 وساه ا لس - 3 3 
واگ من اتبع سبيله . . فيقول سیحاه : « الم تر إلى ربك كيف مد الظل > 


ولو شاء لمل سا كنا 3 51 الشوس عليه دال 6 35 قيضناه إاينا قيضأ شیر [ 8 
إلى قوله: «وهو الذی‌خاق مللا ا ا و ¢ وکانر بك قدراً اد 

1 رہ 1 ۱ 
فى هذا انلطاب لفت لامقل ولاعقلاء وحدمء إلى مظاهر قدرة الله » ودلائل کته 
وعله ۰ 

وماذا لو أخلى الئاس عقوم وقلوبهم من ااتفسکیر فى الاله » وابعث عنه > 
والاشتغال به ٩‏ 

ماذا لو فعلوا فأراحوا أبصارم من التعلق والتحدیق» فما لا عسکن أن بصلوا 
إلية » أو بتصلوا نه » انصالا مباشراً تفا ؟ 

إن أحداً 0 شل إنه رأى الإله lê‏ ¢ ا تعامل موه و احیه ۰ والأعس. 
بالنسية للاله 2 6 85 وحو هه 4 وأقرب اج الاه 1 إيا (عدو 3 یکون صر 1 
من التأويل لأحلام العقل » وتنطاماته إلى ما وراء الس .. بحا عن الجبول ! 

فاذا يشد الانسانية ويربطها بهذا الرباط الوثيق » الذى لا تستطيم الفكاك 
مئه ند ۳۳ إن م آرادت ذلك ۹ وذات حهدها له 9 

فال لم حیمس . هذا السؤال : 

«أى موحود یکون الإله « ؟ 

« قد دلت كلة الله على كثيز من الأشياء فى ناريخ الفسکر الإنالى ٠ن‏ 
« الزهرة والمشترى » إلى « الفسكرة » التى يقول مها « هيحل » : 


«لقد أصبحت الةو انين الطبيعة المادية فى هذه الأيام أيام للفاسفة الوضعية ‏ 


(١)سورة‏ الفرفان : الآيات :هع 4ه 


۹ 


موضوعات مستحقة لاتمعید الذى لا ينبنى الا الاه ؛ و دلات اعتبرت الموضوعات. 
الوحید» التى يحب أن محترمها » ونقدسها » . 

ولكن أيستطيع سلطان المادة - على طفيانه فى هذا العصر س أن يصنى 
حساب الإنسان مع الله ¢ وان ل تفسكيره م4 0e‏ 


ودع الفياسوف اطواندی « إتيليه » بحيب على هذا السؤال . . يقوك : 
« إنأصل الدين هو .. حیناً : الإدراك الفطرى فى الإنسان الخاص بالسبيبة »وانهاه 
الاسیابلی سپب آخیر » وعلة نرائية .. وحیناً : شمور الافسان تبمیته لقوةعایا.. 
0[ اللانهاتى ۰ . وحيقاً : الزهد فى العالم واطراحه » هذا الزهد الذی 
ترى فيه تأثيراً يسود للرء ويغلبه على آمره 2 

أل تور اك میدس ای عر الأ شان وت ری سم 


۱ يمكن أن ترج ان عن ساطامم!» إلا إذا حرج عن وحوده . 


ومع هذا فقد حاول كثير من الناس أن يفر وا من هذا الشمور ای المتساط 
علهم » وأن يتحر روا من سلطانه » حتی لا یفکروا فى الإله » ولا بجروا ل 
ذ كرا -.بدعوی أن ذاك ضروب من العبث وللماناة » لا محصل المرء من ورائها 
9 6 رت بيده منها على شىء . 


هكذا صو رت الانحرافات العقلية » والأمراض النفسية لبعض الناس » أنهم 

5 ۱ 
قادرون على أن خلوا عةولم وقلوبهم من البحث عن الاله‌والتف‌کیر فيه » وأن 
يقطعوا كل مامن شأنه أن يذكرم بهء أو يدعوم إليه ! 


5 ۰ سح 3 مسر 
والواقم أن وؤلاء الذبن يغمضون أعينهم عن الله » ويصمون ادام عن 


)١(‏ العقل والدرن س ه 
(۲) العقيدة والشريعة ولد تسهر ص ٩‏ ۱ 
٩ ( ۱‏ ح التعریف بالاسلام ) 


۱۵ نت 


الحديث عنه ثم أ كثر الناس حدما عن الإ ۳ کثرم تفكيراً فيه “و حا عله . 
وأن هذا الوقن السلبى الذى يقفونه منه إن هو إلا أثر من آثار هذا الصمراع 

العنيف الذىيدور فى كيانهم» من عن إله ریدون ان ۳ الحقائق العلمية» 
الی تسكشف م من وراء تحربة ناجحة » فى معمل من معامل العلوم الطبيعية 
أو الكيميائية . . ثم إنهم حين ONS‏ ويطول مهم 
الانتظار » وتلاحتهم انميبة . . المرة » بعد الرة » دون أن بطلع عليهم هذا الإله 
النشود فى بوتقة أو قنينة “حينذاك علا اليأس قلوبهم حسرة وأناء فیسکون منهم 
هذا التعدیف » وذاث الد يان » يترضون به أنفسهم » ويداوون به جراحات 
الليةالق منوا اة فی غلك الشركة » ویز ضون کبریاء المقل ).ويد رون ه ره 
وقصوره فى هذه السبیل » باعقبار أنه إماكان يبحث عا لا وجو ده فل يله ذا 
هو رجع ولا شىء معه ! ! 

الله فى التفكير المادى : 

إن البحث عن الاهمذا المقل المادى » واختباره مخابير الادة » لابد أن يصل 
- بالباحثین إلى مثل هذا الوقف الذى بر العقل إلى اليأس » ثم الجحود والان‌کار. 
3 التحديف والتخبط . م الحيرة » والاضطراب » والقلق . . فلا فلا رطام 
قلب » ولا تسكن لم نفس . ۰ بل اا ل 
إلى التخلص من الياة »ولو بالاتتحار ! 


يقول « ولم حيمس © : 
واحد مقداس »يف فى إجلال وعظمة » بين أنقا ض كل إله غيره » و كل دين -- 
وهو المقيقة الملية . 


« ولیس له إلا أمر واحد > وقول واحد » وهو : أن ليس 3 أن تؤمنوا 


۱ - ۱۳۱ 
با له , لأن الاعان بالأطة ارضاء للمیول الذانية » وارضاء للیول الذاتية يؤدى. 
الاك المقلى . . !! 0 

2 بقول : « ویظن آرباب الضرائر هؤلاء أنهم استقلوا بأنفسهم » وحرروا 
عقولم من حك الیو لالفردية حریر؟ً كاملا وأبديا ..ولکنهم فى ذلك مخدوعون.. 
إنهم لم يغعلوا شیث؛ إلا أنهم قد اختاروا من ميوهم التعددة الميول ال تنتج آمخس 
التتاأح » وأحطها قدرا » بل وأ کثرها إخالا .. وأعنى بذلك مجرد عا ذری» 
ونوا بكل ما عدا ذلك من الیول(۳)» . 

يكشف ولم حيمس هنا عن طبيعة العقلية المادية » وعن محاولتها المروب من 
الوقوع نحت المؤثرات الذاتية للميول والمواطف» فى حال اابحث عن المقيقة » 
ذلك أن الإخلاص للحقيقة يفرض على الباحث أن يتجرد ها من كل ميوله 
وعواطفه » <تی بستطیع أن براها غير ملونة الا باون الذى لها . . 

وهذه التضحية بالیول الذاتية والمواطف الشخصية فى سبیل البحث عن 
القيقة هل مبروره ‏ وکان ى امکان الانسان آن عقف وآن ببلنه می نفسه. . 
ولکن الذى حدث غالبا -- ورعا دام س هو أن میول الانسان ونزعاته کثیر؟ : 
ما تفلیه على آمره معها » وأنه فى أحسن أحواله قد بتخفف منها » أو يمتقلها احظات 
عبر م لا تابث أن تنطلق » وتأخذ مکانپا من تف‌کیره | 

فالانسان لا عكن أن يتخلى عن »یول ذاتية تتحرلك فى كيانه » ولو افتقدها 
لظة لافتقد ذانه التى يشعر مها » و ری من خلالها شخصه ووحوده ! 

وغاية ما عسکن أن یفعله الانسان إزاء شمور ذالى خاص هو أن بصرف هذا 
الشمور و حل محل ۳ را ذاتیا آخر .. وازی هذا الشمور » أو بنافضه ! 


وفی هذا الوقف الذى يقفه المقل الادی من الا له » والذى يدعوه فيه جلال 


. ٩٩ العقل‌والدرن لولم جيمس » ترجة الدکتور مود حب امه س‎ )۱( ٠ 


- ۱۳۲ - 


الفيقة الى یحث مها 6 آن جرد لها من وازعه وميوله وعواطفه 6 حی براها: 
رو ره ۳۹ اصه من شوائب الغیار »الذى تاقفصه علمها هده النوازع والميول والءواطف. 
س فى هذا الوقف لا يمدو الرء فى تصرفه هذا أن يكون قد استبدل میولا داتية 
عيول ذاتية أخرى » فهو وان يكن قد أخلى نفسه من تلاك العاطفة التى ميل به 
إلى جانب الأملء الذى يفسح له فى رحاب السکون الا تسعد فيه نفسه بهذا 
التعاطف الذى يقوم بينه وبين الوجود- فإنه قد أقام فى كيانه شعوراً ذانیا باليأس» 
فأوصد الأواب الى بدئة و بان هرا الما الرحيب») الذى يقوم وراء العالح الادی" 4 
واعتقل نفسه فى سحن الادة لظر الكثيف ! 


فالقول بأن الإعان بالا ه » ذلاث الامان لاستوحی من واد غير أودية 
الکشو ف العلية العحردة ر وا طل) من النو ازع الذاتية ‏ الةول بأن مثل هذا 
الاعان هو إهدار للمقل » واستحابة للغرائز الطفولية فى الانسان س هذا القول 
إن يكن فيه اعتراف بالممزلة التى ینبنی أن بحتلما العقل فى کیان الانسان . فانه فى 
اوقت نفسه فيه إحماد لاعقل » وإطفاء لجذوته التى لا تشتعل أبدا ء إلا إذا أمدتها 
الرغبات الذاتية والمزعات الشخصية بالقدر الكانى من الوقود »الذىإن انقطع مدده 
خمد العقل وخباء وبرد» وأظل | 

إن آعحاب الفلسقة المادية ان یومنون بالعقل هذا الاعان المطاق على هذه 
الصورة التق بصورونه بهاء ومهذا الوضع الذى يضعونه فيه إنهم بظلمون هذا 
العقل ظلاً بنا » ويقسون عليه قسوة قاتلة . . إذ أن عدم اعترافهم إلا به وحده 
١‏ أداة لاعفسكير ووسیلة لتحصيل العم والمرفة » يقطمون هذا المقل عن أطيب مجانی 
الم » ويعزلونه عن أصنى موارد المعرفة » ويسوقونه سوقا عنيفاً فى حراء دة 4 
محرقة » تتلفلی باپیب اواجر ؛ وتتقاب فى “مومما ! 


إن ذلك وضع لا بقبله المقل أبدا » ولا يحتمل الصير عليه وما أو بمض 


بت ۱۳۳ سب 


بوم . . فإنه فى اليوم الذى يستطيع فيه انسان أن يصير بعقله » أو يصير به عقله إلى 
سر 

هذا المصير سس هو ايوم الذى تو صل فيه ف وحه الإنسان أواب الرحهمة 4 وتک 
فيه أنفاس الیاة » فلا مد الرء أمامه فى تلك الخال غير الانتحار طريقاً للورب من 
وحه هله ایام الک له الك عن ااا 0 فالوت وحده 0 ولس إلا الموت 
هو وجه الللاص من هذا البلاء » الذى سيق إليه المقل » وسيق لإنسان 
.له معة , 

« إن الصفة الجوهرية التى عيز الإنسان عن.الحيوان » هى تلك الثروة الطائلة 
من الیول الشخصية . . فل ينشأ تفوق الإنسان إلا عن الكية والسكيفية الغريبة 
وغ الف رورا مو اوتا از الاوية وال خرف و راید واه 
فلو لم تسكن حياة الا نسان إلا عبارة عن بحث وراء السکالیات لما سكن عسکنا 

فالسکالیات ليسث من مطالب العقل الجرد » لأنْ العقل الجرد عنطقه الجاف» 
لا پستسیغ قبول هذه الكاليات التى براها إضافات لا حاجة إليها » وذولا تضر 
ولا 7 6 وإعا هذه اسکالیات 7 معالوب الرغہات ¢ والغرائز واليول ۰۰ وهذه 
الكاليات التى بزهد فيها العقل التجربدی هى التى تدفع الانسان فى قوة ؛ وشوق» 
وجد إلى غاياتها ..وفى الطريق إلى :تلك السکالیات يحصل على الضروريات » ولولا 
السمی المشوق إلى الكاليات لوقف فى الطريق . . لا بصل إلى الضروری 
.ولا الکای ۳۳۹ ۰ 

تلاك هی جناية المقل المادى الجرد على آحابه . . انه يحرمهم عرات كثيرة 
طن رات الحياة المادية التى بدفمون به إليها » ويتدافمونم وراءءهءمتكالبين 

۶ يم م 

عليها . . لأنهم _مجرونه بغير زاد » فيعيا وبسقط مهم فى أول الطريق 5 


am 


(۱) العقل والدين . لولم جيمس .. ترجة مود حب الل ص ٩4‏ 


س ۱۳6 سب 


واستعع إلى قول الق جل وعلا » وإلى هذا الإيجاز الذی مخضم له 
الأعناق : 

« ومن ا نی لله على حرف ء فإن أصابه خير اطءأن به » وان 
أصابته فتئة انقلب على وحمه » خسم الدنیا والاخرة »> ذلك هو انلمان 
المبين ۾“ . 

أليس ذلك هو صورة من دور العقل المادى الذى يقف بأسحابه هذا الوقف 
الجرى لب مع الله . . إنه لا يتعامل مع الله سبحانه إلا على هذا الأسلوب النفعی 
البقدى المعحل ۰ ! 

إن الغرائز واليول كا قإنا س هی الوقود الذی تفیل به مراجل الكيان 
الإنسانى » فيتحرك وينطلق إلى المدى الذى عسکن أن تبلنه إياه قوة الافمة التی 
تلفعه مهأ غر ار ورغباته ومیو له . e‏ 

مول لولم جيمس : « إن کل الةو ى الى ا بالغرورة»حين. 
E‏ ن آراءنا الفلسفية » فيتضامن المقل والإرادة والذوق والشهوة فى السائل 
النظرية » كا تتضامن ف السائل العملية . 

« إن العملية الذهنية الجوقاء التى لا بمنیهازلا أن جم الأدلة » وتقدر ما فيها 
من احتالات مستعملة فى مقاییس دارجة » ومتأئرة حجم الأدلة » وعقدار من 
ماعتد مها من الناس س لمملية محالة من ناحية عملية » وغير مناسبة من ناحية 
نظرية ۱۱ 

یقول : 

« ولست آدری كيف بتأی هؤلاء الذين پشتنلون بالفاسفة أن بقولوا إنه من 


۰ (۱) سورة الج :آية ۱۱ 


تست ۱۳ — 


المکن تسکوین فلسفة من غير مساعدة الميول الشخصية » والاعتقادات الفردية » 
أو اعتبار استقبل » وتبصر المواقب ؟ وکیف بجح هؤلاء فى أن عنموا حواسهم 
من أن تدرك المقائق الميوية من العابائع البشربة » وم یتبینوا أن کل من كان له 
أثر فى تطور الفكر البشرى کان قد اعتقد أولا فى - المقيقة لا بد أن تكون 
موحوده ف أحد الجا فين دون الاخر .. وأعتقد ا أن نظر يته نظريته عکن أن جح .. 
9 بل أخيراً كل ما فى وسمه ليجماما ناجحة ؟ 

« إن تلك الیول العقلية امتباينة للأفراد هی الاختلافات افذاتية القى پمتمد 
عليها التنازع العقلى من أجل ابقاه » فتخلد النظريات الصا ولمع ممما فى المستقبل 
آمراء رحالاتها 6004 

فالتفسكير الذى ينسلخ فيه المقل من المواطف » هو تفسكير مفتدل » متحد" 
لاطبيعة الانسانية » ومن هنا حىء معطياته معطوبة ممسوخة | 

إن مثل هذا التفكير الذى يغرق العقل فى التراب » لا عسکن أن تلتمع فيه 

بأرقة 2 أمل و ع ف حياة أفضل . : 

واسکن من رحمة الله بالإنسان أن جمل المقل غير قابل لاخضوع هذا التفكير 
الأسود ۰ واعا هوق فى سی دام )وق ی لا ينعا أم إلى هذا اللور القام 
وراء الادج المظامة 256 1 محد سه ¢ و یایحه فر وا 3 ل واماله ۱ 


¥ 4 ¥ 
ونعود ‏ بعد هذا لنسأل : ناذا الا 4 ؟ ولاذا هذا البحث الدائب عنه ؟ 
وما الضرورة اليوية التى ألأت الانسانية فى جميم آزمانها » وأطوارها » وأجداسها 
إلى التفكير فيه » ومماناة الاستدلال عليه ؟ 


)۱ العقل وان :ص ٦۲‏ . 


۱۳۰ 


۴ ی آیکو ن هذا الاجاع الطبق التواصل بين أبناء انس البشری ناج) 
عن ضلال تواصو ا ۰ وتوارئوه جیلا عن حیل ؟ 

إن ذلك سید لا يقبله المقل » ولا که الواقم ‏ قٍن تاريخ الانسانية كله 
هرف اما وانشدا غير هذا الأمر » شنل الناس چیه » وواجه المياة الا نسانية 
كلها على امتدادها زمانا ومکانا . . ولو حدث ثیء من هذا لكان له دورة من 
دورات المياة» ثم لا يابث أن مختنی غير تخلف وراء إلا آنرا أو خبراً » وقدلايترك 
ارا ولاغر]! 

أفيكون ذلك اله<ث التصل عن الآلة وجا من وجوه العرفة» يطابه الناس» 
ليحقةوا من وراه نفماً ماديا » بتسخير قوى الطبيمة » وذتح مفالقما ؟ 

ذلك غير مقبول..إذ وكا ن كذلك لا وقف انتاس منه إلا أفراداً أوجماعات» 
وإلاكان الوقوف إزاءهلا بتجاوز مرحلة من الزمن» ثم ینتهون منه على أى حال.. 
سواء أ كشفوا هذا الوجه أم عميت عليهم السبل إليه ! 

إن أمراً واحدا لا غير هو الذى شغل الا نسانية على هذا الوجه الذى ثمل 
وجودها كله ؛ من أول يومها إلى اليوم » ثم هی لا تزال فى شذل به » لا تفرغ منه 
اا ذنک هو البحرث عن الا له ۱ 

و الا له الذى يبحث !یاس عنه ‏ و تاو ن به » لابد أن يكو ن ح فى مفمو 7 
هذا القضور. س ذا خصالص بنفرد بها عن كل ما نظر فيه الا نسان وشذل به امن 
شئون المياة » ومن مسائل الم والفن . ۱ 

ومن هذه انلصانص : 

أو لا : التفرد .. الذی يقطع کل قاری أو هذاناة بين لا له » وین أ اثلىء 
آخر ٠‏ . ولا لتوزع الداس بين هذه الأشياء التى تقاربه أو تدانيه ٠٠‏ ولكن 


الباس ۳۳۹ ليا يطلبون إلا الأول المتفرد 1 ولا عدون 86 أو رع فا هو دونه ۰ 


- ۱۳۷ - 


انيا : و ن يكون خالداً ‏ ولا افتقده اليا E‏ ثم لا جدون له فى كيانهم 

. يدعوم | إليه‎ a 

جالع : : أنه ن یکون مل ها اود ۳ يرث ب ده از ناس أن كانوا ¢ وەی 
كانوا ۰ و الا کان شفل الاس ره حدوداً من » 98 ضور کان ۱ 

هذه صورة منطقية اصفات الى ينبغى أن يكو ن علا الا الذى تبیحث عنه 
۵ نسانية » و معط الع إل ل 5 

آما الا الذى وحدته الا نسانية فى بر ها و وأعفل من هذه 
التصورات . . إنه لا يقايس بالانسانية وحدود زمانها ومکانما . . ونما ينظر إليه 
من خلال هذا الوحو د كله o.‏ ادون ۰ وماوراء اون ۰ مايدر العمل 
.وما ید رکه ۰ 

فالاله اذى يسكن الیه وجدان الناس » وتعامنله قلوبهم ]نما هو هذا الموجود 
الذ ی محیط هذا الرحود 5 ور فه بلطمه 0 وعله 5 وحکته 1 

بمول ال یلسوف ولم جيس :2 إنه مدو لى س ولات ايحي تی الم‌ایية س 
أن الما ااخلق ااستقر النتظ الذى ببحث عنه الفيادوف ی لا عکن أن 
و حر كاملا إلا حيث فوة تا ۳ ات املك عامه 2 

۳ ۰ - ۳ ت 42 

المج السحیح اعد 7 الفیم 6 

9 يقول : « إن إضافة صفة القداسة له » ممانى أعتقد أن الله لا بريد 
إلا اير . 

« ولإضافة از الكامل لله أثر على ساوی » لأنها جمانی أعتقد أنه ککن 
رو ة أفمالى فى الظلام ! 


(۱) ولم جيمس ص ۱۸۲ 


= ۱۳۸ سب 
و تصور المدل الا لپی بو على ماوق حيث أن عقالى أمص عتم حين ری. 
عق فاد ۰ 


« وحب الل العباد حمانی على الاعتقاد بأنه ميال للففران وقبول التوبة . 


وهکذا »۳ . 


.م ۳ 

فبذه الصفات الكلية التى يتمثاها الانسان فى الإله الذى يعبده ذات 
برک قوية »ها سلطانها فى سلوك الانسان »> وق تقوم هذا السلوك » وإقامته- 
على الوحه القابل هذه الصفات ٠‏ 

وری « ولم جيمس » أن هذه الصفات المالية التى يتصف بها الاله » 
لا تقطم الصه بینه وبين الا نسان » ولا تمل الانسان فى وضع ذلیل مبین ۰ إذا 
هو نظر إلى الخالق ا فى ساطانه العللق ونطشه و حبروته ۰ 

ال هو خالق هذا الوجود » وهو الذى - عقتقی هذا اللخلق ‏ برعاه . 
و محذظه » ويدفم عنه عاو ية الفساد والاضطراب ٠ ٠‏ 

واذن فلا نسان - وهو مخلوق کر عند الله قريب من اله » مانوس 
برحمته » مطمئن إلى عد4 وحكته » : ۱ 

« لم يكون الله ملكا متعالياً على كل قوة » إننا ترید مواطنين أحراراً فه 
جهوربه كلية ا 


« إن الما شبيه بدولة جمهورية شعبية » بقداس كل عضو فيها أعمال الاخر . 


3 ۲ 
وفوقهم معين أ كبر . . هو الله . 760" . 


)۱( ولم جيمس ص ۱۷ 
(۲) ولم جيس ص ۱۸۱ 


سس ۱۳۹ - 


مات الإنسانية إذن هو إله 1 أو معبود جتمع عليه رغبات الداس e‏ 6 
فى جمييع الستویات » وفى مختاف الأحوال والأزمان » لا تنقطم الصلة بيه ويينهم . 
لحفلة واحدة . 

ونسأل : 

۱ عدا الإله الذى تةق الا نسانية فيه هدا الإشباع اکير هاءو”صورائها» 

ونوازعياء ورغبانپا » وخوالها » وأحلامها ۰ . ما هو ؟ وکیف بتصور ؟ 

الإله فى التفسكير الادی ۰ . مرة أخرى : 

الادون . ٠‏ لا بقباونه إلا أن يكون مما بستجیب طواسهم أولا وقبل كل 
شىء » فيبصرونه بأعينهم » وياسونه بأيديهم » ومخضعونه لشرط اتشريح » 
ونخبار العمل ! 

وهذا الله المادى , لا بشع كا قارا س إلا رغبة محدودة فى جماعة محدودة 
من الئاس » ولوقت محدود عندم . . فان أا من هذه احسوسات التى تفنن 
الاندان » وتماك عليه وجوده » لا عکن أن يظل هکذا بساطانه القاهر الفساط 
على الإنسان » القاهر له » الستبد سقله ووحدانه . . بل انه لا يليك أن اناهن 
الزمن عا وقع على النفس منه » من پر ودهش وإ تياب » ثم لا يلبث أن تتحول هذه . 
المشاعر اللم.ة الوالمة به إلى مشاعر فائرة باردة . . تلقاه فلا تكاد تلتفت إليه ». 
أو تأ به له , .. 1 

هكذا كل شىء يمكن أن يكون له على نفس الإنسان ساطان بدعوه إلى . 
الإعماب به » واولة له » أو الحضوع والولاء بين يديه . . لا تابث النفس أن 
تتحول عنه ٤‏ وتزهد فيه » بعد الا لف والصحبة » فان ۸ تتحول هی عنه. حول. 
ا ا ی وم وطق ء الأيام جذوته » ونذهب بشهابه > 
وجماله .وجلاله.. 


سس ۱۶۰ د 


سے ر سم 
وإذن فالا اه الذى ياتمس من وجوه المادة لس هو الا له اجى الذى بستظل 
الإنسان بظله ‏ ويحيا فى كنفه ..لأنه ظل زائل » وكنف ميض ءصائر إلى الفناء | 
لقد عيد الاديون كث 1 من وله الامة 6 وسحدوا لها 1 وخشموا بين يدها 
خشوع العابد ز به . 
الطبيعة مثلا . . أليست ]ها معبوداً فى قوانينها الى سم إامها امقل زمامّه » 
.وحعلها ملادهو معاده» ف کل 7 وتقدير له ۱ 
والنظريات المذهبية س من سياسية واقتصادية س أليست دینا ٠‏ تقوم فى كيان 
أصحاءها عبادثها وتعالههاء كا تقوم الأديان السماوية بنشر نها وأحكامها فى عقول 
أتباعها وقلوهم ؟ 
الت سرا مستولیا على وحود أا ره ¢ دوق 4 ما یوم عليه 5 طقوس 
۰ سم ور 
وأعمال »على بحو ما يؤدى اصاباءتقدات الد باه ل 4 ۰ من عبادات وقر بات ؟ 
۳ 2 20 ۰ ی 
وصور اليا المادية الق يغرف فا الاديون ¢ ویعنون وحود و قهاء ف فأسقة 
نو نه سب من مال ¢ وحمر 3 ونساء . ومواند و سس وغيرها ل وغيرها كن الت 
هذه آطة أو شبه آلمة يطوفون مما طواف المايد بوثنه ؟ 
فاذا كانت الطبيعة وقوانينهاء واانظريات الذهبية وساطانها » والفلسفات المادية 
رہ 
و اغراوها ¢ والال وفتلته 4 والرأة وإغواؤها 3 والقار وسهاره 4 وار ونوا ی 
إذا كانت كل هذه وکثیر غير ها م احمل المادون ¢ وما يترضون 4 تزعة المبودية 
: الكامئة قم سب أفيمكن أن تمع أدواء وؤلاء العابدين على معيود واحد من 
هذه البودات 1 ١ ١‏ 
۱ إن 5 من هذه العبودات للا سم هذه الأهواء العالمه 4 ولا يشوم لاک 
لیزمات التفرقة »التى لا یکاد يلتتى فيها إنسان مع انسان » لقاء داعا مسعمر؟ . 


ج15[ شم 


وإذن فليس يصح أن تقوم لأى ما دعوة يدعى إلا ااناس جميماً » وبتلاقون 
عندها » ليكو ن ديا تقد » ۳ 0 يعيك . 

ولقد آشرنا من قبل إلى ما صو ر به القرآن السكرم هذه الأهواء التساطة 
على الاس » حیث تقيم مسا امه و » وبمطون الولاء الطلق لها . . وذلك 
فىقزلهسبحانهوتمالى: فأفرأيت” من انخذاهه هواه فا نت کون عليه كيلا ؟ 
أم و أنأ کرم اتون او يعقلون» إن هم إل كالاً نمام بل م اضل نبیلام(.. 
ر إل ويك کف مد اسر وشا 


سر 6 


ويقرل سبحانه بعد هذا مباشرة : « ألم 
اجعله سا كنا .شم جعلنا الشمس” عليه دلیلا »ثم قبضناه لیا قبضاً يسيرا » .. 

وأنت تری فى هذه الآيات كيف يفر ق الله سبحانه وتعالى بين المقل الادی 
اذى لا مخرج عن الادة » ولا برتفع عن غبارها » وبين هذا المقل الإنسانى الذى 
يضع بين يديه آیاتٍ فدرته» و حکته او علمه » يدعو هإلىالنظر فیها» ليرى من خلاها 
الإله الق الذى ینبنی أن يعبد ؛ لا تلات الأ التى تتولد من زعات الضلال 
رالرى الى ۳ على البصر » ورن على القاب . ۰ « آفرایت من اتخذ آله 
هواه » وأضله الله على عل » وختم 2 5 وجعل دل نصره غشاوة ع . 

هذا وليس يشفم لامادیین » أو مخرج بهم عن تلك الصفة أن يدعو ا 
لا يعيدون شب من هذه الأشياء التى نقول إا الآهة المعبودة ط. من دو 2 
واعا الذى يقوم بيهم ویینها هو إلف ومودة عن اقناع واطءئئان . . 

ونقول : إنهم عابدون‌ها » رضوا يذلاك ام أبوا شەروا به أولم پشروا. . 
وماذا تسکون العبادة غير هذا الذى ثم فيه من ولاء وتقديس, » أو فناء واستغراق. 


لا یمبدون» وقما يعيدون ؟ 
د رز ا 


(۱) سورة الفرقان آیة 4۳ - 44 (۲) الفرقان 4 » 45 
(۴) سورة الجائية : آية ۲۲ 


8۳ج 


الاله فى التفكير الانسایی: 


غير الماديين » من لا يقيمون وجودم فى إطار المادة » ولا بعطون ولاءم 
كله لها هؤلاء يتمثلون الاله فكرة محردة » تعيش فى كيام أشبه بالخاطر 
المسعد الذى علا" وجود الإنسانيةسعادة ورضى .. على صورة داعة » لا تتقطع 
۰ ادا ¢ وان تفاونت در حات الا حساس ره بين الناس 3 وف حتاف ارال الا نسان 
الفرد ذاته ٠‏ 
على غير صفة معروفة يطلبه الا نسان عليها ‏ وی‌تدی اليه بإشاراتها ووحیها . 
ومن هنا كان مثل‌هذا الإ له عرضة لأن يضل الإنسانطريقه إليه “وأن يفتقده 
و قلا ده على الصورءة التّى عهده عامها ¢ 5 جد 71 آخر ¢ ۳ ۳۳ عدا 
۲ ۳ ۳ »وشغل مک نه ۱ 
واذن فا الإ له الذى عکن آن تتحه إليه العقول والةلوب ‏ وتتلاق عنده 
النزمات والرغبات . . فى الإنسان الفرد » وف ااناس جي 2 عه رز 
الحالات التى تتتحرك فيها إلى كل اناه » وإلى غير مدای ؟ 
الإسلام والاله الذى يدعو ااناس إليه : 
والإسلام بستطيع أن بحيب على هذا السؤال الإجابة الصحيحةءالتى لاتنقضما 
الأيام 6 ولا رها الأحداث ولا الأحوال . 
بي 4 ١‏ 000 اه و ره 
* « قل . . هو الله أحد . . الله الصمد . . ۸ يلد »وم یود » ول يكن له 
كر و 
كفو اذل 0 ۹۹۹ 


هذا وجه للا أو هية » تستطيع الانسانية كلها أن تتجه إليه » وأن تطالع فيه 


۱ سود ۷۱2 لاه 


2 
ماما » وأن سند إليه وجودهاءوأن عد لها بدها .. فتمسك بأوثق منهالمرى » 
توتادة نافرع العوی:: 
* نا نا 
* الا إله إلا هو الم ی القووم . 1 تأخذه سنة ولا نوم ..له ماىالسموات 
وماق الأرض» من ذا اذى بشفعاء عندء إلا بإذنه ای ما يناديم وما خیم » 
ولا" یعون بشی من علمه إلا . عا شآ ومع کرسیهالسوات. قرط ولايووده 
حفظپما وهو المل ام » 
وهذا وجه آخر للا لوهية » بمرضه الاسلام فیری فيه الئاس القدرة القادرة 
القائمة على هذا الوجود » الحافظة لنظامه »والتى لولاها لاختل هذا الدظام واضطرب» 
أو لكان عرضة لأن مختل ويضطرب » فلا عسی الانسان أو یصبح إلا وهومهده 
بالكوارث والبلكات التى تزول مها السموات والأرض ! 
وكيف يقوم هذا الوجود » وكيف تتحر ككائناته السماوية والأرضية بلا قائد 
.ومدبرء دون أن تتصادم » وتتهاوی ؟ 
أرأيت إلى ميدان من تلك الميادين القائمة فى الدن الكبيرة » وقد انطلقت‌فیه 
السيارات إلى كل انجاه .. ثم س وعلى غير إرادة ‏ تراخت أيدى السائقين عن 
محلات القيادة هذه السيبارات المنطلقة أو جمدت علبها . . فاذا يكون ؟ وما مصير 
الذين تقاهم تلاك السيارات؟إنه التصادم التفجر الذى يذهب بالمر اكب والرا كبين!! 
إن هذه الصورة التى یمرضم! الاسلام للا لوهية تعطی الناس جميماً شور" 
الطمأنينة إلى النظام المسات بالوجود . . ذلك النظام الذى تقوم عليه قدرة حكيمة 
عالة » لا حدود لقدرتها » وحکتها » وعادها . 
ال ر أن لله سخر لک مافى الأرض ؛ والفلات تجرى فى البحر بأمرهو مسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . . إن الله بالناس لرموف رحم ()» .. 
إذ من رأفة الله ورحمته بمباده أن حفظهم من توقعات الاختلال لهذا الكون » 
NOS.‏ | (۲) سورة بلج 5 


ست ١58‏ س 


ومن تعرضه لر بة عمياء نذهب بكل شىء فيه 1 فان مثل ذ تون و قلط 
على الناس لها أقامهم لظة من ليل أو نهار على جناح | ف او از 

* د هو الله ۰ الذى لا إل ار املك 5 ادن ب ا < 
امن » الریمن ۰۰ اامزز مه ار ۰ السکبر . . سبیعان اما بش کون . 
هو ا ۰ انمالی ارس لمر مالفا ای وی همان 
اواك وماق الا و المرزيز ا کے ٩۳‏ « 

يعون ره 
الاشان قرف باعل عاه وعجر هط اس تیزم ارو 
إذ كانت حیانه فى مان هذه الذات تتصف بتلك الصفات التى لا حدود لتكلا » 
ولا نباية لسلطانم) ! 

* د مد 

إلى هذا الفووم الواضح القوع » الذى لا التواء فيه ولا غموض » حمل 
الإسلام إلى الناس الدعوة إلى الله ؛ وم وجوههم إليه » وبهذا يستطيع الناس 
e‏ على اختلاف أفكارهم ومنازعهم » وعلى تفاوت حظوظهم ومنازم فى الم 
وال‌رفة أن یروا الإله » وأن يصل المقل » والضمير بهم وبينه » صلة تقدیس > 
وولاء " وحب » وعبادة ! 

فن غلبت عليه الادية کان هذا الوجود فى أرضه وهعمائه » وفيا فى أرضه 
وسائه س مرا بری فا آیات الالّة » وما یتحلی فیها من روائع ام » والحكة » 
والقدرة » والتی تشهد شمادة قاطمة قائمة على سمت الواقم احسوس أنه واحد 

لا يشا رکه أحد »فيا صور وأبدع : 


سم 


و “كر لي “الاي لال “امل زان یش 


۲ ۰۲۳ سورة ار آیتا‎ )١( 


ات جح 


وماذا نكر المادون ف هذا الموقف» الذی و نه بين دی ان 1 على مسرح 


الطبيعة» وفى مواجمة آیانها وروائعها ؟ 


إن الواحد من هؤلاء الماديين ایقف 15 یدی مصنوع من تلك الصنو عاتالتى 
أو دعتها يد عا فئان ۰۰ فى لحن موسیق » 3 مال » أو صورة “أو قصيدة . 
فیتخاشم بين يدى هذا الصنوع ویتخاضم له » وتحضره حال من اد هش وال » 
وتستولى عليه مشاعر من الروعة والجلال أمام هذا العمل الرائع للعجب » ثم 
لايابث أن ينتقل عشاعره تلك » وبالحال التی استولت عليه إلى صاحب هذا 
العمل » فيتمشله فى خاطره صورة بت‌شقم! » وقد يءبدها !! . . وان ل يكن قد رأی 
هذا الفئان » ۳ مم عله ؛ أو استدل على ملاعه من صورة أو مثال ! 

فلم ينكر هؤلاء الادیون آن‌بقفوا بين یدی رب هذا لوجود » وصانمه » 
وميدءه_ هذه الوقفة التى يقفونهابين دى مصنوعات الصنوعین» وعخلوقات الخلوقين ؟ 


ا ن جمل الأرض قراراً » وحعل خلاطا ااا وجمل لا روامی ۰ 


وحعل بين ار داح را i‏ ممم 4 1 د لا عون 4 


0 امن ديم فى ظلمات لبر والبحر » ومن 0 الرياح ۳ بين يد 
رحته ؟ أإله مم اه ۰. نمالی شاعنا یش کون( > . 

فهذه آیات من الفن الرفيم الذى لا تناله قدرة فتان » ولا تقوم عليه دعوی 
ید عمها أحد لنفسه» أو یقول إنها من عمل بده » أو يد احد مز ن الخاوقات » من 
حنسه أو غير 9 

فن صاحب هذه الایات ؟ ومن صاننها ؟ 

« أل مع الله ؟ قل هانوا برهانم . ٠‏ إن كف صادقين 9م 0 

٩۳ سورة الل : آبة‎ )۲( MT ESO ١ 


(۳) سوزة الل : آبة + 
٠١(‏ - التعریف بالإسلام ) 


بع ]1 8 س 


فإذال يكن تمه برهان لأحد علیها . . فان هی ذن ؟ وإلى أى صانم 
تنتسب ؟إنها بلا شك » ولا امتراء ‏ هذا الخالق المظى » الذى تفرد 
بالوجود »على تلاك الصفات الكالية» الى أبدع مها ما آبدع » وصور ما صور ! 

إنه إذن هو الذى ينبنى أن يكون له الولاء كله » والحهب كله » وااتقدیس 
کله . . لم لیے . له من الأسماء الحسنى ما يلوق به » ويجلاله » وعظمته . . « وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها ».. إنه ليست للماديين حجة رجهم من هذا الإإزام » 
الذى يقفی pele‏ آن يكو نوا م وما يعبدون من آلمة — مصنوعین للصانع 
الم وق یکو نوا م وآ هم تلاك مقودین له ET‏ کل 
دق فى التوؤاته وال رشن الا آ ی امن 9 

أما غير المادبين » أو الماديين الذين ل يغرةوا فى المادة إلى أذقانهم أو آذانپم » 
فإندعوة الإسلام لم إلى الإله الذى أقام فيها وجوه الناس يما لیه- هؤلاء وم لاء 
جيم سيجدون فى هذا الإله ‏ كا يدعو إليه الإسلام أ كل كال بطلبونه» 
وأجمل جال يتمشقونه» وأمنع حصن يلوذون به » وأرحم راحم وأسمعسامع؛ وأبعر 
مبصر» وأ كرم معط » عدون أيديهم له » ویرفعون وجوههم وأبصارم إليه ! 

ومن هنا لم يكن للداس جیما على اختلاف ما بینهم » فى تصورات عقولم 
3 طرات قلوبهم » وفى خلجات تعارم » وفی منازع ماهم اوق موق 
أفدتهم لم یکن غم انفكاك عن الانحاه إلى الله؛و اللتجوء الیه ‏ أي کانواه وعلى 
أى حال كانو | !! ۱ 

فالإله الذى تبشر به الشريعة الإسلامية » وتدعو الناس إلى الولاء والعبودية 
4 .. هواقوة حکيمة غالة» قادرة ».مدر 6 لا حدود لسلطانها » ولا ميقب 
لمكا براها الانسان ببقله وقلبه یما » رژية تسکن ی کیانه » وعلا 


۰۹۲ سورة صم : اية‎ (0١) 


۱6۷ 


وجدانه وشموره إعانا ويقينا » دون أن یکون للحواس - ومنها المقل س سبیل 
إلى لقائه لقاءاً واقعا مباشراً . ۱ 

وممهذ الوضوح ااشرق اکل من ينشد الحق» و بطلب‌اهدی» فى غير لجاج؛ 
أو عناد ؛ فإن كثيراً من ظنون الإلباس والشك‌والضلال تدخل على بعض العقول» 
فتقيم ها وبين هذه المقيقة الشرقة حجبا من الغبار والنیوم» فتخبط فى الظلام ؛ 
وتضرب فى متاهات » لا ترى فيها لاحق وجها . 

فثلا. . فى هذا القول بالاله الطلتی » التفرد» القائم على هذا الوجوده الأخذ 

اميه كن و ف رذ الول من كان أن تقال سان وسوده ريدن 
تفكيره » ويقيد خطوه وعسك زمامه » فلا يتحرك حركة » ولا يعمل عملا إلا فى 
خلل هذا الإ<ساسءالذى برى المؤمنون من‌خلاله بدال4 نملا الوجو دکله» و عسك 
بکل ذرة من ذراته . 

وأن الانسان إذن فى هذا الوجود الذى يصو ر على تلاك الصورة ؟ وهل 
لانسان وضه هذا س من حي تما » أو من طريق يسلكه؟ وکیف ؟وقد 
مات السالك » وبطلت الیل ؟ 

قلك مقولات » ومماحكات » وتلبسات يلق مم المقلیون وأشباه القليين 
بين بدی هذا القول الذى یقوله الاسلام فى الا4 » ویصفه به ؛ ويصوره عليه ! 

020 وهذا الفهم الخاطىء لصفات الله » وما بنبنی أن توصف به من کال مطلق » 
تمقيام الشر يمة الإسلامية فى ظل هذا الا حساس بکال الله للطلق» وقدرانه المطلقة 
هذا الفهم قد أغرى بعض المستشرقين بانهام الإسلام بأنه دين استسلام » 
وخضوع » واستذلال . . وأن هذا الشمور الذى قام فى کیان اس مجاه الله قد 
ترك ا ثاراً سيئة فى الجتمع الاسلای» أدت إلى هذا ال رکود واللجود» الذى بسرى فى 

كيان الجتمع الاسلای كله » حيث ألقى السلمون بوجودم كله فى ظل الاوله : . 


م4 - 
مستسامین نوم یق » فى ايل طویل » لا نطام له مس » تبث الدفء والرقظة فى 
هو لاء النيام ۱ 

وقد أعان على هذا الفبم الخاطىء ما يمانيه السلمون فى مواطن كثيرة » من 
ضوف وثقر ¢ ودله 4 يعد أن دارت و دوره اليا ¢ فالزهم عن مان العرة 
والقوة والئلب فمپا . 

ولو نظر هؤلاء الفاظرون إلى السامین فى أيام يدم وعزم وغلبتهم لما وجدوا 
هذا الضلال وجما مخرج به إلى المياة » وبواجه الناس . . 

« الإسلام معناه الا نقياد . . انقياد ا مؤمنين لله . ٠‏ 

د فهذه الكلمة تراز أ كثر من غيرها الوضم الذى وضع فيه « مر » 
الومنین بالنسبة لو صوع عبادتهم مت يى له 

« نها أى الاسلام -- كلة مصطبغة فوق کل شىء بشمور التبعية القوی» 
الذى سس به الانسان افیا قويا أمام القدرة غير احدودة 4 والق جب آن 
خصم لها ¢ ویبزل ق سبیل ذلك عن إرادته الخاصة 6 ۰ 

فمل حفاً أن الا لام سلب الانسان ارادته وقوته » إذا هو جمل لله وحده 
القوة والارادة 6 والعزة 3 وال 4 والقدرة ¢ وغيرها من صفات الكال 0 

الإسلام یمترف اعترافاً صر عا مؤكداً فى كثير من آیات القرآن الكريم. 
عاينيغي أن يقال ف شأن ا وما جب أن (صفه الومن به من صفات الكالءوأنه 

۶ ۰ ۰ 4 . 

سبحانه قائم على كل شىء « لايءز ب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 


(۱) لا يريد الستشی‌تون أن يفهموا أبداً أن مدا رسول الله » وأن الإسلام وحى سماوى 
من الله اليه .. بل إن فهمهم الإسلام اعا هو على أنه عمل من عمل عمد » وتدبير من تدبيره ! 


۱44 


ولاآصفر منذاك رکا کر الاق کات ن نويا كرويق تحر ثلاثة 

لا هو رامهم » ولا خسة إلا هو سادسیم ولاف من ذلك ولا اکر 

الا هو معهم أيه کنو e‏ 00 بط ا الأعين وما 1 الصدور 0 ).. 

دو عنده مقا انیب یسم الا .و بل مافى ابر و بحر ور ,من ووقة 

الايممماءولاحبة ففظلمات الاأرض؛ ولا ماهلا نا سن فى اتن 1 
فهذه لابات وکثبر غبر ها رث عن الله سيعدانه) بأنه وحده مالاث الوجود» 

وه الأ که لا ره أذ »لق قليل أو کو ندال 4 ادو لامر 


تبارك اتنب لبالب 6 


ومع هذا كله ه الذى لله » فان للإنسان وجوده الكامل ؛ كا أن الكل كائن 

وحوده‌الذی یوم عليه ف هذا ور ۹ أودع فيه اعا( ی العظم 4 8 03 مقا رةه 
ا 0 

سب درره الذى بو دیه . DJ.‏ تذى be‏ شىء اه 3 a‏ 

ولأكان الانسان على تلاك الصفة السكرعة التى وصفه الله مها » وفى تلاك للمرلة 
العالية التى أحله فما بين الخلوقات - فإنْه محمل قوى كثيرة لا ملكها كثير 
غيره من الكائنات 4 وک وصف القران الله موده الصفات ود ف الانسان 
بصفات تليق به کخلوق كرجم 04 له وحوده الذایی ¢ وله عقله ) وتف‌کیره وارادنه» 
ومنازعه ¢ و همه ف اليا ۱ 


فالانسان ف القران لاس گرد 1 شىء 4 مسلوب التفكير ¢ ممزوع الاراده 3 
مقيد اللخطو ٠‏ بل هو «کائ » عظے » مل سل کر عة» إلى هذا الك وکب 
لار الذى تعيش فيه ¢ وهو أن 0 اب القوى الج ی أودعها الخالق 
فى كيانه » إلى امتلاك ناصية الموجودات الى سحرها الله له » ووضعیا بين بديه : 

(۱) سورةسياً : آية ۳ )١‏ سورة امحادلة ی ۷ 

)۳( سورةغافر: : آبة ۱۵ (6) سورةالأنعام : آية وه 
) ه) سورة الأعر اف : آبة ٤ه‏ (1) سورة طه : آیة ۰ 


مات 


٩‏ رح 0 عورم 
« والله جمل لم الارض بساطا » لتسلسكوا منها بلا فجاجا 6*۳ . 
« والأمام خقها لک فیادفه ومنافم وم ا ال 
حين تر حون وحين ! سرحون وعم أثقالم إلى بلد م تکونوا 0 
بشق لأفس» إن ربك لرموف" و بم ؛والخيل والبنال امير | ترکیوها؛ وزيئة0؟ ۳۹ 
« وهو الذى جمل | ا م لتهتدوا بها ‌ظلمات البر واببحر(۳ » . 
« والله جمل اکم ما خلق ظلالاً > وجءل ا من الجبال 1 کت » وجمل 
لک سرابیل تقیکم ار" وسراییل تقیسکر بتکم » كذلك يم نسته علییک 
و ەر 
املك تسامو ز ۳ 
«ولقد کر مدا 07 آدم وحانام 9 البر والبحر» ورزفنام من‌الطیبات“». 
فهذا الوجود كله الوجود الأرضى على الأقل ‏ هو ملک الإنسان » 
وهو السرح الذى يتحرك فيه » وعثل عليه الدور الذى آعد له » وغلق م نأجله.. 
فکیف شال مع ها سست ان له سے ف موم الا سلام سس ۱ م ناس 
جالا يعملون فيه » و 0 يترك ۸۸ م ار 8 ا ۲ lie‏ يفيئون یه ؟ . 
وکیف پستساغ هذا مع دعوه ال سلام تلم اسان :أن (سعی ٠‏ و ن يعمل موأن 
6 ما كدر عليه من انذیر اسه ون حوله 04 وللناس ¢ ولاحياة كلها 1 5 


« وقل اعملوا فسير ی الله لک ورسوله » والزمنون() 9 
2 قل هل ستوى الذين یملمون » والذین لا يمون( ) 8 


من عمل مرا لا ولنهسه » ون أساء فعلمها ¢ و وك بظلام للمبيد(*)» ۰ 


(۱) سورةوح :۰۱۹ ۲۰ (۳۲) سورة الاحل : ۸ 
(۴) سورة الانمام : )٤( ٩۷‏ سورة التحل : ۸۰ 
() سورة الاسراء : ۱۱۰ (50) سورة التوية : ٠١5‏ 


(۷) سورة الزص : ۸ (۸) سورة فصات : 5 * 


باس - 


« کل امریه : عا کیب رهین () 4 . 

فهذه دءوة بل دعوات إلى العمل والتحصیل » فى محال الحياة للادية والمعدوية 
جيماً . . من عمل خبرا فقد رب دنياه وآخرته . . ومن مل سوءاً فقد خسر 
الدنيا والآخرة . . ذلك هو الحسران البین » ۰ 

قد رفع الإسلام عن الانسان هذه المنة الت ى كانت قائمة على رأسه » مستولية 
على وجوده » کا صورتها دض الأديان له » فلل يكن له فى ظل هذه اللعنة أن برفم 

E‏ » آو بستشرف طن و بتشوف إن أل ! فلا جاءالإسلام وضع الإنسان 
فى شريعته فى هذا الو ضع الكر » فمو الذى سحدت له الملائكة » حين طلم 
بوجبه فى هذا الوجود » وهو إن أخرج من الجنة , فقد قام على ملاك رحيب عفام 
هو هذه الأرم ض . . قام عليه . ليخلق بنفسه جناحين قويين :طبر مهما إلى العام 

الملوی » الذى خرج منه ! 

وإذن فلا محل لمال هذا القولالذىيقول به أوائكالذين ينظرون 00 
نلك النظرۃ التى لا تستقیم على ج .ولا تقوم على واقع س 00 الذين ينظرو 
إلى الإسلام بمین رمد لا رر ون ف الاسلام إلا أنه سجن مطبق أغاق a‏ 
فلا برون شمسا , ولا ينسمون هواء | 

يقول فون حرو نيباو م : « فقد اهت الدين الجديد - نی الإسلام - بأن 
زو کل ألا خااق إلا الله » وأنه مطلق القدرة على کل شی+ ۰۰ و ينس ا پنکر 
على الانسان كل قوة تثير فيه اغرور بکفاية ومواهبه » وتزء‌زع موقفه فى علاقته 
باه () »۰ 

وهذا حق فى جملته . فلاسلام معل لله ما ینبنی له من کال.. فهو الذى بيده 
وت كن و عل الساعةء وما 7 من رات من أ كامها » 


٤٤ سورة الطور ۲۱ (؟) دراسات فى الأدب ال ری‎ )١( 


ب ۱0۴ د 


و تور ررع رو ار 


وما تحمل من أثى » ولا تضم إلا مله ۰۳۱ . وما یععر من مسر ولا بنقص من 
عمره الا فى کتاب ‏ إن ذلك على الله بسیر » . ۱ 

وفی هذا الاعان بقدرة الله وعظمته مأ بعصم الانسان من الافتتان بنفسه » 
والاغترار عاله » أو قوته ٠‏ أو سلطانه » وفى هذا حمابة للداس من أن يقوم قم 
الفرورون التجبرون » الذين بقومون فيهم مقام الاطة» ویقولون لم قولة فر وق 
لقومه : « آنا ریک م الأعلى PET‏ اة ل هذا الإنسان 3 يذهب 
به الاغترار هذا 0 یسکون فى الناس شرب بققی › و لام ا 


دا حق ۰ ۱ 


ولسكن ليس من الق ما يقوله اجرو ندباوم؟ مد هذا » أو تمقیب على هذا .. 
إذ قول 

0 تم إن ان يقصد الإسلام س وقف ع دون الاءان 4 الإنسان 
على املق ! » وقد صور القرآن السیح يخلق مع الطين هيئة الطير » 9 يفخ فيه 
فیکون طيراً بإذن الله . 

« فالفنان الذى خلت الأشكال قد يكون فى إ<ساس الناس منافساً لله فى 
آخص صفاته » وفى يوم القيامة يأل صانمو القاثيل أن بنفخوا الحياة فى تهاويلهم 
وعاثيلهم فيمجزون » فيؤمر بهم إلى النار خالدين فيها »° 

فأى خَلْقَء ذلات الذى وقف بالإسلام سد | دون إعان الإنسان بقدرته عليه ؟ 
آهو الخلق عمناه الحقيق » أى خلق تلك الخاوقات الحية من إنسان وحیوان ؟ 
لا نظن ذلك يكون مراد هذا السید » لأن هذا ما استأثر به الخالق جل وعلا . 


۳ ۶ 0 / 0 ده 7 معي 7 رای 
«يأيها الناس ضر ب مثل فاستمءوا له.. إن ادن ددعون من دود آرژه أن لوا 


(۱) دراسات ف الأدب العری ص 4۰ . 


— 6۳ ۱ سم 


با ولو اجتسوا له » وإن بسلیهم الذباب شب لا يستتقذوه منه » َم ااطالب 
والمطلوب»'.. إن الا نسانية كلها فى أجیاها الاضية والاتية ان انى ذبابا .٠‏ وذلاك 
هو الق » وهو الواقع » لا جدال فيه .. ومع هذا فل حجر الاسلام على الناس أن 
ماولوا» وأن جر وا » وأن يمساو | قوام كلها فى هذا الاتجاه الذى ینزع بهم إلى 
الق فى صورته الحية .. فليحاولوا » ولیحر وا . . فان التجربة اخذة بهم <ما إلى 
الإذعان لقدرة الله ؛ والاستسلام اسلطانه ! ! 


بقى أن یکون اراد باق « هو الضاهاة لا اق الل » بارس » أو النعت . 
والإسلام لا يتقف سدا فى وجه الانسان إذا انمه مئل هذا املق » ما دام ذلك 
لا ید خل منه على قلبه شىء من مشاعر الوثنية . 


إذا كان الإسلام وقنة فى هذا » فحى وقنة كانت موقوتة بوقتها» بوم كان 
الداس حدییی عهد بعيادة الأصنام ا وقد عرف الئاس حقيقة هذه المعبود ات 
التى كانوا يتخذومها مما ينحتون أو بصورون » فإنه لاضير مد هذا فى أن تن 
لاس فى إخراج ما در م عليه فنهم من صور وكائيل . . ولهذا فإن الإسلام ۸ 
يكن أبدا ایحول بين الناس وبين ماتتطلم إليه عقوطر»وما تزع بهم إليه نوازعيم؛ 
الا أن يكو ن فيه إفساد وتضليل . . ولقدكان الننى صلى الله عليه وسل نعى عن 
زيارة القبور » وذلك فى أول الدعوة الإسلامية » وااناس قریبو عمد بالجاهلية 
وأوثانها » وفى القابر تتراحی صور الأوثان وأشباحما » فأراد الرسول هذا الظر 
أن يحمى الناس فى هذا الدور من حياتهم من أن محوموا حول هذه الشبهات 
فيقموا فیها .م إنه ما كادت العقيدة الإسلامية تستقر فى القلوب » ويتمرف 
الئاس علىو جمها الصحيح حتی رفع النى اللكر بم هذا الحظر» فقال صلى الله عليهو س: 
« ألاوقد كدت جيتس عن زيارة القبور ۰۰ ألا فزوروها » فإنها تذ کر بالوت ». 


(۱) سورة المج آية ۷۳ . 


~~ ۱۵۶ - 


ومن ذلا أيضا أنه صلى الله عليه وسل كان قد نھی عن الانتاد فى مش 
الأوعية » وذللك بعد ر عم اتر م بعد أن استقر منهوم اش الإسلاى فى 
ار » فى نفوس ام سلین » وعرفوا موقفهم منها - أباح ارول الكريم الانقياذ 
فى هذه الأوعية التى تؤثر فى الشىء المنتبذ فا .. وهی « الا باء » س أي القرع- 
وال ها وهى جرار مدهو نة داه الق ۱ ۰- وهو أصل التحلة » بنقر 
کو اا ار 

وفى هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه : « ونپیتسک عن الشرب فى هذه 
الأوعية ؛ فاشر ہوا ما شام إلا من أو کی() سقاءه على إثم » 

آما الصور وا ل وما لها فان ای صل الله عليه وسل | يكن له نهی عنهاء 
اذ ۸ يكن العرب من عارسو ن هذه الأعمال فى جاهلية ولا إسلام ؛ وما عرف لم 
شىء من هذا الذى عرف للفر اعنة والرومان والفرس وغيرم »من عنوا بأعمال ارسم 
والنحت » ولوكان للنى صلى الله عليه وسم نهى عن هذه الأعمال فى أول الإسلام 
لكان له قول فى رفع الحظر عنها » کا فل س صاوات الله وسلامه عليه - فى 


, الفهى عن زيارة القبور ! ر ! وآما هذا الحديث الذى يسوقونه فى هذا الشأن فهو من 


ور ۳ الأحاديث الموضوعة » الذی عکن ۳ ن کون ما استمان به بعص أحاب الور رع 


المريض ليحموا ھی الاسلام کا یظنون ا تدخل عليه هد | البدع احدید » 
حين انصل السامون بفارس والروم » ورأوا ما عندهم من الصور والعاثیلالتی علا 
القصور » ولزن الحاريب» والتى اعتبر جانا من جوانب الحياة» ای ہے لها 
الاس » ويةفون عندها » ويقيمون الأسواق والحائل ها !. 
وانها لقولة كبيرة تناك التى تقال عن الإسلام من أنه يقف سداً فى وجه قوى. 
الانسان وملسکانه »فم لا جوز على شىء من دينه أو دنياه ! 


(۱) الانتباذ أى نقم البلح » والزييب ومموعا , فى عملية آشبه بعمل « الشاف » 
(r).‏ اوک 59 أى غطی 6 أو أغلق ۰ أو ربط 


د 00 — 


وما غاية الاسلام من مثل هذا الإعدات للناس ؟ أهو شهوة تساط وتر وکر 
وکیف والله سبحانه وتعالى يقول : « ما جءل علیک فى این من حرج » . 
ویقول شبات فی صفة نبيه » وف صفة الدعوة التى بين يديه وعلى قه : « الذين 
بشبعو السو 0 ان ۳ الذن عدو له مكدو 8 عندم فى التوراة و الاحیل ۳ بأمرم 
بالمروف » وینبام عن ع المفكر ل لم الطیبات » ور م عليهم انلبائث » 
ويضع عنهم اسر ھم والأغلال الت كانت ۷ .. فالإسلام إنما جاء ليفك هذه 
القيود» وليرفم هذه الاصار» وتاك الأحكام؛ التى كانت az‏ فى الداس » وتأخذ 


منهم بالنواصى والأقدام ٠‏ 


ثم كيف بقف الإسلام فى وجه الماثیل س القائمة للفن » لا لاءبادة ‏ هذ 


كيف والقرآن يذكر لسلمان عليه السلام ما كان من فضل الله عليه س فا 


< 


وقدور را یات @ ۰ ۰ كم يذمهه سپا به إلى ا ما يلمغى ا هذه 0 من نے 


ر 
انم + « اعاوا آل داود شکرا» وقلیل ‏ ن عبادی" الشكو ر » ؟ أفيصح أن 
يكو ن بين يذى ې 00 م كسامان عمة هی فى حقيقتها مشکر بتنسكر الا سلام له . 
وینپی عنه ؟ ذلك أ بقع موقم الاستحالة منطماً » وديانة !, 

ولا قف 9 جرونیباوم » عند حد اتهام الإسلام باوقوف فى وجه ال کات 
الانسانية بالاسبة للمائیل والصور ونحوها » ما كان حظره فى آول الاسلام » لاحكة 


التى آشرنا إايهاء ولکنه - أى (جرونيباوم) --ینهم الاسلام بالتحكالمطاق فى كل 
ماسكات الانسان ومنازع تفكيره » فلا يسمح لکش هافر وا 


(۱) سورة سبا ايه ۱۳ 


7 مات 


يقول « جرونبباوم » 
م ۰ کہ ۰ 3 ۳ 
» والعاام "لاسلای من حیت الميدا اون ابت ¢ #سیطر عليه الوحى وااسنه 


الثبوية ۰ وبالغرورة عو العمل العامى فيه ۳۹ وترتببا 325 
« أما البحث والتفسير التحليلى فيمثلان مرتبة ثانية . 


« ولا تب الدارس لظاهر الطبيعة ‏ وهو برقبها منهمکا فى استطلاع 
طلعها س معرضاً أو جلیات لقيقة مخلوقة متولدة » إذأم من ذلا عنده أن 
رست كشف الطرق الإ ية الممحزة » لا أن فم Ee bE‏ 
ہا 4 . 

« وف مثل هذه النظرة محل التعحب ا ل الدهشة الحافزة »التى كانت 


وه الاغ ربق و استثیر تفكيرم ۱ ۱ 4 6 


ياسيحان ان !! 

۱ ی أ کر دراک للوجود » وتعاطقاً مم الموجودات . . وأى أ كثر يبا 
ودهشا لما ت تحن هذه لو جوداث مه EET‏ . . أذلك الذى ينظر إلى 
الوجود وموجودانه على أنها صنمة عام حکے خبير .. أم ذلك الذى ينظر إلى هذا 
ورات روات نظ غا ا ا ت 
ولا تعطف على شىء أو تنعطف عليه إلا إذا كان وراءه نفع عاجل ظاهر ؟ 


ان الفرق شاسع بعد ؛ ۰ سن دن ج ظر إلى عمل ٠ه‏ ی + بل من ٠‏ صاحيه أنه صناع 
ی ¢ على انااد ت من ع بئات الفن سب وبين من ٠‏ ينغا ر إل وذا العمل ف عرض 


العطریق دون أن مرف له صاحبا ¢ أو ا ؟ 


3 قول 2 جرو نيبأوم » بعك هذا DJ:‏ ولو قار نا الاسلام با لد ردا, من خضارة 


(۱) دراسات ف الأدب العربى ص 45 


سح ۱6 — 

حت قم E N E‏ شمر نه ESE‏ 
من غايات الثقافة . 

ولذلك. السبب تظل العلوم الطبيمية والتطبيقات لهاء على هامش الدراسة . 
ولیس معنى هذا أن ما أداه الأفذاذ الماماء فى هذا ا جال لم يكن بارزاً ساطت - 

و : إذا كان الإسلام قد دعا إلى النظر فى هذا الوجود فى جال التعرف 
على الله .. فل قابل هذه الدعوة بدعوة آخری حظر على الاس أن ینظروا فى هذا 
الوجود لهساب حياتهم » ومن أجل منفعتهم ؟ وه لكان على الاسلام أن يدعو 
الناس إلى ما تدعوم إليه المياة» وتلح فى دعوتهم إليه لتحصيل المنافم من كل وجه 
من وجوه المياة ؟ إن ذلك لا بلیق بتشر يع مخاطب إنسانية عاقلة رشيدة » ها آمال». 
ومطامح فى الحياة » ولا سلطان وقدرة عليها . . لقد بلغ الا نسان رشده » وأصبح 
فى غير حاجة إلى من يأخذ بيده إلى ال عان بالله » والثقة به » والعمل فى ظله . 

تلا نبا # 

وبعد » فهل فى هذه الدعوة التى دعا بها الاسلام العقل إلى الله » وبهذا 
الأسلوب الاستدلالى الذى لته تلك الدعوة ‏ يستطيع العقل أن صل إلى نتيجة. 
حاسمة فى هذا الاس وان يستدل على الله » ويتعرف إأيه ؟ 

والجواب يمكن أن يكون « نم » » وأن يكون « لا » فى وقت معا . 

0 نم » لأن الواقع بشهد لهذا ۰ فبين بدی هذا الجواب کک الق 
قرفت اف عن یی هنم الع بوا و وات ااا اند 

«لا» لأن الوقع يشبد طذا أيضاً . . وبين بدى هذا الجواب ملابين. 
کثيرة “معت هذه الدعوة فم صخ المپا » و 0 تفتح طا قلبها ولا عقاها ؛ بل ظلت- 
آخدة طریقها إلى غير الله ! ۱ 


(۱) الصدر السایق 


٩۵۸ ~—‏ س 


ی بعد هذا أن نأل : أبن الق إذن ؟ أمع أو لك الذين آصنو ا إلى العقل 
ووجهوه على نحو ما وجرته إليه دعوة الإسلام واستجابوا لها » أم هو إلى جانب 
أوائك الذي نأعطو | هذه الدعوة آ ذا غيرواعية ؛ وصرّ فوا عقوم وقلو هم عنها ؟ 

وهنا محتاج الأعس إلى وقفة ندر فها النظر بين الحقيةة الدينية التی يعرضها 
الاسلام » وبين تلاك مقو ل التلقية ۱۸ » والناظرة ااا . . فقد عرفنا أن هناك 
ترکیبات من المقول بقسرها أحامها قسراً على أن تلنزم دود اادة ؛ ولا مخرج 
عنها » 3 فنا أن هناك عقولا آخری لا يقف مما أحاءها هذا الوقف » بل 
بطلقون ها الزمام » لتنطلق فى كل اناه » وتحلّق ف ىكل أفق ! وبين هذه المقول 
وتلاك آعاط من العقول علا الفراغ الذى بين هذين الطرفين ! ! 

والقيقة التى يعرضها الإسلام لفهوم الألوهية لا مخضم نطق لمادة» ولا توزن 
عیزان امحسوسات . . وان العقل مهما دار حوطا وأجهد جبده فى البحث عنها 
فان يستطييع أن يضم يده عليها » وأن بستیقن وجودهاء هذا الوجود الذى يشهده 
فى واقم المس » ويتداوله بحاسة أو أ كثر من حواسه . 

فالاقيقة الإ ية أ كبر م نأنتدركها المقول» أو حيطا الأبصار کا قول الله 
تال فسات اند کار بسار وهو کرت ار شا هو رفن ات 
انلبیر » .۰ ذلك هو أعدل وصف » وأصدقه فى صفة الخالق سبحانه وتعالى ۰ 
فانه لو وقع فى 5 الإدراك الحسى لكان عدوداً محصوراً فى سلطان الاسة 
المتسلطة عليه 

لهذا فاستن محجوز عن أن رى شيا واضا محدوداً عن الذات الإطهديةء 
ولو وقع دا فى جال الإدر اك المةلى »اکان غو و فى ال المقل»ا لذی 
لا مخرج عن كونه حاسة فى هذا اجال الحدود» الذى يدور فيه » فما بين القراب 


الات 


— 64 = 


وقد أدرك السلمون هذه المقيقة ادرا كا واضا » فتلقوا ما جاء به القرآن 
الكريمعن الذات الإطسية سای “دون النظر فى كيفيتهاء أو البحث عن کنهیا » 
وجملوا المقل مزل عن التطلم إلى شىء من ذلك » إذ أن هذا التطلم لا يسام 
إلا إلى الشرود وااضلال ٠.‏ 

يقول ابن عری : « إن من یمن بان إعانه على للبراهين والاستدلالات 
لا »سکن الوئوق بإعانه , لانه مستمد من الفسکر والنظر » وطذا فهو إيمان يتأثر 
بالاعتراضات ٩»‏ 

ویقول « العطار » : 

« عندما تتجلى المقيقة ‏ بريد الحقيقة الإلتية- رتد المقل» لأن المقل‌هو 
الأداة نی تستخدم امرفة العبودية » وليس للوقوف على الكتة اطقیقی 
للربوبية 6 

ويقول الغزالى: « فاعم أن الساعى إلى الله ليفال قر به»هو القلب »دون‌البدن» 
ولك أذ إاقلب الاحم اشوس .۰ پل هو سرامن آمرار الله ع وجل.. 
ES‏ 

هذه مقولات لثلائة من فلاسفة السامین » الذين انتهت بهم الفلسفة إلى 
التصوف ۰ بمد أن استیأسوا من أن یلم بهم المقل شا فما کانوا ردون أن 
يبلغوه بفاسفتهم » من السکشف عن أسرار هذا الوجود » والتعرف على النظام 
المسك به . 

وإن هذا الحجاز الذى بين المقول وبين الوصول إلى الله قد بظل هکذا 

(۱) العقيدة وااشريعة فى الإسلام لجولد تسهر س ۱۷۲ 


(۲) تذ کرة الأولياء جزء ۲ ص 574 ۰ لفرید الدين المطار 
(۳) إحياء علوم الدين للفزالى جزء ۱ : ٠٤‏ 


= ۰ س 


اما أبداً نزداد كثافة وظلاما كلا مَك الانسان بقل » أو مکر به عقله »فأبى أن. 
هبل أو يتقبل | الا اسلقائق ١‏ اق وبع رها إعيئة ؟ و با سا بيده . . على حين أن 
وراء سار تیدو رقيقة و كثيفة 6 ست ۳ عند الإنسان من ميل ورغبة ف الوصول, 


إلمها 1۰ إباء وعناد فى التحد ى لوحودها ٠‏ 


يقو ل ولم حيمس : 

« إن اانداء الدينى مو حه و إرادتنا الفعالة » وان أداته و عدا حتی. 
النهاية» إذا لم تقابلها فى منتصف الطر بق » ۰ ويقول : « إن اعتقادك بوجود الله 
ببرر وجوده و حققه "۳ 
وهذء النظرة العميقة الصادقة إلى حقيقة الان - أو بعنى أصح إلى طريق, 
الاعان له -- تكشف عن م الشكاة فا بين الاعان والإلحاد . 

غيت تحركت فى الانسان رغبة إلى الله » و انیت نبته للتعرف عليه؛ وجد. 
طر بقه مانو سا إليه ؛ ووحد ف یکل شىء دلیلا بدله عليه ۰۰ وهاتفاً بپتف. 
به يجاهه ۳ 

أما إذاقطع الإنسان مقد م يألا إآه “أو وک إلىعةل و<دهالبحث عنه». 
دون أن زو ده بالأشواق النفسية » وعد ه مهذه الماطفة المشوقةإلى لقاء الله ؛فإنه ان. 
بری اله أبداً » ولن بری فی آیات الله لمعة من ن نور تهدی إليه . ود انا أن 
أن فم عليه الحديث النبوی اليك رم >« من أحب لام لله أحب الله لقاءه ». 
ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه | » . متم علي 


إن دلائل الألوهية لا توقظ النيام * ولا تفتح الميون العمى » ولا اقلوب. 


(۱) اعقل والدن : ص ۳۰ . (۲) وام جيمس ص ۰۱۸۱ 


او 


الات وإنها لا تلوح الا ان استشرف فا » وتشوف إليها » وأطمع نفسه فى 
ويقول حيمس ایض : «ه ليخيل 0 أن ذلك الشعور س يقصد الشور 


عنصراً حیو با من حو هس الفروض الدينية e‏ 


. يريد أن يقرر أن هذا اليل إلى التعرف على الله» هو طبيعة معأصلة ف الإنسان» 
وأن من يحاول أن ی نفسه من هذا الشموره ما يفالب طبيعة لانفالب إلا يتصداع 
بصیب کیان الإنسان فى عيمه » وإلا بيار بای على وحدنه النفسية ؛ والعقلية » 
وشوو 3 لا حد بعد هذا سبيلا إلى القرار والاطمئنا 


الاطمئنان اامقلى » و الاطمثنان ااقلى : 


الاطمئنان المقلی باتسه الرء فما مختبر من شئون الياة » وده حين يتأ كد 
له أن الشىءالذى بين يدنه بجی ء (els‏ على صورة واحدةء كنا قامت لله وتبیأت 
أسباءه . . فهويطمئن اطمئنانا عقليا كاملا إلى ما عنده من عل الأجنة نعلا عواء 
ذلك فى الانسان أو الحيوان . . فيو يل بالاختبار والتحربة أن الان يولد بعد 
نسعة آشهر من حل إذا كان انسانا » وکذا وكذا إذا هذا 0 ن أوذك.. وهو 
بهذا الاطمتنان المقلى اقا على التجربة والاختبار واجه الياة » ويينى حسابه 
وتقديره .۰ وهكذا فى کل شثون الياة صفیرها وكبيرها » مهذا الاطمئئان يميش 
الإنسان م مع الوجودات» ويتعامل مع ما بين يديه منهاء فيأ کل مطمئناً إلى ما اعتاد 
أ کله > وعشی مطامئنا فى الامکنة والطرقات ا تی عبدها ؛ ويستخدم فى فى تنقلاته 
الدواب» والسفی و القطار ات» والسیارات» والطائر ات.. ورعا الصواریخ مستقبلا.. 


(۱) المقل والدين س ۳۰ ۱ 
( ۱۱ س التعريف یتلام ) 


۱۹۲ = 


وكل هدا “رمد التحربة "و تطابق الأسباب والسبیات ۰ ومن هيا كانت هذه 
الاشیاء وأشباهها جری ف حيأة الانسان عل ضور ة | له ¢ لا حر ف کیانه مشاعر 

وأما الاطمئنان القلی فانه راحة مدها الانسان فى شعوره » ورضی يسكن 

سے ۶ 

و حدانه 4 وسكينة تعمر کیانه 2 ولس لهذا الأطمئيان ضوابط محكهءولا أسرات 
وعلل برجم إليه آمره فما ۰۰ بل إن الانسان لبستقبل آمراً من الأمور فيرتاح 
إليه » و محد ریخ الكينة والرضا هن حمته» دون أنيحد لذاك دليلاءبل إنه و الس 
الدلیل فارعا جاءه عا ا اطمئناته » و يزعج سكينتة و كته هذا الشعور 
ای بکذ ب کل الأدلة 4 و حالف کل الشو اهد.وعمی على > شعوره وما ده 
به قابه . . فإن للقاب ديعا لايكذب» ووعداً لا خلف » وان ۱ نظاهره شواهد 
الأحوال » وملابسات الظروف . . وفی ظل هذا الشمور من الاطكداق: نطق 
الاأدیب الرومی المعمروف: » دستويفسكى « بقوله DP:‏ و آن أ قال ل إن السیح 
مجافی ال » ولو أن هذا القو لكان صحيحا , لائر ت البقاء مم السیح على التزام 
الق !!» . 

على أنه ما ب الالتفات إليه هنا هو أن ليس بين المقل والقلب هذه الءزلة 
الحكة اذ ها فواقع الأ يفووعان من بناييم الم وا مر فة» يصبانفى كيان الا نسان» 
فیری بهما حقائق الأشياء رژية كاشفةء آشبه عا یکون بين حاستى البعسر واللمس » 
إزاء قطعة من النسیج مثلا » أو ما بين حاستى البصر والشم لوردة أو ر حانة | 

وعلى هذا » فإن الاطمثنان العقلى من شأنه أن _ترفد القاب بروافد قوية صافية 
من الاطمثنان » وخاضة إذا كانت طمأنيفة المقل مدبعثة عن إدراك حیح » وتقدير 
سل .. وكذلك الشأن فى الاطمثدان القلبی» فإنه يفتح للعقل منافذ كثيرة جاه تلاك 
المشاعر والأحاسيس التى دخات منها الطمأنبئة إلى التلب ء فيتجه لها مستأنسا » 
مهیاً لاستقبال القيقة » ماففة فى هذه الشاعر وتاك الأحاسبس . 


۱۴ 


وانه إذا كان من المکن أن يأخذ زک من الءقل والقلب سبیله فى مواطن 
كثيرة من شئون اخیاة » وفی صور متعددة من صور المعرفة » فإنه ليس من 
لمكن تحال أبداً » أن يذهبا هذا الذهب فى شأن التائق الدينية » التى لا يستطيع 
أى منهما أن يستقل باستقبال هذه الحقائق استقبالا حقق له طمأنينة » ذات ثبات 
ووضوح ! 

ولقد رأينا قصور العقل إزاء الحقيقة الدينية فى محال التعرف على الله » وأنه 
إذا اراد هذه الواطن وحدهء مستقلا بذاته» فإنه ان يرجم آخر المطاف إلا بالخيرة 
والشك والارتياب ! 

ولهذا فان المقل هنا مفروض عليه فرم) س إذا أراد أن بسك بشىء من 
الحقائق الد.نية - أن يصحب القنب معه » وأن مجعله راثداً له » وأن يطمئن إلى 
ححبته » ويثق فى أنبائه وأخباره » أو عل الأقل ألا يكون مكلا فده دك فان 
الظن هنا يفسد الصعبة » وبقطع علائق الأافة » بل ويقم من الصداقة عداوة» فى 
موطن تشتد فيه الحاجة الى من ينصح ویمین . 

ولكن العقليين » الذن يصفون أنفسهم » أو حبون أن يصفهم الئاس بأنهم 
حاب عقول متحررة » أو عقليات تقدمية مسآئيرة ‏ هؤلاء أاب العقول 
المتحررة رون أن من ن الإزراء موم » والاستغفاف بذ كلهم وعبقربانیم رن 
ینوا على المقل رو يته » وأن بدخلوا به فىهذا الضباب‌من الرؤّى » وأن خدروه 
مخدرالحدس والتخمين » ليجىء إلمهم آخر لاس عقولة يقول عنها : إنه رأى ؛ 
فاعتقد » وعرف ؛ فآمن ۱۲ 

فهذا الاعتقاد وذلاك الا عان فىنظرم لم بدخل على المقل إلا بعد عملية التخدير 
هذه »وم أن « ابتلع » كثيراً من الأوهام والظنون » الى ما كان لیسینها لو ۸ 
ققدسس إليه هذه المشاعر » ونصيبه مهذا الحدر ای خدعه عن عقله ! 


151ل 


مول « کلیفور رد » 1 ال عاماء الا محامز فى , ااطب وااتساریخ الطبيجى 
د ۱۸۲۵ — ۱۸۹۵ ] .. مول : 

« ان الاعتقاد یتدنس |ذا کانت مسائله غیر ءبحولثة » وکانت قير مبرهن 
علا ¢ وكان ل أى الاعتماد لا مدف الا و مود هه لد ¢ وإدخال ااسرور 


هه 1 


فانظر الى هذه « الشطحة » المقلية التى تلزم الا نسان ألا يقب من المقل أى 
معتقد» اذا كان فى هذا المعتقد ما بيعت طمأنينة فى النفس أو روحاً لقلب 
فذلك هو العسل الذى حمل اللسم »> وهو انلدعة الى إمخدع مهأ العقل عن المقيقة !! 
حتى لكأن معيار المقيققة ‏ عدذ صاحب هذه الشطحة وأمثاله ‏ هو فى رودهاء 
وجودها ۹( بل ومرارمها ۰۰ أما آن تون میعث طمأ نة و فھیعندہ 
حقيقة مزيفة بهذا الطلاء ال كاذب من الشاءر والعواطف . 

9 يقول کلیفورد ایضا : 

« کل م من إستحق تقديراً من ع أة رأنه فى هذه الناحية لابد أت 3 وأ 
رس — طهارة اعتقاده ¢ ويكون متعصبا 4 وعلیه غیور خوف. أن لععمد بوما 
على مالا بستحق الاعتاد عليه من القضايا » وبتدنس مالا عکن تطبيره منه 1۳۹ 

3 يقول :م2 وإذا اعتقد المرء اعتمادا نا شئا عا لایکن من الأدلة ¢ وأو كآن. 
الاعتماد فسه ۳ 4 فإن السرور الناشیء کون رووا وا rê‏ إنه خطيئة 6 
لاه مسروق 1 ومنافض لا جب علينا 6 ن بی الانسان ۰ ذلك الواجعب هو آن 
"۷ أنفسنا م ن أمثال هذه الاعتقادات »كا + ان می أنفسنا من لام راض 
البيثة » التى قد تسری إذا ترکت و فى الجسم كله » ثم تنتقل فتنتشر 
فى ناء الدینة۱۹۳» ۱ 


(۱) المقل والدين ص 
(؟) العقل والدين ص ٠‏ 9- 


وت 


1 ین «کلیفورد » نوع الأدلة والبراهين التی يقوم الاعتفاد الدینی علیها » 
وطبيعى أنه رید أدلة وبراهين علمية رياضية » آشبه ببراهین النظریات اطندسي 
وأدلة المقائق العامية العملية . 

وهذا zz‏ اللزم » من شاه أن ر م الإنسان من أن حون 28 صاحب 
مدهل دی جح اد كانت حفانق الدن کا قائاع لاخضم ثل هده البرهية ¢ ولاتمزل 
على حک مثل هذه الأدلة ! 

واذاکان من لتم اللازم على. الانسان ألا يفتعم عیلیه إلا على أشعة الشمس 

فا نه مەی الجافب 1 کر من حياته آعی أو شیه آعی 57 إن هدا ك أضوا 2 
ود تكون ۹۳۹ ¢ ۳ ايه عکن ا يفت الانسان عیذیه مها ¢ فير ى کر من 
وحوه الياة ومشا كنا 0 بل إن الظلام زه لا حول بين الا نسان ودين أن يتح 
عينيه » وأن بری طريقه بالقدر الذى تسم به الرؤ ية » فذلك -- أيا كان خير 
من آن ا ال مرء عینیه ¢ و يتامس طر 44 يمل ده أو قدمیه ۱ 

إن الاک مر حله من الراحل الموصلة إلى الیقین 4 إذا قا" من وراء ذلاك عقل 
(ستتجمب لداعي الق 6 وشبل عليه 5 

والإسلاءلا بكر هذا الوقف من الإنسان » لأن ذلك طبيعة من طبیعةالمقل» 
وطريق من طرقه فى | کتساب المعرفة . 

رتحدٹ حولد لسر ع عن المعمزلة ۶ و عن! ظرمم إلى العقل و« قم ره ف | كتساب 
e‏ 

« وقد ذهب بعض رجالاتهم وممثايهم الا كثر شهرة إلى القول : بان الشرط 
الأول للمعرفة هو «الشك » 1۱ 


1 2 ۳۹ ث2 8 907 #0 5 ۰ yd‏ ر0 
ومن مقولام للائورة فى هدا 5 إن سین شک حير من هن واحد ۱ 0 


(۱) العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ۱۰۲ . 


- ۱٩۲ = 


ا ى أن الشاك الذى بصطنعه للمتزلة فى تفكيرم هو الشك النتج» الذى 
حرك العقل إلى البحث الجاد » والنظر الفاحص » فلا يسكن المقل حتى يكشف 
علية الأمر الاى خلت فيه قول اور فد وق كلا الخالزة وجة ديك دن وجو 
المعرفة القائمة على يقين أو ما يقرب من اليقين . . أما الشك الىق » وهو ااشك 
الذى يكون وسواساً وهذياناً » فبو مرض بق صاحبه فى سجن من الأوهام 
واتلیالات. لا علاك معها أن يتحرك إلى الق » ولا أن بصل إليه» بل بظل هکذا 
وان بتخبط كا يتخبط الغريق فى ملتطم الأمواج . 

والإسلام کا قلدا ‏ بزکی‌هذا الشك النتج الذی أشرنا إايه » وهو من صول 
التفكير عند ار » الذين استوحوا وحيه من القرآن السكر بم فى دعوته 
إلى الاعان باه » ویکنتابه » و رسوله » وذلك لیقوم هذا مان على أصول ثابتة 
مستقرة فى عير 00 . وفى هذا بقول الله تمالی:« ایپنك م ۲ نهاك عن نة » 
ونحيا من حر حي و۲۱۳ . .فلا رم ی الإسلام ا الا أن بک و 
نة 0 من دينهم» وعلىمءرفة مدروسة عدن 1 تاخدون أو يدءون» ما يأمرهم 
به الدين » !| أو يمام عنه ! 

هذاء وان الذين مح<زون عةو لم عن النظر فى المقائق الدينية إلا إذا كانت 
حيث تواجه العقل مواجهة الشمس لامین-- هولاء حرم‌ون أنفسهوم را کر 
إذ يظلون هكذا فى عى > وفى ظلام عفلى.. فلا تسكتحل عقوم اا ندر ووش 
نور ال مان . ۱ 

يقول حيمس ی : فى کل عملية مهمة من لیات المياة لابد ثنا أن تقار 
ره فى الظلام > وعلى غير هری "!!» .. رید حيس أن يقول: إن كثيراً من 
الموائف عم على الا سان أن يتيخذ فراره فما دون أن يكون ممه أدلة قاطعة على 


(۱ سورة الأنفال آية و 5 
(۲) العقل والدن ص ۳۲ . 


— 15۷ 


لام التى تنتجما ؛ ب كل ما بين بدیه جرد احتالات یتظناها » ولا يتحةقها . . 
ولو انتظر الا نسان ااذ فرارء فى مثل هذه الأحوال حت تأيه الأدلة القاطمة » 
لانتظر طويلا » بل ار عا قضی عر هکله دو ن هزه الأدلة ! 

والإسلام لا يطلب من أتباعه أن بقفزوا هذه القفرة »کی بصلوا إلى حقيقته 
عن طريق تلك الخاطرة التى قد تندق فما الأعناق » وتداف البفوس » ولکنهاذ 
بدعوم إليه فاعا م صو هادي » ويرسل بين أيديهم شعاعات أشبه بشعاعات 
الجر الوليد ؛ فلا یکادون مخطون خطوات معدودات حتی يغمرثم الفور » ويلا 
یو ضوع الشیس ؟ الذى شترا کوان یوج تار مخترق وفنا 

إن الذين تغلب على عقوم زعة الشك والارتیاب » فلا يتعاملون مع الاشیای 
ولا یتعاطفون ممما الا إذا جاءتهم عارية تسعى بين أيديهم س هؤلاء ‏ کا قلنا- 
شون دام فى حرمان من كل خير حصل عليه أو لاك الذين لا بنظرون 
فى الأشياء هذا النظر القاعم على التضوف والتوجس ۰ وعلى الاتهام وال دانة لا . 

والشك إذا كان فى قصد واعتدال » وإذا كان للتثبت والقیقن فهو طريق 
من طرق المرفة الصحيحة . وداعية من دواعمها » ولسكنه حين يكون وسوا 
دام » وحين يكون ها مقما » فهو داء يعطل كل ماسکات التفكير » وبوصد 
کل باب إلى المرفة ! ۱ 

ویفرق وام جيس بين االات التى یکون فها الشك ودا » بل ومطلو با » 
و الحالات التى یکون اشكك فا مذموماً مفو لاخير . . فیقول : 

« كل اكان التخيير بين إدراك الصواب وعدمه تخييراً غير خطير الشأن كان لنا 
أن نضیع فرصة إدراكه » ونتجی بذلات أنفسنا من احتال الاعنقاد فيا هو خاطىء» 
ولا نعتقد حتی نمثر على الأدلة الوضوعية اليقينية » رذلك هو الشأن اغالب 


فى السائل العلمية . . ولیست الاجة إلى الفصل فى كثير من السائل الانسانية 


۱۸ = 


العامة شدید لاس دانم . حيث تحمل الاعتقاد ولو فى السکاذب خيراً من عدم 
الاعتفاد » ومن انتظار الأدلة للوضوعية . 

3 يقول : « وإننى آحدث هنا طبعاً من وجهة الك العقلى انحض » 
وأما وحمة الا کتشاف العلبی فإنها لا توحی بذلك الحياد » إذ لا مرّاء فى أن العم 
كان یکون أقل مما هو عليه الآن لو لم تامب رغبات الأفراد وميوظم ورا ا ف 
محاولة البرهنة على عقاندم ۰ () 

الذى بريد أن يقرره « ولم جيمس » هنا فا عکن أن رفضه من العارف » 
أو الحقائق ذا وقعت موقم لك منا-- هو تلاك الأمور التى لا يترتب على فو اتا 
آضرار أصلا » أو يترتب على فواتها أضرار عکن تلافيها ‏ هذه الأمور لانستعق 
آن نقباها غا تلبس فنا من قلقم لا بأس من أن ندعها حتی ل 
غواشى الشك » وتصفو من أ کداره ۰۰ وذلك هو موفف العقل من السائل 
العلمية » حيث لا نقبلها إلا مع راهینها القاطعة » وأداتها المستيقنة ۰۰۰ وحتی هذه 
السائل الملية لا مخضم هذا الح إلا من الوجهة النظربة » أما من الناحية العملية . 
فان المقل لا يقف إزاء أبة مسألة علمية مجرداً من الرغبات والشاعر التى ندعو 
صاحبه إلى النظر فى هذه المسألة أو تلاك . . إذ لاید کا بقول جيمس - من 
ملاحظلة أن كل القوی الوجودة فينا سمل متضامية بالضرورة حینا نكو ن أراءنا 
الفلسفية ۰ . فیتضامن المقل والإرادة والذوق والشهوة نی السائل النظرية » کا 
تتضامن فى السائل العملية ۳۳6۰ 

إن اليقين العلمى » أو الاطمشدن المقلى كا قاها ‏ ليس مطلوبا » حققه 
فى جال الاعتقاد الدينى » إذ أن هذا الاعتقاد يقف إزاء حقيقة لا حيط بها عقل » 
ولا بستوعمها فكر .. ومن هنا نظل العقيدة الدينية فىحركة وعاوج » واضطراب 


(۲) العقل والدن ص ٩۲‏ 
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حالاا بعد حال » وهذا هو الذى إعدها باطر ارة» والياة ۰ ولو أنها قامت على 
هين ات وعلى اطمئيان مستفر لركدت وبردت ثم جرت › ولصارت قضية 
من تلات القضايا العلمية المسامة؛ التی لابلقاها الإنسان بعد أن يعرف وجهرا الا مس 


واحدة ‏ ثم إذا ى عر به » فلا بلتفت ا » ولايأبه ها . 


وحی الأنبياء والرسل ¢ وم مر من ۵ فى المر اب > من الله 4 وی فى الاطلاع على 
ماللا يطلم عليه وھ من ۳ ن الشر م من ٠‏ ولا 01 قدرنه وأيات ی علم4 وحکته سات لا علو 
إعانهم من هذه الوجات » ولا نس عقيدتهم من القاق والاضطراب أحياناً . 

: ۶ 
وما اليا س والاستيئاس الذى يقم فى نفوسهم فى ساعات الضيق والسکرب إلا أثر 
ا Rag 08 1 1 ١‏ زومر 
فى أوقات كثيرة.. وفى هذا یقول الله سبحانه وآمالى : «حتى إذا استیأس الر سل 
رظیوا ۴ کذ بوا جاءم صر با 2 9 فالرضل - و منم »ی دوه المعتقد 4 
و 1 ن ەر ض م لم ساعات حر حه n‏ دم إعانهم » ويتدسس الاي إلهم. 
على أ نأقو ىدرحة تیافما العقيدة من الا نسان لاتبلغ تخل الاستفر ار الثابت والسکون 
الطامد : « وإذ قال إبراهم رب أرى کیف یی الولف + قال : أو لم تؤمن؟ 
قال : بلى » ولکن ابش ۳ ات ..وكذلاك ى إذ قال : « 5 
اراش اليك ۱ ؟» فا طاب هذه الرؤية الا لمرداد يقيئاً وتثبيتاً ۰ ! 
0 ۶ 
والرياضات الروحية» أو العقاية 4 أو الجسدية الى بعانمها دص الناس» وخاصة 
0 
المتصوفة 55 لست الا وسيل يراد ا الامتعانة على باوغ ھا الا طمندان 6 الذى 
والصفاء 2 يا باسك طو یلا حی بمزحرح عن موصعه 0 قليلا ا كثيراً 7 


۲۰۹ سورة یوسف : آبة و١٠ (۲) سورة القرة : آية‎ )١( 
۱: : سورة الاعراف‎ (r). 


کا ج 


يقول ولم حيمس : «وعيل بعض العقول 0 إلى محاولات 21 ۰ 
ویبحث عن عن المدوء المقلى فى حالة الجذب والوحد حينا مق الا نطو ...فللا غك 
أن هناك لظات يظهر فما اله الم للا فراد التدينين من جيم ۳ والعقائد فى غاية 
من الانسجام والاتساق الإهى » وعلا ذلك الممنى قلومم » فلا یبتی فما محل 
لسؤال » ولا دون ۳۳ شاذاً عکن ان بسأل عنه ویقال : اذاهو هذا دون 
ذاك ؟ ونى هذه الحالة تسكون القوة العاقلة هادئة نائمة» لأن الشمور قد ربت علیها 
فبد آها » ٠.‏ والا سلام یصل بأتباعه إلى هذا الهدوء العقلی عن طریق العقل نفسه . 
العقل الى لیقظ الذى تستوفزه الى هذا الوجود؛ ويستحيشه هذا النظام الممسك به» 
وهذه المكة المندسة ف ىكل ذرة فيه .. ولمس المقل »الادى الذى لايستثيره جمال» 
ولا بروعه حلال » ولا ع رکه ما حرك امامدات ! وبوم بتلقت الا اسان » فلا جد 
فى كيانه غير هذا العقل الذى يعمل على إجلاء البسمة من مه » وقتل الفرحة فى 
کیانه ‏ بومها يشكر نفسهء ویتسکر لوجوده » وينشد مع ألى الطيب : 

أصخرة آ٠ا‏ ؟مالی لا تحركى ٠‏ هذى المدام ولاتلك الأغاريد ؟ 


وإذ ياغ الا نسان إلى هذه الال لا مهنوه طعام » ولا يسوغ له شراب ». 
ولا ری الا ا وراحة من هذا العذاب 0 الذى يتقلب على جراته . 

ان القات فى کثیر می‌الامور 0 الدقل على الرؤية.. رؤية كانت 
متعذرة 6 لو ۸ يكن القاب هو الذى أذاب حرارته ضباءها المتكائف » ودفم 
. 

و الله الذى بری من خلال القاب كيم ف‌النفس رضی » وراحة» وطمأنيئة ». 
حيث مد الا نسان ذاته ووحوده فى حاية قوة قادرة » عالة » رحيمة » محيطة هذا 
الوحود » | خذة بناصية کل شىء فيه ٠‏ 


فاماذا بحرم الا نسان" نفسه هذا ااشمور » وبر ده دنه ؟ وما حظه من هذا 


۱۷۱۰۰ 


مه 
الوقف الذى پدعرل ر4 عن تلاك الشاعر 4 و لو فيه إلى مه بات عمل الجردة» الق 
لا مطی اللا أرقام) دسا بية 4 ومعادلات حبر ية ¢ دون أن ری وزا الوحود 4 


ون اتسين ا تديش عله العاف و 


ان الا له الذى يتعرف اليه الا نسان من خلال التعا! 


2 


الا سلامية اله عله 
۰ 2 5 


الفذو ن اليل كلها تثر‌ها فيه . . و ی هذه اانظرة الرحة المسعدة 
فى كثير من النفوس مشاعر الحب الا هی » الذى سکر به كثير من التأهين 
سوادة غامرة» اوا ار اءها بکل ۳ هذا الوحود من متم ولاذ ات 4 شبالاك 
الفاس عامها 3 و »تتلون ف سبیلم| 0 
فلم مدل الادیون عن هذا الطريق الأنوس الأمين ؟ وم محرمون أنفسهم 
هذا التفكير الذی شیم فيهم الهجة والرضا ؟ ان ذلك ظل للعقل نفسه ». 
وحرمان له من حير كثير ۱ ۰ 
بقول ولم حیمس : « ذا كان هناك نظریتان ترضیان بالتساوی کل الطااب 
۱ المنطقية 14 فان ۳ شير الدو افع اافعالة مما 3 ۳ بركى الميول الوحدانية والذوقية 
میا كاسن الا عرعاه قاما کون كار بيطا رافرت لا رون نا 
السيادة فى الهابة » . 
5 ۲ ۰ 1 ۰ ۰ 7 7 2 
وهو يعى مهدا أن کون عکن ل رى ۳ کر من عين › وان شظر از 
من کن حهة 3 وکا عثل الواقم ف جانب من جوانيه 5 
وق هنا بقول : 
N ٤‏ 5 0 
« أو ليست أنشودة أوناره يتبوفن » فى اطقيقة - کاقال أحد الئاس - 


الا توقيما بشعرات من ذنب الفرس على قطع من آمعاء القط ؟ نم قد توصف وصفا. 


بح نيا[ نت 


شاملا هذا » واسکن انطباق هذا الوصف عايهاء لا يئنى انطباق وصف آخر مباين 
لذاك الوصف فى نفس الوقت ! °0 
ما - 4 .- 4 لما ش - 
وقضية الالودية ى اولى قضايا الإسلام الكيرى » دعا إلا العقل والقاب » 
بل دعا إلمها ااسکیان الانسای کله » عا فيه من قوى التفكير » وما يقوم عايه 
- 2 
التفكير السديد من تذوق الال » ومطالعة وجوه اطسن » والتحليق فوق هذا 
الما الار ی » إلى حيث مطالع الق والنور . 
شن أراد رهد هدا أن اص دب الاه بلا إله بومن ره 4 ويتوكل عليه 4 ورعی 
000 يعيش فى هذه العزلة الباردة » فلاس و عليه من سامان : « لا | ک اه 
فى الدن » ۰۰« فمن کفر فعلیه کنره » ولا زید الكافرين کفرم عند ریم 
إلا مقي » ولا ريد ااسکافرین كفرم إلا "۳ 4 
ر2 - 
إنه لس فى , هله ۹ ماه اء وراء ا, هذا ا الذى بکایده من حرم الاعان 
ا 6 فعاش ع روما و بارفه من .ا رقات الأمل 6 ودن كل امه 9 ن أنسام 
ار حاء .. Des.‏ 7 در e e‏ 1 من ااسماء 3 و الاير" 5 ۳9 ه 
1 ۲ ۰ 5 2 0( 
ار کان سحیق « 


تن تند تنا 
الاخرة 4 والبعث 4 والثواب والعقّاب ۱ 


ص ت 1 زر 
ویتبع‌الاعان اله الا عان علا_كته وکتبه ورسله» وبالبعث» والحسابء والجنة 
والنار» فهذه كلها من الغيبيات و السمعيات » التى تحدثت بها الشرائم السماوية 


وإنه لس م من ٠‏ العسير على م من من ا أن جد طر 2 وا مستقما إلى الا عان 


45 العقل والدين ص‎ )١( 
صورة فاطر وم‎ )۲( 
۳۱ سورة الحج: آية‎ )۳( 


مهذه القضایا الجزثية ! لميعها قائمة على الاعان بل » إذ كلها من واردات ما وراء 
ا لجس » وهی مبلغة إلى الناس فى اميل رسالات سماوية » وكتب 7 ۰ اصطینی 
الله سبحانه بعض خلقه ليكونوا رسله بتلاك الرسالات إلى الئاس . 

وأول ما يدعو إليه ام رسالته هوالاعان باه » إعاناً خالصاً من 
أ شائية من شك أو ارتیاب . 

: 5 مان عاق را سول من تشر اونا يرنه 
من غيبيات . . وعلى هذا » فإننا لن نتحدث فى هذا البحث عن الإعان بالرسل » 
واللائكة » والبعث والجبة والنار » وما يتصل هذه الغیبات جميعها ۰ . إذ أن من 
يؤمن الله سینتعی به هذا الاعان إلى الاعان مها على الوحه یمد رز 
رغالات النماء ۰ 

¥ ند لين 

الحياة الاخرة فى الاسلام : 

و لا نريد أن دع هذا البحث فى لامان بانیبیات ‏ ومنهج الإسلام فى الدعوة 
إل الاعان مها حت دون ان و قصيرة مع نظرة الإسلام إلى ألياة الاخر “a‏ 
وما ر ف أن بقع مها فى تفوس الومنین . . فامّد انهم المستشرقون الاسلام رازه 
بم ا نیاق ا داب ا وو ارت 4 وا و و 
والفاز 4 وأن ن هذا الشعور لا يدع سل فرصة للتفكير فى الحياة » والعمل لا » 
إذا هو صدق دينه ؛ والغزم أوامره ! . . وإلى هذا الشمور برجم ااسبب فى تأخر 
المسامين » وفى إفلات ما فى الخياة من طيبات من أيديهم » إذ أذهلهم هذا الشعور 
اازعج الذى يهب عليهم من عا الآخرة س أذهاوم عن الدنیا » فمزلوا آنفسهم عن 
الاقم » وأساءوا و جودم لموت وما بعد للوث ! ! 


وهذا زم باطل » فالإسلام إنما جمل دعوته اللفعة إلى الحياة الاخرة فى مقابل. 


Vg — 


الأدراء الحيوانية الى طت وتطفى علىالناس دامماء من تكالب على الدنياء وما يقح 
هذا التسکالب من شح » ول » وقسوة» وظل رغ وکو كل لاک 
فى سبیل الاستسکثار من جم الال » والافبال على الدنیا » والععل ها »دون أن 
يفك رالإنسانفىشىء وراءهاء حتی انه ایذهل فى كثبر من الأحيان عن نفسه» وعما 
ينبنى لها ن الراءة بعد الجهد والإرهاق » فتفسد کته » ويذبل شبابه » ويكون 
.ذلك من قبيل الا لقاء بالنفس إلى التهلکة » والله سبحانه وتعالی بقو ل:« ولا توا 
بأبديم ال اتب که » ويقول : « ولا یلو ۱ آشتک اف اه كان 9 


رحا ) . 


2 


فالدذ كير بالحياة الأخرة یقضی على كثير ما بمالی الناس من آدواء » تنخص 
علوم حياتهم » وتلق بينم العداوة والبغضاء . . 

ل السيدة عائشة رضی الله عنما فقال : با أم المؤمنين . . إن لى دام 
فول عندك دواوه ؟ قالت: وما داك ؟ قال : القسوة ! قالت : باس الداء داؤك . 
عد لرضى » واشهد الجدائز »وتوقع الوت ! » 

نم » فإن هذه الشاهد أنجع ' ما بعال به کل شر تحدث به الیفس » وأفمل 
ما یقفی على كل و سواس سوء ی e‏ 


افر لان 
یاو 


بين انمالق والخاوق : 


إذا نعرف الإنسان إلى تلك القوة التى بقع فى تقدیره آنها كل وأقوى 
و اعظم مافى الوجود» فانه س تلقائیاً وبثير تفكير د رى وجوده متجذبا 
إلى تلاك القوة ¢ ا ا 6 مستغرقا فا 6 مفتو تا لاا وعظمتها ۰ ثم لا تلبث 
هده المشاعر أن ار عن وحودها ف صور محسوسه »هی دو ب ماکان بمتمل ف 
کیان الانسان من مشاعر 4 ووحدانات ¢ وخاحات 2 فى فى الواقم جائر الفنون ۱ 
نی وینورها الى القت ا ليد للياة فت و رعرعت » وبلفت ما بلشت من 
نضح رکال .. 
ساذجة عبر مها الانسان الأولعن مشاعره» فى مواجةالقوی التى هر ته »وسح رته! 
وهکذا قامت دين الناس وبين ما #مدون من معبودات عمد ظاهرة ۳ حهية ت 
امت علافات مادية » هی ترجمة محسوسة لتلك العلاقات الوجدانية التى أشرنا 
5 رم 
إلبها .. ثم أخذت هذه الملاقات المادية تصمد شيا فشیت فى سلم التهذيب والنظام» 
و u‏ ۰ 
حی اصیعت اعا مكتملة » ذات طوس ¢ تودى ف ھی اکل ومعاید 3 على عو 
خاص » لا جوز للمتد بن أن حرج عليه ! 
ر 7 
لليومية إا تصدر عن عقائدم التخلفلة فى نفوسهم ٩7‏ » . 


۰) وحبة الاسلام لحب ار جوز آپو ريد ه. . ص م 


۱۷ بت 


وهدا ی أن العقائد الد ية ¢ بل وکل ما دخل فى کیان الا اسان عن را 


ومذاهت وتقاليد ER‏ 2 الق توحه الإنسان 04 وده احاهاته 04 وتضيط سلوكه ۱ 


وهذا ع 0 13 أنه ة خاصة و العقيدة 6 وتصفيكها م ن كل شانية 


راع تا » ووحد! e‏ 


۰ 
وا يقف الاسلام عند حد المتقدات » والاراء جلما » ویکشف عن وجمماء 

بل امتد تدبيره إلى أبعد من ۰ هذا . . فتراه مثلا بلعفت التفا 0 قوب إلى الكلمة 
لكاب ا . ولو كان حرا . . لأن السكلمة فى نظر الإسلام » وكا هی 
مكف -- لیست مود حروف » وأصوات . . واعا هی رسالة موجهة » حمل 


سیم ۳ 7 ۶ 
إلى سامعها اراء » وأفکارا » وصورا » ومثلا ۳ 


إن ماف امقل من مدرکات » وتصورات » ومانی کیان الانسان من نوازع 
واحاهات | إا هوءن عمل الكيات »ء واه بقدر مايتاتى العقل من كلات يكون 
ا ن العم والمرفة » وإته بقدر مافی هذ اكات من معالى اللير والشر يكون 
أتجاه الانسان إلى الخير أو الشر .. فالانسان لا يمطى إلا ما عنده . . 


وااسکلات هی الرصيد الذى علكه الانسان » وینفق منه ! 


عرس م 10 


ول اارول الكر 8 Yo:‏ یقوار ن کم حشت نفسی »ولکن ايقل 
ست نفسی 4 والافظان واحد » وهو غثیان اس ؛ ولكن انی 
الكرم أخذ السامین بأدبالسكامة خمى آلسننهم من أنتعلق .ما السكااتالسيئة > 
فتتخاق مها مشا عر خبيثة ۱ 

فإلى هذا الحد من التقدير ام رات المارجية التى تطرق وجود الانسان من 


از - إل هذا للد يد دين الاسلام» فیعمل حسابه الكل شیء ن 


- ۱۷۷ — 
تفسکیر الانسان»حتی ولو کان جر دكلة عابرة» وذلات کله من عمل الفطرة الإنسانية» 
ومن از ها ؛ وتقدرها عا اختاط فيه من ضلالات » وسفاهات » وحماقات ! 
الساء تتدحل : 
و بلغت الانسانية قدراً مناسباً من الا در ال احير »> جاءت السماء الما 


نصورة عاقلة ا رد من العيادا ت ای رھ ی مساعر ھا ؛وتعمر قل ۱ با | بالسکیدةو الرضا ۱ 


ف 
والرسل س صوراً متعددة » ختاف باختلاف الجاعات الانسانية » وبالفسكرة التى 


وطبیعی آن تتخذ هذه البادات التى تومی ها السماء على لسان الانيا 


استطاع عقلها أن يتصور الله عایها . ! 

و يكفى أن ۳ هنا أن مض العبادات 5 الق بات کن بصل إلى کد تدم 
الانسان نفسه قربا على الذي | کا حك الله سببخانه بهذا السك رعلى بنى ٍسرائیل» 
حين خرجوا عن عقوم » وعن إنسانيتهم »فتركوا عبادة الله » واتخذوا العجل إل 
یود . فکان عقامهم على ابرم الغليظ + عقاب غليظا» إذ آمرم الله سبحانه 
بقتل أنفسهم بأيديهم! 

وفى هذا قول الله سبحانه : « وإذقال موسی تقوم با موم ۳ نم طلم 
آشسک با 0 » فتو با إلى بارشکم » فاقتاوا أنفسكم 0 0 
عند بار د 92 ۲ 

فهذه عقوبة مقابلة هذا ابرم الفلیظ الذى لا یکفره إلا هذا الدم الباح . . 
فلقد 3 كر القسرون هده الابة أن بنی |سرائیل حين آمروامذا آقبلوا عل السیوف 
واطفاجر یضرب بها بعضهم بمضا . . حتی قتل منهم سبعون أل ! 

فیذه صور من صور المبادات والقربات التى فرصا ال سبحانه وتمالی على 


3 3 - 17 2 ر = أله 0000 
بعص الاقوام 25 تطهيرا م من الم ¢ وتكفيراً لأمعصية الق کانت مهم 1 


(1)شورة البثرة ده 
( ۱۲ - التعريف بالإسلام » 


— ۱۷۸ 

العبادات فى الا سلام: 

ویمتینا هدا أن ننظر إلى العبادات التى نعبد بها الإسلام عباد الله » الذين 
برتضون هذا الدين دیناً » ويعبدون الله عليه . 

وهذه العبادات هی : 

الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج . 

وهی جميءها مقدورة بطاقة الإنسان وباحتاله . . فلاس فما شىء» جاوز قدرة 
الإنسان . . من أوساط الئاس ! 

2 هی جیمها مشفوعة رخص ق الإنسان منها اعفاء كليا أو جريا » 
موقو أو دانم » إذا ۸ تتوافر الشروط ااوجبة ها ٠‏ . 

هى ایض ابست آعمالا آ لية » تؤدى جرد القيام واجب الطاعة والامتثال ! 
وإ ما هى رياضة تر بوية » تعطهر الاندان ونزكيه » وتقم وجبه على الطريق القويم » 
فان ل يكن من ورائها هذا المر الطيب کانت ردا على صاحبها » غير نازلة 
منازل القبول من الله رب این . 

وملاك الأمر فى هذه العبادات هو الإقبال عليها فى نية خالصة » ورغبة 
صادقة » وأن تلقاها ال س حفية ها » مشوقة إليها ٠‏ 

وهذا ما محمل لمذه العبادات أثراً قوب 8 > كلا تابس ها الئاس » وکا 
انصلت بینهم وپینها الأسباب . 

آما إذا خلت العبادة ‏ أى عبادة » پل أى عمل -- من هذه الشاعر » فإنها 
لن تترك فى كيان الا نسان شيثا ينتفع به . . إذ مرت ه دون أن يلتفت الیها » 
أو يتفمل بها | 

فإذا بلغ الأمر إلى أن نهمل هذه السبادات » أو تؤدى فى سکره ۳1 


حا ا ا 


استنقال ‏ كان فى ذلك الخسران والوبال . . إذ أنه يقم الإنسان على شعور 
الجرأة طی الله » وإعلان امحاد ة والقطيمة له . 

وطذا توعد الله هؤلاء امستخفين بالعبادات » وعدم فيمن كفروا به 
وبشريعته . . فيقول سبحانه وتعالى مخاطباً نبیه فى شأن هؤلاء ان قالوا : آمنا 
بأفواههم ول تمن قاو م ۶ «ومامنتهم أن یل منهم تفقاتهم » إلا أنهم 
کنروا بالل و رسوله ؛ ولا یاون الصلاة الا وم كسالى > ولا ون إلا و 


۱ 
کارهون °2 .. 


تن کب نا 

واسنا تريد أن نقف هنامع العبادات التى فرضهها الإسلام . . ولا أن نکشف 
عن وجه الحكة فپا . ولاعن ملاءمتها للحياة الإنسانية فى مختلف أحواطا 
وأزمانها ‏ لا رید أن نقف هنا هذه الوقفة » حيث يتجلى ذلك بوضوح فى 
« مبحث » : « مات بارزة فى الإسلام » الذى سنلقاه بعد قليل | 

ولكن لا رید أن نترك هذا اابحث فى شأن العبادات » دون أن تلفت النظار 
إلى ما قد يقع لأول وهلة فى تفكير من يأخذون الأمور على ظاهرها » من غير 
أن يحاوزوا هذا السطحالظاهر منها ؛ إلى ما وراءه من أعماق بميدة الغور . 

فالذى يبدو الناظر ف الجتمعات الإسلامية من ضعف » ومخاوّل » قد يو هم 
أن ذقك أثر من آثار الدين » وعرة من عراته ! وبذلك یکون الک ص 
حيث هو مبادىء وأحکام » وإلى آلتدینین من حيث ثم متفاعلون أو غير متفاعلین 
مع هذه البادیء وتلك الأححكام | 


(۱) سورة التوبة : آية 4ه 


دك ۱/۵ تسه 


والحق أن الامر مختلف جدا بين الدین الاسلاعی » وبين كتير من السلین 
الذن بنتسبون ن إلى هذا الدين » والذين برام اناس على تلاك الخال السيثة فى 
الحياة . 

إن المسةين الهوم ی واد 34 والإسلام؛ وتعالعه ¢ ومیاده وواد و .السلون 


صور #سوخة مشوهة للا نسان اللكري العظى الذى عرفته الحياة ارجالات 


3 
الإسلام فى مطام الإسلام » الدين خلقهم هذا الدين الخلا ! وطلع مهم على المياة 
من أقفر کان وا خلت بقعة | 
ونعم.. الاسلام شیء» والسامون شىء آخر. . إذ بيا يقف الرء وقفة الاجلال 
والتقدبر ليادىء اشر د ده و mM‏ 1 سأمية ¢ وی يهوم ف دنه أن 


50 


الشريعة لايد أن تبلم من ا ی A‏ رفم ا و فدرم ومیزلتهم 
فى الحياة » وجملم « شامة » فى الناس » كا يول البی فى حدیث‌شر یف 
له س بينا يقد ر الانسان فى نقسه هذا التقدير إذ تجاه مرارة الواقم » وقسوة 
الحقيقة فما برى فى الجتمع الإسلامى » من خلف وتخاذل » واضطراب » واختلال» 


فى موازين الدين والدنيا معا !! 

يك التفت المرء فى حيط السامین وحد ۳ رای با ۳ 
كل مقومات اعیاة السکر ية المزيزة» وقعم من دنیاه بلقلیل اسن“ الذى باق 
إليه فى أبة صورة ؛ وعلى أى وجه » ولو كان بيد الذلة وللهانة ! 

هذا حق واقع ؛ يحب أن نقرره » واعترف به » فإن من الق أن ۳ 
أعيننا ما يفتك بدا من أدواء » وان من الجبن وانليانة مما أن نفر من لواقم » 
ونشفق من ملاقاته »على ما یکون فيه من مرارة وقسوة . او کور ا 
وسقوط الهمة ألا تزع بنا نفوسنا إلى التحول عن هذه الخال التى طال مقامنا 

٠٠‏ وانه لمن .الجرأة على المق أن يقول قائلنا : أحسنوا الظن ! فان المسلمين 


= مآ سب 


خير » وام أحسن حالا من اتمعات الاخری ! ! وانه لن الضلال فى ای 
أن بقول قانلدا : إن هذه اانظرات المقشاعة من شأنها أن تبعث اليأس ف النفوس » 
ونسوق الفتور إلى ام روا ا إل يف ب ولا د اني التنامون 
یر ماداموا على حاهم لاک ¢ ومادامت حيامهم اة على هده التصورات المريضة 
التى بميشون فبها » وما دامت فسلفتهم فى المياة قاعة على هذا الفیم اس للدين 
وأحكام الدين ¢ ومادام حظوم من الد يا ها اظ التمس ابس أ 
من الق وانلیر ا أن نقرر هذا 6 وإلا ظلمنا أنفستا ع مدع یا به من أوهام 
كاذية ۰ وإلا ظلمنا الا سلام »> وظلمنا میاده » و ألقينا عليه من حیاتنا الظلمة 
ماسىءالظئون ليل ویزوی الوحوه ac‏ | ودا نشارك من غير قصل سب ی عایة 
۳ ااداس عن هذا ا 4 وحرمامم الاير ال الذ ى کانو ا م صلون عليه 


منه » لو أنهم عرفوه » وتعاملوا به . 


إن الميادىء عا 3 على حفيقتها فيمن بومنون مها » ويعيشون على و<مهاء 
ادون ام الق تاوق الناس فى أتباع مبدأ من للبادیء ٠‏ 
من آثار بقدر ما بكو من اقبال القباين نهم علیه » أو !عراض المرضين 
مهم عنه ! 
¥ لا نا 


۴ 


ناظر فى هذا المسراع القائم اليوم بين المذاهب الختلفة فى العالم» من دعقراطية 
واشتراكية وشيوعية .. جد هذا الصراع يستند فى كل مذهب الى ما حققه 
الأتباعه من خر ف هله الحياة 0 وما مکن لم من اسیاب العش الكريم فا € 
کلامية وقضايا منطفية » أو جدل فاسنى » وا عا تلجأ إلى مظاهر الحياة المادية التی 


حمكما المذهب ف عمل أتباعهع و م مها هتفر ما على الا و واحه ا ان 


۱۸۲ 2- 


الئاس »من أولياء وأعداء ۰. فإنها هى وحدها البرهان القاطم » و الدایل الععیی الذى 
و 
يفم كل منطق . . وهی الصورة التی براها الناس رأى العين » ويعملون حسام 
ولو أننا ذهبنا فى التبشير بالدعوة الاسلامية هذا الذهب العملى - وهو 
الناس هناك إلى الدخول فى الإسلام » والمشاركة فى مجتمعه ‏ لو أننا فعلنا ذلك » 
وقلنا للئاس : هذا هو الجتمم الاسلامی » فادخلوا فى الإسلام » لقسكونوا جزءاً من 
هذا اجتمع بسح أفتظن عاقلا من المقلاء سحيب هده الدعوة 0 ورفی أن يدخل 
فى جاعة السامین » ويشارك فى الیاة التى حیونها ؟ لا أظن ذلك أبدا . . فالنفوس. 
وان متعلقة بتقليد من هو اس منها ¢ أو من تراه ف کان إلا اصل إليه ا 


وجتمعنا اليوم أقل من أن تتجه إايه الأبصار » وتهفو إليه القاوب . . فقد 
تأخر نا کثیرا » وتقدم غير نا كثيراً . . ومن العبث أن نهتف بالمتقدمين الشرفين. 
على أصنى موارد الياة » ليشر نوا معنا کدرها ومر‌ها » وليئزلوا إلى هذا المستوى. 
او ن من الياة التى تضطرب فا امتمعات الإسلامية اضطراب الديدان فى 
رکه راكدة!! 

إن أحداً من المقلاء لا رفی أن يلتق بالإسلام وأ بدخل إليه عن طریق 
آتباعه . . وان هذه الأعداد الوفيرة التى نراها تدخل فى الاسلام کل بوم إما يجىء 
إليه من وراء ظهور السامین » ومن غير التفات إلمهم .. واعاهم نظروا إلى مبادى” 
الإسلام وتعالمه نظراً جردا »بعيداً عن أتباعه والمنتسبين إليه » فرأوا فيه ما رأوا 
من حق وصدق » وهدی وخير . 

۱ لبا بذ نا 


وان فى الاص شب ۱۱ 


— ۸۷ 


آنخلا واقما ق افا وضیامنا م وعیاداندا مها + والا لكان مده 
العيادات ما له من | ثار هة .. ف تقوم الأخلاق 6 ومذیبت انقوس 6 واعتدال 
الساوك ! 


والخلل الذى وقم فى عباداتنا هو أننا نؤديها فى صورة الية حامدة » بعيذة 
عن مشاعر نا وأحاسيسنا . . فلا خفق فا قاب » ولا ينفمل بها وجدان » ولو أن 
هذه العبادات جاءت عن هذا الطريق الذى علا" النفوس جلالا وخشية ويصل 
القاوب باللا الأعلى عن يقين ومعرفة ‏ اسکان طافينا شأن غير هذا الشأن » 
وکین انا فى الياة مكان غير هذا المكان » ولعرف الفاس لاد بن فضله » 


۳ 5 
فد وا له ارو 


وکیف لا يكون للدن هذا الأثر » واه سبحانه وتعالی يقول فى ااصلاة : 
« إن الصّلاة تنپی عن الفحشاء والنسکر . 4 . بقول سبحانه وتعالی هذا بلفظ 
الت و کید » ليبا الاطمثنان غايته من تلاك الأقيقة إلى فلوب الصلین . . فان الصلاة 
على وجبها الصحیح من شأنها أن تفءل ذماها فى النفوس » فتنپی عن الفحشاء 
والمفكر . . ذلك حنى لامرية فيه ء . وهل فى كلام الحق سبحانه » موضع اريبة 
أوشك ؟ تءالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! 


ولكن أبن هی الصلاة التى أمر الله بها ؟ وین تقع من نفوسنا؟ وكيف 
وأين هو الصوم الذى رساك ف نقو سنا هذا السك 8 وبقع من ولو بدا 


هذا الوقع 1 


وأبن الزكاة ۳ ووا س إن أديناها سس إلا وعى » ولا تقد بر 6 ولا فظر 


نافذ » أو مشاعر متدسسة إلى مواضم الحاجة والموز فى الجتمم الاسلامی ؟ 
عر واصع ااج و ور 0 


1م — 


وأبن وان ۳ ما اه الا سلام » و نصی عنه ؟ وأن آثار هذا كله 
فى حیاتنا » وفها ناخد او ندع من هذه الحياة ؟ 

لاثىء ! 

لاننا لا منك من ان إذا حن آمسکنا بشیء مده -- الا الشکل دون 
الضمون » وبالصورة دون الجوه الضعر فا » ووم تتحول الأعمال والءبادات 
إلى صور وأشكال بودما للرء فى آلية عياء فإنه همات أن حصل العامل أو العابد 
على رة ينتفع بها فى ماديا أو معنوياته جيم . . 

من أجل هذا كانت « النية 6 ور كل عمل ف الإسلام 5 وملآك كل أمس 
من آموره . . ولیست النية التى عناها الاسلام » وجعلها مناط ار ضا والقبول 
لكل عمل » كا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « اما اعمال بالتیات 
واعا لسكل امرىء ما نوی  »‏ لوست هذه اللية كلة تردد » ولفظاً يقال بين يدى 
كل عمل » واا هی قبل كل هذا عقد موق بين الانسان وبين من برفم إليه 
هذا العمل » أو يؤدى لسابه » ومن شأن العقد الذى بقوم على تلك الصفة أن 
يستحضر له الإنسان وجود هکاه » ون ربط به تفكيره ووجدانه ! 

فإذا وقم العمل س أى عمل - فى صحبة هذه النية الموثقة كان من شأنه أن 
يترك آثاراً وانضة فيمن عله » سواء أ كانت تلك الاثار طيبة أم خبيثة » على حسب 
العمل ذاته » وما فيه من طیب أو خبث . 

وان من هذا إلى القول بأن العبادات التى تعبد الإسلام بها آتباعه تحمل فى 
طبیعتها من معطیات‌انلیر مامن شأه أن رک انفس؛ ويطهر القلب» ویقی الانسان 
على طريق الحق» وایر..وذلاك لایکونلا إذا خاط الرء وجوده کله ہذه العبادات 
حتی تنضح عليه من طيمها طيباء ومن حسنها حسناً ! وإلا كان حظه منها إذا هو أداها 
هذا الأداء الرتيب الآلى حظ من يبط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه » وما هو ببالغه ! 


* جد عد 


انمتا الث 
(بی‌امروست 


والر اد بالء‌املات هنا ما بقع بين الناس من ضروب تبادل للدافع »فى الات 
الحياة ..من أخذ وعطاء » وبیع وشراء » ورهن ۰ وهبة » وقرض » وتأجير » 
وتوریث » وغير ذلك .ما تنتقل به الأشياء والمنافع » من ید إلى ید . 

العمل ونظرة الإسلام إليه : 

والعمل هو الصدر الطبيجى لصول الانسان على ما بصلح أن يكون شبن 
بتمامل به » ويحرى فى الماة جرى النفم والتبادل . 

ول يكتف الاسلام الدوافع العابيمية التى تدفم الانسان إلى العمل والضرب 
فى وجوه الأرض » ليحصل حاجاته » ويحقق مطاحه وآماله ‏ لم يكتف الإسلام 
بهذه الدوافم الطبيعية ٠‏ بل عمل على إيقاظما » وحمایتها من آفات التوا كل » التى 
قد تتساط على بمض النفوس ااضعيفة » فتمسك مها عن السعى والجد ء وتقيمها 
فى ظل الدعة والسكون الذى هو أشبه بسکون أهل القبور - فدعا الإسلام إلى 
العمل 6 واهاب با تباعه‌ان بمعاوا » شم لم یکتف‌بهذا “بل رفم مكانةالء.ل والعاماين 
إلى مقام المبادة والمابدين . . وبهذا لا يحد للسلم فرصة یتحلل فيها من هذا الأمر 
اللزم . . إن لم يكن عن داعية الدنياء فإنه من دواعى الدين ! 

فالعمل -- فى الشر يمة الإسلامية ‏ ضرب من المبادة » یقرب به إلى الله » 


2 ۰ 8 3 * 
۱ و تکفر ره ااسدثات ¢ واغدر الذنوب ا 


العمل ف شر بعة الااسلام عبادة ¢ واأعيادة عمل | 
فالصلاة ؛:ومى رأس العبادات؛ والركن الثانى من أركان الإسلامء أظور ما فا 


۱۸ات 


العمل والمركة .. من وضوء تسکرر فيه عمليات الفسل لاوجه »والیدین و القدمین.. 
إلى فیام 6 ورکوع 0 وسحود ۰ 
إن ف هده ال رکات دلالة على ما يلبغى أن ۳28 به الإنسان هسه م ن ممارسة- 


عملم ن الأعال ¢ حی ف مقام العيادة ! 1 
( ۰ سم سر 
يقول اه سبحانه وتمالى فى 0 إلى قراءة 0 0 » وند بر معانیه: 
5 7 


2 
ير بون ف رش ¢ تون من یه ؛وآخرون بقاتلون اف سبيل الله .. 


فافر ءوا ما شیر م ١‏ ۰ 


۴ 9 5 0 1 5 2 0 
فالضرب قف الارض معناه السعی ¢ والسعی بهو حى بزازل الارض » و وفظ 
نيامها .. وهذا السعى القوى برفع الحرجعن لاس الذى لا يمكف على قراءة القرآن» 
واه لیر نه حينئد قراءة مأ تسم منه .1 
فاسل على جماد ؛ مادام فى سعى وعل » وقد آقام له العمل عذراً کمذر 
الجاهدين فى سبیل الله » بل لقد قد"م عذر العامل على عذر الجاهد » ولبس بعد هذا 
تنویه شن العمل » وتکرم لاماملین ! 
عن رفاعة بن رافم رخی الله عنه أن البی صلى اه عليه وسل» وقد سثل : 
و سه 
« أى الكسب د یت JR‏ تاعسل لتقل ل ار ۷ بیع 


فق 
مترور 6. 


وجوه العمل فى الإسلام : 
وإذكان العمل فطرة مركوزة فى الانسان » فإن الاسلام لم يشأ أن يعترض 


)۱ سورة المزمل : 
(۲) بلوغ الرام من أدلة الأحكام ص ۱۳۷ 


AV =‏ سه 


هذه الفطرة » أو حجر عايها . . بل ترك أنواب العمل ومالانه كلها مفتوحةة 
للا نسان > يدخل من أى باب » ويسلاك أى مساك » فكل عمل بیاغ بالإنسان 
غابه 4 وهی 4 Gi‏ من غير آن یود به / أو بو دی الئاس مد 6 هو عل مبرور 6- 
ز کیه ال سلام ¢ وحرزی عليه الجزاء الحسن 


ول ان ەة ۳ 

« وأما العادات فى ما اعتاده الناس » والأصل فيها عدم الحظر . . ویقول :: 
« والعادات . . الاأصل فا العفو » فلا بحظر منها الا ما حرمه له لعا : 
ولا دخلنا فى معنى قوله امالی : « قل آرأيم ما ازل لله لكم من رزق 1 ىلم 
مته حراما و 0 ذم الله الشركين الذين شرعوا من الدبن. 
0 اذ 4 اي . ۰ وق یسح مسل أن ن النى صلى ۳۹ عليه يه وس قال : قال الله تعالى : 
إلى ES‏ عبادی حنفاء فاحةا! لهم الث شیاطین ¢ ار مت علوم ما أحلات 1 هم > 
۳ 4 أن يشركوا ف مالم ار ره ساطان ۹4 

ومعى هذا أن ۳ حری ف حدياة الئاس من مألوف مادام م هو وضع محترمه " 
الإسلام ¢ وير الناس عليه 4 ولا محر م عم من ٠‏ هذا شر إلا ما حفيت علمهم. 
أضراره “أو أشنيه عليهم أمره 34 كار » و انز بر 8 

أما ما عدا وذا نهو بين أيدى الداس » ۳ ار نعوه اصاطهم اوا به 0 وما بان . 
فم ضرره ايتعدوا عنه اه ۰ 

ويقول ان قيمية ۳ : 

« البيع » والمبة » والإجارة » وغيرها . . من العادات التى حتاح إليها ااناس 
ناش کل کل راشب :الان 


)۱ سورة یوش : آبة ۹ه 


— ۱۸۸ —- 


2 وان الم دم ود حاءت فى هذه العادات بالاداب ۳۹ ¢ a‏ مهأ 
ما وه صرر ¢ 3 مالا بد مه 6 و استحیت ۳ فيه مصاحة راححة ف آنواع 
هذه العادات » ومقاد رها 6 وصقاتها e‏ 5 

فان » قيمية (سعی المعاملاات بامعا الصحیح الذى ادر وه اا بعة ها ۰۰ 
إنها عادات اعتادها الئاس » وفرضتها عام ایا » کا فرضت عادات أخرى . 
كلا کل والشرب ؛ والیاس ؛ وااسکن . . اهتدى إلما الناس بفطرتهم » ووقعوا 

وحین استعرض موقف الاسلام من أعمال الناس فى شئون الياة تراه 
ا يتدخل فا إلا در 4 وف ا الخدود e‏ إضم ممادیء عامة سجر الناس على 
هدما ِ وبصرون ا معاتر الطريق ¢ 3 2 رود هذا وشام 4 يذهبون كل 
مدهب رون فيه مصلحتهم ۱ 

3 2 5 روم 7 0-1 
سبحانه : « ولا تأ کلوا آمو الک یسک بالباطل » وتداوا بها إلى الحكام 
تأ كلوا فريةاً من آموال الفاس بالائم وأتم تعلمون »° .. ویقول : « ان 


۱ سے سے 


الذن يأ کلون آموال الیتایی ظلءا ؛ إعا با کلون فی بطونهم ارا ومیصلون 
مبعيراً 7 ۰ ۰ 

هذه بعضص الميادىء العامة الق وضعما الإسلام لتقوم دوا فاصلة بين الداس 
. وبين بنى بمضمهم على بعض » وعدوان بعفمم على بعض ! 

فلییم الان ها دای لكو اا اورا ولو ف فل دان 


(۱) القواعد النورانية الفقهية . . لان تيميه ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ . 
(۲) سورة البقرة : ایة ۲۷۰ 

(۳) سورة القرة : آية ۰۱۸۸ 

(4) سورة النساء : اه ٠١‏ . 


وما 


وایفرسوافی كل مكان . . على حسب ما اهتدت إليه فطرتهم » وما اطمأنت به 
ا ا ۱ 

ام ی التصرف بعدوان على د فهو حل مباح أن إذا جم عنه 
ما يضر بأحد من الناس فإنه يكو ن قد خرج عن الطريق الطبيعى الذى بے ميزان 
العدل بين الئاس . کالفش والتدليسمثلاء فا يما علان منسکران فى البيع والشراء» 
حیث يلعق ضررا ها بأحد الطرفین » وإدن یکو ن هذا ابیع قد تلبس بالغاز 
والعدوان » وخرج وت عام من مبادىء الاسلام . 

وهکذا کل عل حری بين الئاس ۰ فى صورة معاملة من العاملات ‏ لا مد 
الاسلام قد تدخل فى جزئياته » ولا نظر إلى صوره وأشكاله » وإعا ترك للناس 
فيه الحرية المطلقة ما داموا على طريق الق والعدل ! . 


* % 3۶ 
وكا أجلنا النظر فى حكة العبادات » وموافقتها لاطبيعة الإنسانية على امتداد 
أا 
با أحلنا هذا إلى البحث الذى سنمقدهاعد هذا عت عنوان: « مات بارزة 
فى الاسلام » س فإنا محيل إلى هذا المبحث نظرة الاسلام إلى العاملات » حيث 
تتحلی هناك سماحة الوسلام وسيره ! 


الاصت(ا لام 
ات 
الغراس 0 ار 


تنتظم الشر الشرائع السماو, نه صوراً متعددة من الأحتكام والتعالم » هی فى جملما 
g~‏ ۳ 6 لاتر یه ةه ارو حية والعةلية ¢ وصعته دل المكة والعل والقدرة ¢ 


فى احکام وتقدیر » محیث يؤدى الستقم عليه » والعامل به » والسائر على هذاه 
س إلى غایات انذیر > وإلى حياة طيبة » تتوازن فما مطالب الانسان المادية 
والمتوبة . . اللسدية » واروحية يما . 

وإذا كانت تلك هی رسالة الرسالات السماوية فى الناس » وغاینها التى تتفیاها 
من وراء بمث الرسل بها » ودعوة الناس إلمها » وإلى الأخذ بأحكامما وتعالعها- 
إذا كان ذلاك كذلك فإن حساب الدين فى التدینین لا يقف عند الصور والأشكال 
التى يأخذ مها المتدينون من الدين » ولا حسابه فما يترك الدین‌من آ ثار فى نفوس 
مرا به » وفى منازع تفکیرم » واحاهات سلوكهم فى وجوه الياة » مع أنفسهم 
ومع الناس ! 

وقد أشار نی الإسلام إشارة بليغة إلى حقيقة الدين » وما يراد بالتعالم 
والأحكام ای محملها إلى الباس . . حيث يول صلوات الله وسلامه عليه : « إن 

لله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صورك » ولسكن ينظر إلى قلويم ع 
الإسلام والتربية الللقية : 


الجانب اتماقی فى الشر يمة الاسلامية هو الجانب الإيحالى منها » وهو غاية 


س ۱۲ سس 


أحكاءها ¢ ومری تمالعها الى دور حول من بت الدفوس و تقو عم 4 و وحیه الناس, 


ومهدا كانت دعوة ارسول الکرع» وكا ۰و واص الشر دة ونواهمهاءوعثل 
هذا يتحقق قول 5 تعالى فى ندیه الكريم : « وما u‏ الا ر لاعالمين » 
إذ لاغك أن نام مظاهر الرحة الا طية ) واا | ثارها فى الانسان » هو ان 8 
حلقه » و سیر ته » و لستفر حیاته » و شم مع الئاس خطوه .. وها بمض, 
ما تشير إليه الآية الکرعة : « إن رحة الله قريب من امحسنین » .. واحسنو نمم 
الذين فتح الله لويم لاخير » وسلات بهم مسالك المدى ؛ لسن قوم » وصلح 
عملهم » وطاب ف الثاس ذ کر ثم. 

رك هی خاية ارسالة الاسلامية . ۰ خلق الإنسان الضالمء فى الجتمم الصا .. 
ولن یکون الانسان صالاً إلا إذا توازنت قواء اللادية والعنوية جیعاً » وتلاق 
بمضپا مع بعض على دواعى انذیر» وغایات‌الاحسان.. ولن یکون‌الانسان (نساناصات 
إلا إذا کانت له شتدصیته ومکانته وا فى امجتمع الذى عيش فيه» وذلا كلا يتحقى: 
إلا بسپرة طيبة » وعمل نافع» وآثار حستة بارزة..قیم ادیات اللياه E‏ جیم . 


فرسالة الدين » ومهمة رجال الدين أن نیوا فى الناس مشاعر اتلیر » وأن. 
رسوا لهم صور السكال » ويغر وم به » وأن يدفءوا بهم إلى العمل لتحقبق هذه 
المعالى السکر عة والصور اجخيلة» التىتتراءى هم من خلا لمشاعرهم» التی رها الدين > 
وتثيرها تعالفه العالية الرفيمة . 

والء‌ادات 6 والء‌املات ¢ والأداب ¢ والأأخلاق ¢ الق رما الشزهة الإسلامية 
اما غاینها مخریج عاذج طيبة للا نسانية » فى صورة السل الذى تظهر عليه ۲ ثار 

2 ۳ ت 
الاسلام » فتکسوه رواءا يبهر العين » وجلا لا علا القلب » ویثیر عواطفب الحب 
والانبلال » التى يجدها الانسان فی"نفسه ؛حين يلتقى عثل هدا الموج الكريم من 


- ۱۹۴ — 


الناس  .‏ ولذلك یقول الرسول الکریم :]نما مات لأتمم مکارم الأخلاق » .. 
ومن تام مسكارم الأخلاق فى الانسان أن يشف ویصفو » وأن ترتفم إنسانيته. 
إلى الدی الذى تذمهى عنده غايات الإنسانية » فى أسعى مدارجهاء وأعلى مواطن 
كاها . . هنالات تعد الإنسان الذى نعرفه الآن فى أرق الحتمعات » والذى بمدونه 
مثلا ال سان السکامل » وبطلقون عليه لفظ « ال جنتلان » . .7 ۱ 

وليس « املنتیان » الا هذا الانسان الذ كى القلب » الوضیء النفس » المتين . 
الل . . انظیف فى هيئته »یسمل فى زيه » اللحوظ بتقدیر الناس واحترامهم » 
أن كان ! 

والذى لاشك فيه أن هذه الصورة الإنسانية قد امتلاً بها العصر الاسلای 
الأول وعرف التارخ فى ذلك العصر عاذج كثيرة منهاء فى الجتمع الإسلامى .. : 
بل استطیم أن نقول : إن الجتمع الاسلای الأول يكاد يكون كله ذلك 
« السو برمان » الذى يتخيله الفلاسفة » وينتظرون ميلاد الحياة له ! فذلك هو حل 
ال نسانية » ,راود خيال الفلاسفة واشکاء فى ظهور هذا الا نسان الفاضل » كا 
كانوا حاون بالدن الفاضلة » التى تضم مثل هذا الا نسان | 

ومهذه التربية الحكيمة التى أخذ بها الإسلام. المسدين » والتى استحابت ها 
المقول والقلوب ‏ استطاع السلمون أن يدخاوا الياة من أوسع أواها » وأن 
يقيموا دولة ملكت أطراف العالم » وزخرت بألوان اعد والمظمة » وأرست 
قواعدها على أ کرم البادی» وأسمى الفضائل ٠‏ ۱ 

نعم » قامالسلمون الأولون على رکب الحياة » بوجهونها » ويدفمون ۳۹ 
الغايات النبولة » والمثل الفاضلة» ويقيمون فى الناس موازین الق والعدل » املا 
الإسلام قلوبهم به من مشاعر اللير » وعواطف الودة والإخاء . . وهذا شرح 
على » وشهادة وافعة لقول الرسول الكريم : « إن المرء ليدرك حسن خلقه 


(۱۳ سس التعريف بالإسلام ) 


کا 


مالا يدركه الصائم القائم » ! والثار إلى ادرا که هنا » إعا هو ما ترغب فيه 
النفوس الطيبة » والهمم العالية من خير الدنیا والآخرة جميماً . . 
وإذاكان هذا فى واقع الانسان الواحد فإنه فى واقع الجاعة أ كثر حتا؛ 

وأبلغ ترا » فان الأمة » أو الجاعة » تدرك عسن الق فى أبنائها مالا تدركه 
بالصائمين القائمين فهاء إذا 9 يتحةق للصائمين القاعین‌ما منشأن الصيام والصلاة أن 
تا وف دمو اندلق کر . والسلوك الستقی ! 

وقد يدخل فى وم وام أن حسن املق يحىء بنر تربهة وتوجیه . . كلا » 
فان اهلق الکرم تاج رياضة نفسية » وتربية روحية » أساسها العبادات الخالصة 
شه والاتجاه إلى الق الم » إنجاها یفتح القلب » ومع أشتات النفس » وبصل 
الكيان الانسانی كله باللا" الأعلى .. وتلك هی العبادة التى تقوم الموج »وتصلح 
الفاسد » وتستأصل أدواء النفوس » وتفسل أدران القلوب » وتنقی الإنسان من 
شوائب الضعف والضفار ! . . تلك المبادة التى يقول الله جل شأنه فى واحدة 
منها وهی الصلاة : « إن الصلاة تپی عن الفحشاء والشتکر » ۰ والتى يقول 
الرسول الكر 2 فى واحدة أخرى منها؛ وهی الصوم : « الصوم جنة ».. ویقول: 
.من ۱ بدع قول و والععل به » فلاس له حاحة فى ان يدع طعامّه 
وشرابة € .. و : « رب امام یس اه من میمه إلا بوع والعطش » ۱ 

فا هذهالعيادات الفروضة الا پیج ربانی » للثر بية الا خلاقية العالية » لی‌من 
شأنها أن خر ج الماذج اليه و الشاعمة من الناس . . فٍن هى ۸ تثمر عرتها 
تلك فى تجذیب اللفوس » وتقوبمالأخلاق » وتعديل الساوك : فهی عناء وجهد . 
بلا مر » وتعالت حكة الله عن ذلك علواً كبيراً 4 . 


%# عد 0 


رت 


سما با رر هارن 


ن ر ہدوہ 
الانسان فى ذاته وفى محتمعه : 
ترید بإنسانية الشريمة هدا أمرين : 
أولها : نظرة الشريمة إلى الانسان فى ذانه» منحيث هو كائن حى له وجود 
ذانى » وله مکان فى هذا الوحود . 
وثانم‌ما: نظرع الشر يمة إلى هذا الا نسان» باعتباره وحدة من وحدات اجتمع 
الذى يعيش فيه » ویتمامل ممه . ۱ 
وقد تحدثنا فى باب سابق عن الانسان فى ذاته » باعتباره عل) » مستقلا محیاةه 
ومنفرداً بوجو د.. كا تحدثنا كذلك عن نظرة الشر بعة الا سلامية إليه“ فى هذه 
المدود » وبتلك الاعتبارات . : وقد رأيناكيف وضع الاسلام الإنسان فى هذا 
للوضم السكريم من الوجود » وزوده بالقوی العقلية » والنفسية » والروحية »ليؤدى 
دور القيادة » والسياسة » والبناء » والإصلاح .۰ ی کل جانب من جوانب الیاة » 
وق کل مبکب مننمنا كنها . 
ونتحدث هنا عن الإنسان فى صلته بالا نسان » وعن التربية التى تأخذه پا 
الشر يمة الإسلامية » لتقوم هذه الصلة على التعاون » والتآزر» ولتجمل من الإ نسانية 
كلها قوة مجتممة » للتغلب على قوى الطبيمة » ثم إخضاعها تلير الناس جميماً : 
. الصراع بين الا نسان والانسان : 
والإسلام ينظر إلى الا نسان 58 مذا الجاني الجاعى ؛ من خلال حقيقتين » 
أو غربزتین فى الانسان .. ها : ۳ 


۱۹۸ س 


أولا: حاحة الانسان إلى الماعة .. تلاك الحاجة التی تدعوه فى قوة» وف الزام 
والملاك ! 

وثانيا 5 آن الانسان حن جتمع إلى الإنسان تقوم بدمهما دواعى التنافس € 
والسد ¢ والعداوة ل والبنی 6 وااعدوان 587 إلى حانب مایقوم بنهما من 
تعاون وتساند ! 

وبپذا التقدیر يضم الاسلام أحكامه » ومبادثه » ومازماته التى يدعو الباس 
إلى التزامها .. فى أنفسهم » ومع غيرهم | 
2023 ولا انضحت إنسانية الإسلام فى هذه الألطاف والام ؛ الت كشف للا نسان 

عا ..من أنه تلوق کرم » خلق لیسکر م وعجد 6 لارلمهان » ويشق .٠‏ ومن. 

أن هذه الوجودات التى فى واقم حسه »هی ما سخر الله لہ » ليحيا ممما وبها حياة 
کرعة طيبة ‏ کا نضحت إنسانية الاسلام فى هذه النظرة الکرعة إلى الإنسان » 
فإنها تتض حکذلت فى هذه الرعابة التى برعی بها الانسان » ما تحمل إليه شر يعته 
من وصایا وأحکام ¢ غاینها هيمها اه هذا الانسان من کل ما من شأنه آن 
يفسد عليه وجوده» وينفصعليه حیاته فى الحياة » أو يقيمه فيها مقاما قلقا مضطربا 1 

ااشر يمةوالمدعوون الا : 

وأول مايبدو للناظر فىالشريمة الإسلامية » أن كل ماحمات إلى الانسان» من 
وصايا وأحكام 1 ومن أوامر وزواجر 6 ومارصدت من تواب وعقاب ¢ وماوضعت. 
من قيود وحدود س اما كان ذلك كله لصاح الانسان خاصة ۴ ولتفعه غاا 
غير مراد بشىء من ذلك إعداقه ¢ ولا ارهاقه » ولا الا نتقام مله 4 أو التلبى به 64 
كا تحداث بذلك بعض الفاسفات ‏ الحديئة ‏ وكا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وكيف يفهم عاقل » أن انلالق جل وعلاء يخلق خلقاً للعبث والتلهى ؟ 


۱۹۹ - 


فن قوم هذا انم الخاطىء فليستمع إلى قوله تما +« وما خلفتا اسموات 
والأرض »وها يينهما . . لاعبين » ما خلقناها إلا باق > ولكن أكثرع 
لا يعامون »° 

ولیفکر مرة ومرة قبل أن یلق بنفسه فى هذا الضلال الم » ويغرق فى هذا 

اتان المظے | 

وإذالم يكن فى هذه الابة الكرعة ما یتح لتلك المقول الغلقة طريقاً إلى 
امدی » ومدعلا إلى الق » فليو جیا اعا إلى قوه تعالى : م ا أا 
خلفبا م یواک إلينا الي وا D:‏ دوأ 
إلى الله مولام الح وإلى قول : « إن إلى ربك ار" ۱66 

ولينظروا : 

بحر ص نع بشىء وحطّمه » وری به فى « الزبلة » س أبحرص على 
أن يجمعه من جديد » ثم يضمه إليه ؟ 

« مالك ؟ كيف محكون؟ » 

وهل عرف الباس عامله" يعمل عملا 3 5 بیده » ويفسذه اق 
وإصرار ؟ أيكون ذلك الإنسان معدوداً فى الناس » أو فى عقلاء الئاس 

وهل عرف الباس فنانا مهدعا خاق آية من آيات فنه» 0 رعایته » 
ره إلى كيانه » حتى يصبح بحضه » وبضعة منه ؟ 

آفیکون الاق العظى فى سياسته مع ماخلق» دون الإنسان الخلوق مع ماینشیء 
ویصور ؟ تعالى الله عن ذلك علو كيرا ؟ 


۱۱ ۰ سورة الاخان آیتا ۳۹,۳۸ (۲) سورةالؤمئنون‎ )٩( 
۸ سورة ونس آبة ۳۰ (4) سورة العلق نة‎ )۴( 


کے ات 


كه ا و هذا الفهم ااسقب » اذى تقوم عليه الفاسقات التشائمة» 

التى ترى الوجود « مزبلة »۰ بسبح فيها الفا سکاانسبح الديدان فى اليف ؟ ! 
إلى الوجود عامة » وإلى الا نسان اة ها الوعود كن نعمة من النعم » إذ 
الوجود- أيا كان وعلى أ بة درج ة كان خير من العدم .. وبعملية الق والا حاد 

۰ 2 ۳ ورم 
هذه كان هه سبحانه المحة على عباده . . اذ بقول سبحانه ۰ « آفن عاق 58 
لا يلي افلا َد کرون..وان تمدوانعمة الله لا تحصوها إن اللهلنفورر ‏ ° 

يحلى ولا مل ون..وان تع دوانعمة لله هوه إن لله لعفو رر کم 4 
وحیث يقول حل ۳ : ۸ ومن أيانه خلق السموات والارض ل وما بث فیا 
زفق 


من دابة » وهو على جممهم إذا بشاء قدبر » 

ثم كان خی الانسان على تاك الصورة ااسكرعة » وعلى ما أودع فيه الخالق 
البدع من قوى الإدراك والارادة- کان هذا تكريماً آخر » ولعمة فوق أعمة.. 

« اقرأ سم ربك الى خلق !.. 

« خلق الا نسان من E‏ 

« اقرا ورک ال رم .. 

« الذى علّم بقل . . علم الإنسان مالم یل .> 

فهذا أول ما أفتتحت به الرسالة الإسلامية من كلام الله سبحانه .. وفيها 
تمجيد الله جل شأنه بهذه الصفة » صفة « الخلق » الق هى اسم من أسمائه الحسنى » 
وصفة دن صفاته الکرعة ات حیث "گی سيحانه وتعالى نفسه «اتمالق»وه البازی« € 
و 2 الور ۰ فقال تعالى ظ هو أ الخالق 6 البارىء 6 ال ۰ ۰ له الأسماء 


۱۸ ۰۱۷ سورةالتحل : آیتا‎ )١( 
۲۹ زفق سورة الشورى : آية‎ 


م | ۲ مس 


الحستی» يسبح له ما فى السموات والأرض؛ وهو العزیز الح کے وهذا التسبیح 
. إعا هو عبادة الخلوة قين » وم لاتم لله رب المالمين . . 

نقول: إن الإسلام إنما جاء بأحكامه والتزاماته ليرعى هذا الخاوق الک 
الانسان س وایحفظ عليه نم اه التى حباه بها .. فان الإنسان اا 0 
17 م هذه الفطرة السليمة التى فطره الله عام " فإذا لم يستقم مع خا د ۶ واذا 
هو ل حمما من هذه الآفات العارضة -- ارتکس » وهوى إلى أسفل درجات 
الخلوقات » إذ ليس كالإنسان موا وإشراقاً حين یصفو » وليس مثله اسف 
وخودا؛ 8 مخبو » وتنطىء جذوة إنسائنته .٠‏ واه سبحانه وتعالى يقول : « لقد 
خلقیا الانسان فى أحسن تقوم » ثم رددناه أسفل سافلین » إلا الذين آمنوا وعملوا 
االصالحات O.‏ 

فالا مان با او لاء ثم العمل الصا ثانياً ‏ ها الاذان حفظان على الانسان 
.إنسانيته » ويصفيانها ولا » فأولا من الأ كدار اني تما بها فى صراع الياة ! 

وال 

ماذا جات شريمة الإسلام فى كيانها من قوی نستطیم بها أن تؤدى هذه 
الفاية التى جاءت ها .. من رعاية الإنسان » وصيانة فطرنه » والسمو با نسانيته ؟ 

والجواب يقتذينا أن نستعرض الشريمة الاسلامية كلها' فى أصوها وفروعما.. 
وأن نقف عبد كل مقررات مبادئها وأحكامها . 

وهذا مالاحتمله هذا البحث الذى رید أن نذهب به .ذهب الإيجاز» وحصر 
المسائل » اتی إذا نشعبت فقد مل القارىء » وخاصة جماعة الاديين » الذين 
لابصبرون طويلا على مثل هذه الباعث ! 


(۱) سورة الشر: آلا ۷4 . 
(۲)سورة التين : آبتا 6م 


— ۲۰۳ مس 


والفى ود أن نعرضه هناء هو ما يكشف عن البادیء العامة فى الشريمة.. 
واس کل هذه امبادىء » بل ستكيق ابعضها » ٠‏ فی آی شا من تلات البادیء 
تقل اأروح العامة نریم الاسلامی 6 ورف ها وحه الإسلام ٠‏ ف وضاءنه 

واثم افه ۱ ۰ 
وفى هذا التقدیر الذى قدر ناه سسكتنى بعرض هاتین الحقيقتين فى إيجاز» وها : 


* وسيرها. 


ال 
یل 20 
من أبرز ما ۶بزت به شر بمة الاسلام - دون الشرائم السماوية كلها - آنهاا 
جاءت عامة للناس جيم , . ليست لقرية » أو شعب » أو جنس ٠.‏ كا كان ذلك. 
الشأن فى رسالات الرسلین السابقين .۰ واعا هى رسالة عامة شاملة » للناس جميعاً . 
ف محتاف الأزمان » والاوطان . . 
وإنه اک يكون للرسالة الاسلامية الق فى أن مخاطب الئاس جديعاً وتدعوهم 
إلمها س كان لا بد ن مخرج بنفسها من أول بوم عن حدود الوطن » والجنس » 
واللغة . . إلى حيث الا نسانية جیمها » فى أزمانها وأوطانها» وهذا ما كان ! 
فقد كان أول مفتعح الرسالة الالامية هو قوله تعالى : «اقر باس ربك الذى. 
خلق » خلق الانسان من علق » .. فالانسان هبا »هو الجنس الانسالی كله ۰. 
حیث کن » وحیث کان جنسه » ولونه » وموطنه . 
وهذا الطاب الکرع هو بأ عظم عن الانسان » وأنه مخلوق بقدرة المالق. 
المظم وعکته ! » وأن خلقه آية من آيات الله » ينبنى أن يلتفت إليها العاقلون . 
ثم جیء آیات القرآن الکرم شارحة هذه القيقة » مؤكدة ها 00 ۱ 
تعالى : « يأمها الداس" إنا حلقتا کم من ذ کر » وأنتى » وجملنا م شمو 
وقبا ثل لتمارفوا » ان ا 60 
ومثل فوه سبحانه : « ولقد نا الانسان "من سلآلة من طين”"؟ » 


(۱) سورة الؤمنون : ۱۲ 
(؟) سورة الجرات : آبة ۱۳ 


ل 


لا ۴ے 


وقوله : « وان انبتک م من الأرض نبا » إلى غير ذلك من الآبات 
الكثيرة التى حدث عن 17 الإنان. . . وأن الناس جميماً لأب وأم .. فهم 
أخوة » وأنهم من ماء وطين .. فهم ممزة ضعاف »لا ينبفى أن يماو ضميف على 
ضعیف ‏ ولا أن يستبد عاجز بماجز ! 

هذه العمومية التى جملتها الشر يعة الإسلامية عنواناً ماه ليست واقفة عند حد 
النسوية بين ااناس فى الدعوة إلى مائدتها» 9 يكون عند ذلك التفاضل والمّابز 
بين الئاس » فيا يتفاضلون فيه ويمايزون من لون » وجنس » ومال » وجاه» 
.وسلطان . . كلا . . فالناس على مائدة الإسلام سواء . . من جد وسبق » زل 
منزة المقربین الکرمین » بسبقه » وعله » وجده . . ومن أعمل وقصّر نزل 
.حيث وصل به خطوه ! 

« وأنليس للا نسان إلاما سمى» وأن سعیه‌سو فبرىء م ماه الجزاءالأوق». 

هذا هو ميزان التفاضل والمَابز بين الناس .. الاستقامة على الشريعة 
وااعمل پا ! 

ومن أجل هذا جاءت أحكام الشريمة عامة . . فى آوامرها وزواجرها» 
وف ثوابها وعقابها » وق عباذاتها ومعاملاتها » فى ر حصا وعزائءها . 

فلاس لأحد ء ولا لطائفة »ولا ا امتياز » خنلیه عن واحب » 
أو أبة حصانة تسقط عنه الحدود والتکالیف ! ۱ 

قد فرض الإسلام العبادات على المسامين مین بأمر واحد عام . . 

« وأقيموا الصلاة واتوا از ک0) «.. «وأتموا المج و والحمرة ۵( » ۰ 

« شن شېد منک الث پر فلیصیه(* 


. ٤۴ سورة نوح آية ۱۷ (۲) سورة البقرة‎ )١( 
۱۸۰ سورة البقرة ۱۹۰ (4) سورة البقرة‎ )*( 


Sa 

« والسارق والسارقة فاقطموا آبدما (؟ » « الزانية والزانى فاجلدوا کل 
نی یا ا 

وهذه کا تری س أحكام عامة مطلقة » تضم الناس جميماً على وضع 
واحد منها . . 

وحسبنا من قولة الرسول الکرع : « لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطم 
مد بدها 6 . . حسينا من هذه القولة شرحاً عمليا لعمومية اانشریم الاسلای . 
ذ تداول هذا اد أعلى ذروة» فان بقصر عن تناول التلال » والسفوح » 
والودیان » والقیعان ! 

ومن عمومية الثريمة الاسلامية آنها تتولی الانسان محياطتها ورعایتها » 
وتأخذه بأحكامما وتعالعها . . منذ أن يولد » بل منذ أن یکون علقة فى بطن 
أمه . . إلى أن يكون رجلا » وإلى أن يصير رب أسرة » وإلى أن یصبح عضواً 
فى ال جتمع » ثم إلى أن يموت » وبعد أن يموت ! 

فألا : فرش الاسلام على الجتمع حرمة دم الإنسان » ودينه » وعرضه » 
وماله . . فأى عدوان بقع على أى فرد من أفراد الجتمع »كان على الجاع » أو على 
من مختاره من نها إقامة حدود اله على من تمد ى هذه الحدود ! 

وتان : أوجب الإسلام على الفرد الانضواء إلى ام الإنسانى » بمد أن 
كفل له الجاية فى داخل هذا الجتمع » وبمد أن أبق على رجوده الات فيه » فم 
یضیم معاله» ول یم شخصيته؛ أو يذيبها فى الجتمع . 

إن المياة تتعامل على الإنسان بوجهيه مما : الفردى والاجتاعی . . ستقبه - 
فرداً » فتعطيه وتأخذ مهه » ونستقبله مع الجتمع أو المججيمات فى جميع مستویاتها ؛ 


(۱) سورة المائدة : آیة۳۸ 
(۲) سورة اللور: آية ۲ 


۰۹ سم 
فتعطيه » وتأخذ منه أيضاً . . وهی فى كلا الحالين ر.۔ بکل مشخصاته » تراه مرة 
1 يبدو من ۵ عدسه 6 الصو رة إذا كان عفر ده ف عال العدسة ) وراه ف الال 
الأخرى کا يبدو من خلال « عدسة » الصورة هذه » وقد وقف فى اها مع 
ملايين اللایین من الناس ٠‏ 
كذلك شأن الإنسان مع المياة ؛ ومع الاس . . 
اه ری نفسه من خلال هاتين النظرتين . ٠‏ 
نظرة لا ری فا الا نفسه هو : ووحوده هو ۰ . 
فو عين بکون ف عم آسرته مدو له کیانه واض عدا 
وکا كبر الجتمع الذى ينظر إلى نفسه فيه من خلاله وجد وجوده يتضاءل 
ويمبهثت شتا فش > ولکنه ان يضيم هذا الوجود أبداً » وان مختنی عن نظره ! 
تقدير الإسلام للا نسان » وكانت نظرته إليه ‏ فى دعوته إلى شر يمة هذا الدين » 
وف المامل مع مهذه الشر بعة ۳ 
إنه يلقاه بكل کیانه هذا الذى يعيش فيه . . فرداً ومجوعا معا . 
إن تمالم الإسلام ‏ مع موميتها ‏ تمترف اعتراقاً کاملا واضحا بذاتية 
الإنسان » وبفرديته . . وأنها إا تعمل - فى الواقع ‏ من أجل الإنسان من 
حيث هو إنسان له مفهومه الذانى . . إذهو فى نظر الإسلام عم صفير » له فلكه 
اذى يدور فيه » وله مشاعره التى يحيا بها » و عواطفه التى بيش فيها » ومعيره 
الذى محم إليه . 


وان الذى يضمن الا نسان حياة طيبة مباركة؛ هو أن يصحح وجوده فى اعلياة 


— ۷ س 


يوان يل مشاغره وأفكارة ونزعاته بالجتمع الذى بميش فيه » ٤‏ بالحياة كلها » 
وبالوجود كله » 

من أجل هذا جمل الإسلام للإنسان أ كثرمن محال بتحرك فيه » وأ كثر 
من لان ينسحم معه » على حسب طافته وقدرته » واستعداده . 

فهو مع آسرته . . من زوج وواد . ننم فى لحن . 

وهو مع أهله وعشيرته » وذوى قرابته الأدنين والأبعدين ٠٠‏ ننم فى لن 
ا 

م هو مع تمع الذى يدين بدینه » ویمتقد معتقده . . ننم فى لن 

وهو مع الإنسانة التى بت ممما فى أصله الأول . . ننم فى لن 1 كبر . 

ثم هو مع الوجودكله فى أرضه وسمائه .. ننم فى لحن أ كبر . . من هذا 
اللحن . . ننم بصدح بتمجید الخالق. العم جل وعلا » فيمن ,عجده من عوا) 
.وا کوان ! 

فنی هذه الجتمعات جيمما يحد الانسان وجوده » ومجد الشريعة الاسلامية 
محتفظ له بمكانه فيه » وتدعوه إليه » مزوداً بازاد الذى بحفظه سلما سعد . 

فى مجتمع الأسمرة حددت الشريمة مكان كل فرد فيه .. الزوج والزوجة » 
الاب ؛ والأبناء » ؛ وحددت المحقوق. والواجبات لكل عضو من أعضاء هذا 

وفى مجتمع الأهل والمشير دعت الشر يعة إلى صلة ال رحام » وبر الأقربين » 
ورعاية الجوار . 

وق الجتمع الاسلایی جاءت دعوة وة الإسلام بالأخوة ٠‏ والتراخم » والتواد. 
بوالتعاون. على الور والتقوى ؛ والدعوة إلى سبیل الله . 


A —‏ سس 

وف الجتمع الانسانی رفع الإسلام الحواجز الصطنعة الكاذية القاعة بين 
الجاعات عل مدعیات باطلة؛من الاعمزازبالدم» والاون» والال ¢ والاه» والسلطان 5 
فأرجم الإسلام الناى إلى معدنهم الذى خلقوا منه»وردم إلى أصامم الذى تفرعوا 
. عنه » ودام ای ام الذی ولدوا منه :« نا خلقنام من طين ين 5 

وق الجتمع الكونى دما الاسلام الا نسان إلى انلضو والولاء ۳ 1 فيمن. 

ا ٠‏ ۶ 
خضع له سبحانه من كائنات الوجود كله .  .‏ إن كل من ف السموات والارض 
لا آ نی الر حن عبدا (؟؟» 

سئولية الفرد ف الاسلام مسئولیه بارزة واتحة ۰ ومن هيا كان اندماحه 
فى امحتمم» قاس فى شريمة الإسلام على أساس الاحتفاظ الكامل بذاتبته ‏ 
حتی بستلیم أن يحمل المسثولية التى حملها فى كل مجتمع یمیش فيه . ٠‏ 

وا لقيقة البارزة التى يلها الاسلام فى جميع آحکامه » ونشر یمانه وتعالمه ‏ 
هی أن الجتمع |عا قام أو بقوم لصا الفرد » وللبلوغ به إلى غايات امير » والامن 
من أعمال الفرد » وتنظما من تدظماته . . وما کان أعمل یعمله الفرد بيده أن يفل 
هذه اليد ؛ ويأخذ عليها ! ۱ 

وإذن فعمومية التشریم الاسلای » وسبك الإنسانية كلها بل والوجود كله 
فى وتقة هذه الشريمة لا يذهب بشىء من ذاتية الانسان»ولا يمطل شيثاً من قواه» 
ولا عسك که من ما کاته 1۰ 

فالانسان هو الإنسانية كلها مجتمعة فى شخصه . . فى صورة مكبرة . 

والانسانية كلها هی هذا الانسان . . مصوراً فبها . . فى صورة مصفرة ! 


(۱) سورة الصافات : آية ٩۱‏ (۲) سورة مريم: ابة ٩۳‏ 


لین لالب 
ب ر ری ا رم 


اليسر والسماحة . . أوضح سمات الشريءة الاسلامية .. بل ذلك هو عنوانها 
الواضح » الذى تمرف به » ووجهها الشرق » الذى تطلم على ااناس يلاها 
وعظمتها فيه ! 

فأی اس يجىء إلى الداس سم هذه الشر يعة » إن افتقدوا فيه تلك الصفات 
فهو دخيل على تلك الشر بعة » مفیوم على غير وجهه الذى ريده . 

۱ وليس هذا القول عن فرض وادماء» بل هو حقيقة من حقائق الإسلام » 
تأخذ مكانها وانا بارزاً فنصوص شر مته حتی لکانها حک مازم من أحكامها 
التى مب اتباعبا والعمل مها 1 ' 

وق هذا يقول الله سبحانه وتعالى فى التشر بع لفريضة الطپارة : « يأيها الذين 
آمنوا إذا قم إلى الصلاء فاغسلوا وجوهکو آیدییک إلى المرافق» وامسحوا برءو سک 
وارجلک إلى الكعبين » وان کم جیا فاطور واءوإن كم 99 آوعی‌سفر 
ات أحد ننک من الفائط أو لامستم النساء فم تجدوا ما فتيمموا صمیداً طيبا 
فامسحوا بوجوهم وأيديم منه .. ما يريد الله ليجعل علیسکم من حرج» ولکن 
a‏ ولیم نسته عليكم واملک تشکرون 0 


ت 


۰ ۶ 
ويقول سيحانة ؛ فى الكشف عن حقيقة هذا الد ين كله : 
«وما جمل عليسكم فى این من حرج ۰ مله أبيسكر إبراهي »هو سام 


(۱) سورة الائدة : آية ٩‏ ء ۱ 
٠١ (‏ - التعزيف بالاسلام ) 


500 


ان مق تبل(؟».. وتقرر هذه الآية أن الحرج من فى مسائل الد ن كلها . 
ويقول یا زه : 2 يريك لل أن ده عنكم لق الا نسان ۳۹ 0 
والإسلام هنا يشغار إلى الجا لب الصيف من إلا نسان 'ولا رقتفت إلى ما فيه من 
غرور وادعاء 5 وهذا الضعف هو داعية الرحمة 4 والرفق 04 والتحفيف عن هذا 
الانسان » الذى يغاب عليه الضعف » و تتم فيه الضرورة ! وفى هذا يقول 
الرسول الكريم : « سيروا بسير أضعفكم 6 

وهدا البدا من مبادیء الا سلام تفت عن وحه اشر بعة الإسلامية كله | 

فوکب الاسلام موکب ملاحظ فيه جانب الضعفاء فى مادیات الحياة 
ومعئوياتها ؛ فلا بو لأ فيه الضمفاء بالأقدام » ولا بتخطام ار كب! 

وهذا سب بلا حدال سه اعلان من ور 4 وصفحة مشرقة ¢ مسطورة ديل 
الرحمة واکة » تنی" عن مكانة الانسان » وتحدث عن عناية الله به ! 

فالا نسان شىء عط عند . ۰ بلیغی أن ان 0 وألا يضيع حال أبداً 1 
مهمأ يكن آمزه من الضف › فان على الجاعة الذي امعم انية انية أن يل به ¢ لا ۷ يتقيل 
هو سا ۰ . ومن حق الا نسان الفر د على الجاعة آن عي | فہا » وآن يسح ه مکان 
طیب ۳۳ یا کان حه من الةو ¢ أو الذكاء 6 3 العم ۱ 

فأبن من هذا ما تدور عليه حياة كثير من الجامات» التى تصف نفسما بالرق 
والحضارة » فى عصر الرق والحضارة ؟ 

إن الانسان فى كثير من هزه امحتمعات لا يعدو أن کون أداة من آدوات 
الإ نتاج ¢ سواء ام کن وذا إلا ,نسان ف تیه الشيوعية ¢ أو ۹ دمع الرأسمالى ۱ 

فالشیوعية فر رن الألية ع الانسان هر ترا وحملته تر فى عله الحياة »يدور 


(۱) سورة المج : آية ۷۸ ر۲) سورة النساء : آية AY‏ 


بت ۲۱ - 


مع هذه المجلة» ويتحرك نحركتها “بلا إرادة ! على حين قامت الياةا مادية فى ا جتمع 
الرأسمالى على هذه الألية » لمات الإنسان آلة متحركة جع الأموال» وتثميرها » 
وعبادتها .. إنه عبد مسخر لنفسه » لا ختلف كثيراً عن هذا العبد السخر لاجباعة ! 

إن انسان هذا العصم الادی اسان ضانع »بعش فى نفسه » ولئفسه .. فى عزلة 
پاردة » لا تمطفه عاطفة على أحد ¢ ولا اجه إليه هو عاطفة من أحد .1 

وان اجتمم الإنسانى المتحضر الیوم » قد احلت فيه كل رابطة تقوم على 
كا تأ کل الد ثاب جرحاها ! 

وأستمعمرة أخرى إلى هذه کزان یاو القذائف المدمرةءالتى تبطلقمن فو اعد 
الفاسفة ا1 دية » قتهلاك الحرث والنسل » و حرق کل عاطفةإنسانية كرعة فى الباس .. 

یقول » تشه 6 فيلسوف المادية ا : 

« إن الرحمة » والتماون » و اب » وكافة الفضائل السیحیة- بقصد مسيحية 
السیح الق بشر مهأ سته ھی جموعة ٥ن‏ الدحل وانثرافات ¢ استهدف رعاية الغوغاء 

« وهؤلاء جیما من فقراء » ومرضیء رضعفاء- يمو قونااتطورالانسایی! !. 

۰ ۰ و 

فى حين أننا يحب أن نخاص انوعنا البشری » بأن نبق على الاقویاء فى الذهن » 
والجسم > والروح » ونسل على إفناء الآخرين .. حتى تحصل فى النهابة على 
السو رمان 

هذا هو دين الفلسفة المادية » يبشر به نيتشه » وبيش به الباس فى القرن 


المشرين . ! 


5 اقل اق معيو لاه موب 


۲۱۲ 


وقد اعتئق هذا الدين كثيرون > بل ودانت به شموب . ! إذ شهدت الحياة 
دعوة « هتار » الى تقوم على أساس هذا ميدأ » الذى يمل لاعنصر الجرمائى 
اليادة والامتهاز على الجنس البشرى كله .نم يعود إلىالعنصر الجر مالى نفسه فيقتلم 

3 

الشعب القوى » المصفى من الرضی والضعفاء ! 

أرأيت إلى هذا الوجوه الذى بعش فيه الإنسان اليوم ؟ ثم أرأيت الى هذا 

رذن فاستمع ابل د عو الإسلام»ااتى يق عليه جتمعه. : استمع اقول نبى الإإسلام: 
قرا ت اضف ( 5 قف خاشعاً بين يدى هذه الروعة » وهذا ال+لال | 

وضع هذا المدى النبوی الكريم فى ميزان الحياة الفربية الذى اختل 

مه 9 ۱ ۶ 
واضطرب - یمد إليه اعتداله ووازه » وتنضبط فيه خطوات الجاع والافر اد 
۶ 

على الاير والعدل 4 وحفت فيه صوت وله الدعو ات اجنو نة 5 الى موی عواء 
تستعدىبه الأقوياء على الضعفاء » ليتخففوا من أعبائهم » وليسرع خطو هف الحياة! 

وقد سأل سائل : 

- ۰ 2 و 4 

کیف فى :الما دا ار کت الذى يدعو الإسلام الناس ليه » ويلزممم فيه 
۱ أن لسار ۳ لسیر أضعفهم 0 

وهل بستطیع مثل هذا ا رکب السلحفایی أن ببلغ غاية » أو حقق مقصدا ؟ 
اعمات الا فسانية ل ما شاع فى تفكير ه» وتسرب إلى وجدانه من مثل 
هده الدعوة ؟ ۱ 


2 2 
3 ماذا برحی لسائر سیر مهذه اما الواهبة الواهية ¢ بدما الباس حرون 6 


- ۲۱۳ 


مس و قزر 


وی‌دون ؟ ماذا يرجى لهذا الا نسان ویتوقم منه غير التخلف والمجز عن أن يفال 
شيا من طيبات الحياة » الى متلىء بها آبدی الجادين المنطلقين ؟ 

ونقول إن هذا الذى يدعو إليه الإسلام من أن يسير ال+تمع الإسلانى بسير 
الضعيف - ليست غايته توهين قوى الأقوياء » وإطفاء جذوة الجاس الشتهلة 
فىكيانجم» بقدرماهی حث للضعفاءعلى إطلاق القوى السكامنة فيهم؛ وبمهامن رقدتهاء 
عن طريق الذير: ة والتدافس, » والعدوی »التى بت عايهم من جهة الأفو ياء | 

إن من تدبير الإسلام فى هذه لدعوة هو أن ءل من طاقات الأفو ياء ومن 
حرارة العزم والجاس الذى علا صدورهم - دفي ملا صدور الضءفاء بالأمل 
والرجاء » وبطرد عن کیانہم ضباب اليأس الذى يلقهم كا يلف امیت فى کفنه ! 

إن الذى بریده الإسلام بهذا التدبير ا كيم هو استنقاذ هذا المد العديد 
من ضعفاء النفوس » أسحماب الهم الغائرة » والعزمات الشخائرة » حين ممم 
رکب القوی إليه وتف ,م إلى ااسير معه . 

ولاشك أن ؤ هذا كبا لاحاعة » وزيادة كبيرة فى رصیدها من القوى 
العاملة فى الياة » مهذا المدد اكير اقدى يضاف إإمها من الضعفاء » الذي نكانوا- 
لولا هذ ' التدبير لمكي س فى عم الضياع والوات ! 

وانظر : 

إن انطلاق الأقوياء انطلاق لا اتفات فيه إلى الضعفاء یوقم اليأس فى قلوب 
السخافین ۰ فیظاون حيث مم »دون أن بتحرکوا. . اذ لا فائدة من الركة ¿ 
ولا أمل فی التحای با رکب النطلق 1 

ورعا بدا لبعض القائلین أن يقول : و لا يقع عكس هذاء وهوأن 5 
المدوى من الضمفاء إلى الأقوياء » فیتحول ال رك بکله إلى « سلحفاة » لا تتحرك 
الا في .دار محدود . . فى تثاقل وتباطیء؟ م لا بقع هذا 1 


هع[ س 


ونقول : 

أن دا اقول روود لاور معا : 

أولا : أن الا نسان من جانب ذاته » ومن غريزة حب محصيل اللير 
لشخصه أن 56 ويعمل » وأنه إذا وجد الجاد ين العاملين استولى عليه دافم 
لتنافس ؛ فدفع به إلى مساماة السابقين والاحاق بهم , . وخاصة إذا استشعر أنه 
لن يداس نحت أقدام الركب الذى بسير فيه إذا خارت قواه » وخذاته قدماه . 
إنه سيحد أبديا كثيرة رحيمة تحنو عليه » وآ تنقذه ؛ ولا تدعه وشأنه » يلق 
مصيره الحدوم ! ! 

إن إلزام الجاعة بأن تسیر بسير الضعفاء» يعلى الضعفاء احسانا پم لواندفموا 
وانطلقواء ثم آد رکهم الجهد والاعياء فان ب رکوا فى عرض الطريق » ولن رر می 
مهم على جانبيه . . ومهذا لا يتردد ضعيف فى الانضواء إلى لوكت © وق 
الا قدام » والفامرة. 

وتا : أن الا نسان فی ال رکب الا سلای 00 العمل والکفاح »وذلاك 
إلى مافی الا نسان ذاته من دوافع العمل والکفاح » حذثا لکیانه » ومنافسة 
لأقرانه - وأنه إذا قصر فى ذلك عد مالفا لشريمة دیدة التى تحمل العمل عبادة 
وقربة» یتقرب به إل أل ا آشرناالی ذلك فى 1 کثر من موقف فی هذا ابحت. 

هذا » ولیست دعوة الاسلام هذه » بالتى تأخذ على الأنوياء طريقمم » 
فى الانطلاق إلى غاية ما يحل طاقاتهم . . فإ نكل فرد فى ظل هذهالدعوة ‏ 
مطافب بأن يبذ ل كل جمده » ويطلق كل طاقاته فى محال عله » وأن يتحركفى كل 
احاه » مادام آخذاً طر ی مستقما > لا يمتدى فيه على أحد ؛ ولا بظ أحداً ! 

فالباس فى منهوم هذه الدعوة فى حرية مطلقة فى میدان الأعمال »> حسب 
طاقاتهم . واستعداداتهم , ولكن الذي تقصد إليه تلك الدعوة هو أن تتسق 


تحت ۲۷۱۵ س 


.حرکات ااعة »حین تدعوها غاية » و حمعها عمل . . سواء أ كان ذلك فى شئون 
الدنياء أم فى آمور الدين ! 

فنى السير إلى الجهاد » وملاقاة المدو . . ينبغى أن سير الجاعة فى ركب واحد » 
وأن تنظر إلى ال جانب الضعيف منها» فلا حءله على ماعند لأقوياء من قوة . . فلذا 
کان ا المدو فینبنی آن نطق کل واحد من ابماعة ما عد من قوء زان ا 
بلاءه فى المعركة » فلايقم -- مثلا - أن پسیر على بن ألى طااب فى محاربة المدو 
على ذو منم دونه قوة ؛ وشجاعة " وصبرا ! 

وفى الصلاة ‏ صلاة الجاعة ‏ مطلوب فا شرعاً التخفيف » وأن براعى 
فبها حال الضعفاء ولارضى * وأن تقدر بالقدر الذى لا مشقة عليهم فيه .. فإذا 
كان الإنسان وحده فى صلاته أقام صلاته على ما يحتمل | 

4 نا نا 

ومن حبة أخرئ ٠‏ 

فان فى دعوة الإسلام هذه رحمة بالأقوياء أنفسهم أن حرقوا کل طافاتهم فى 
سكرة الانطلاق » حیث تزا والتدافع وااتنافس » وحيث يذهل الإنسان 
- فى مثل هذا الوقف س عن نفسه » ویاسی ما ینبنی أن يكون لیدنه » وعقله 
من حق فى الدعة واراحة » بعد العباء والتمب . . ذ كثيرا ما بقع الإنسان فريسة 
هذا الانطلاق الجنو ن » فتبحل قواه » وتفسد صحته » وبصبح غير صالح لاعمل 
القلول » فضلا عن الكثير | 

وامل فما رى فى الجتمعات الأوربية والأمربكية التى جرفتها تيارات المياة 
المادية » وأطبتها سياط التفافس ‏ لمل فما بری من تلك الأثار السيئة التى أصيب 
مها كثيز من الناس‌هبالك » من اتمحلال فى القو ى الجسدية؛والعقلية » فوق ما أصدبوا 
به فى حياتهم الروعية - لمل في هذاشاهداً بشهد عن عيان »لصدق دعوة الإسلام 


۲۱۹ مت 


هذه » وما وراءها من خير وفير » في حيط الفرد والجماعة ¢ وف جانب الأقوياء 
الا ا : 


KK #‏ نينا 


وهذه الدءوة التى يدعو إليها الرسول الکرع : « سيروا بسير أضعفكم » 
ليست عرد دعوة على سبيل الاستحباب أو الندب » و إا هی عن أصل من أصول 
الشريمة » بل عن الأصل الذى تقوم عليه جميع أصوها » وهو « الوسط » الذى 
انفرد به التشر يع الاسلاعی من بين الشرائع السماوبة كلها . . وهو سمة الإسلام » 
٠‏ وسمة أهله . . قال اللہ تعالى : « وكذلك جدلنا ک أمة وسا » لتكونوا شهداء. 
على الناس » ويكون الرسول e‏ شهیدا ۲۳6 

والوسط من كل شىء هو م ركز الاعتدال »نه » ونقطة التوازن فيه . 

وطبيمى أن فوق الوسط مزل أعلى منه » وأنه ليس غابة ااسکال .. واسکنه 
مع هذا خير - فى مجوعه -- ما فوقه » لأنه آثبت وأدوم » ولأنه أقرب إلى 
متناول الناس . . إن لم يكن الئاس جميماً » فالأغلب لام 5 

إن الاعتدال فى أى شىء وفى كل شىء » هو ما حتمله الناس » ويقدرون على 
الوقاء نه » ویصبرون على مای‌کره منه . . أما ما فوق الوسط فهو أ لا تحتمله 
أ كثر البفوس » ولا تصبر عليه ۰ . وقدیر تفع الإنسان إلى أ كثرمما محتمل؛فيختل 
توازنه ويسقط ۰. ولا تسکون السلامة والعافية إلا حيث الاعتدال » الذی حد 
الإنسان فى مجاله القدرة على التحرك إلى فوق وإلى نحت .. وهوف تلك المركة 
لا مخرج عن القام اللکرع اللائتي به » حبث يظل بالوضم الى يشرف منه على 
الأرض » ويستشرف لاسهاء | 


۱4۳ : سورة البقرة‎ )١( 


۲۱۷ سب 


وقد يقول مض القائلين : إن الوط لا طم له » ولا ذاتية لوحوده .. اه 
آشبه ثىء بالميط الوهمى . . إنه ليس شب » ولا ضد شىء ! . 

إن القسمة فى الأمور هی : الشىء وما يقابله : امير والشر .. الأبيض 
والأسود . . الملو والر . . الجيل والقبيح ! 

والوسط الذى يفصل بين هذه التقابلات ليس إلا خط وهميا! 

م كيف يكو ن الوسط هوالطريق المود؛ والّه سبحانه وتعالى بدعوعباده إلى 
التسابقفى محال انفیرءفیقول سبحانه:«وسارعوا إلى مغفرة من ر ر وة عر ضا 
السموات والأرض آعدت للتقين .. الذين ينةقون فى ۱ ا ا 
والكاظمين الفیظ و 4 عن الياس » والله بحب اخحسنین "6 ۰۰ لقد فتح الله 
امال للتنافس بين المتنافسين فى اللير والاحسان على مصراعیه » بلا حدود » 
ولا قيود ! « وفى ذلاث فایتنافس المنافسون ”°» 

فا تأویل هذا ؟ ۱ 

ونقول : اندا لا نسکر أن فوق حد الوسط مدازل كثيرة للفضل » وأنه غير 
محجور على الناس أن برقوا إليها » وأن يتنافسوا فبا » بل إن ذلا مندوب » 
مود . . فالطريق إلى السکال مفتوح للباس جمیمً . . ليس عليه حارس .. فكل 
من وجد فى نفسه ااقدرة»وأ نس منها الاستعداد على محاوزة حد الوسط إلى ما فوقه 
فله أن يسير إلى حي ث يبلغ به جهده » وشمفه قدرته . 

ولكن هذا شىء . . وااقشر يم العام شىء آخر | 

انشر يم إلزام لا انفكاك منه . . وهذا عن أطوع واختیار .. التشريع عقد 
بين صاحب الشر يعة » وأتباع هذه اشريمة .. فهم مطالبون بالوفاء به » إذا 
را حو بوا على تقصیرم و به » ولا کذاث ما كان عن تطوع 
واختيار . . إذ ذ يستطيم الإنسان أن عضيه » أو ویو نفسه منه . ولا لوم عليه | 


, سورة آل عمران: آية ۱۳۳ ۱۳6 (۲) سورة الطففين: آيةه؟‎ )١( 


۲۷۱/۸ سب 


الناس جميماً . . الأقوياء والضعفاء . . فى جي الأزمان والأوطان ! 


كذلاك اقتضت رحمة الخالق بعباده فى دعونهم إلى الإسلام » الذى أريد له 
أن یکون دين الانسانية و مخت رسالات السماء - اقتضت هذه الرحمة الراحمةأن 
يكون الوه ريع فى شر بعة هذا الدن مقدر؟ على ما حتمل ااضعفاء لاالأقوياء . . وأن 
كو مافى الأقوياء 4 ن قدرة على احتال ما فوف التشريم هو فضل من فضل 5 
عام ¢ بزدادون به کا لافوق الکال الذى باغوه اوا كلدو ره وج فإنه ماعل 
الحسئين من سبیل 1 

وهنا يتصح مەی الابة الکر عة :2 لا بش ا تھسا لذ N,‏ 
إذ أن أى نفس - فى مفهوم هذه الاية - لا تضیق با تشریم الذى قد لت 

۰ ۰ 9 ا ۰ o‏ 9 
الضعفاء ¢ وفدل على مدی اهماهم ¢ وما اسم نم وموم 2 حيث تلبت له نوس 
الضعفاء » وتقسع له ولأ كثر منه نفوس الأقوياء ! 

هذا» ويتجلى بسر الشر يعة » وسماءوتها فى جانیما النظرى والعملى معا . 

ذفى الجانب النظرى » جد هذا الوضوح والتحديد اضبط مسائلها » وعرضها 
فى اسلوب سمح مشر ق » تعکشف للئاس منه حقائق الشر بعة » دون أنيكونواحت 
سيطرة الكمان والاأحبار » ادبن تبدو قارأى فسقائق اشر وة ولا يدعون 
لأحدمعهم رأيا أو نظراً ! . 

وقد كشفنا عن هذا الو حه ف بحث مضى 2 وسئز نده هیا کا : 


قليل . 


۲۸ سورة البقرة‎ )١( 


— ۲۷۱٩ - 

أما الجانب العملى الذى يظمر فيه بسر الشربمة فيبدو فيه فى وجوه 
کیره E‏ مسا : 

أولا : اتسکالیف الفروضة . 

سب عبادات : من صلاة ۱ وصوم 4 ورکاة 04 وحج 

۴۳ سس ومعاملات ۰ من بیع وشراء 3 واخ وعطاء ۰۰ وغيرها ۰ 

وااعبادات التى فرضها الاسلام على أتباعة لیس فيها ما خرج عن طاقة أوا.ط 
الئاس حمداً :بل اا ف مستطاع من م دون المتوسط قدرة وقوة 8 

ثم إن هذءالفروض تخفف» أو تؤجل»أو تسقط .. حسب‌الظروف والأحوال. 

فالصلاة مثلا . . تقصر فى السفر . . 

ويأتنها الصلى 1۳۹ أو اغا 6 أو اطا 6 أو نام 4 حركة أو إشارة ۰ 
على حسب حاله المصرحية أو على سب الظروف المتليسة 4 ٠‏ 

. والزكاة. . نسقط إذالم يلك المسل نصابا مميت من امال‎ ٠ 

والصوم ۰۰ وف فيه الإفطار للمسافر ¢ والربض ¢ والحامل» وللرضع 
والشیخ الهر م ..على حسب التفصيل العروف فى کتب الفقه . 

والمج سقط عمن لا يستطيع إليه سبيلا . . وهكذا . 

ومن جهة أخرى .. فان الرفق هو دعوة الإشلام الى نسبق كل عمل من 
هذه الأعمال » التى يدعو إلمها »ويأمر مها . 

ووصایا الرسول ¢ وسلته القواية والعماية فى هذا الباب شرف بوحمها للشرق» 
لتر كل شارد عن القصد والاعتدال ¢ ولسك کل مفال فى صلاة أو صوم 1 
أو ركاة » أو أية قربة قرب بها إلى الله . . 


سس ۲۷۰ 


قو ل النى الکر ٤‏ این مه اوه ی شیم رن ام ۱ هس 
ولا 9 » ويقول : « منت بالحنيفة السمحاء » و بو ل : « إن هذا الدين متین» 
فأوغل فيه برفتی ۰۰ وإنه لن یشاد این أحد إلا غلبه » ۰۰ ویقول : « إن 
وذا الد ن دلول لا بر کب إلا دلولا ¢" 

وما يدخل فى هذا الباب » و حسب عليه فى يسر الشر بعة وسماءتها - هذا 
الوضوح الشرق الذى صیفت فيه أحكام هذه الشر بءة » وحمات إلى الناس به ٠.‏ 

وحسب هذه الأحكام وضاءة ,اشراق أن بحملها كلام الله » وأن یتلقاها 
وغول :اك فى هذا الكلام التكريم » الذى أصبح ترآن السامين » يتعبدون 
بتلاوته » وترتيل آياته ! 

وإنه لک يكون للش ريم س أى اشر يع معاوى أو امن تالاس ا 

منه فى >تمعه» لدعو إلى التزامه » والتعامل به ينبنى أن يكون واضح العبارة » 
. محدد العنى » بعيداً عن ارم والتعمية مجان المسالاك الوعرة » والطرق الموجة » 
آخذاً الئاس إليه من أقرب طربق وأعدله » و 0 . وإلا ناه الئاس فى درويه » 
واوا ق سالک و تقعمت مهم الأسباب» دون أن يقعوا على حقائق التشريم » 
وأن يدركوا مقاصده ومراميه . . الأمر الذى لا يحمل لهذا التشرام يم أثراً فى تزعات 
الاس وف سلوكهم » وان يكن له من أثر » فهو المير ة ؛ والبلبلة » والاضطراب . 

والنشر يع الاسلای الذى يحمل نصوصه القرآن السكريوالسنة للعامرة یل 
كل وأدق نشر بع عرفته الحياة , . فى وضوح المنى » »> وضبطه » وإحكامه . 

وقد أشرنا من قبل إلى تلاك الخاصية التى انفرد بها التشريع الإسلامى من 
النضص الصريح فى صلب هذا التشر يع » »على أنه « باسازعر لى مبين 0 
الکتاب السكريم الذى حمل هذا التشر يم بأنهجاءه قر عر غير ذیعو ج۲ 


(۱) سورة الزس ۲۸ 


- ۲۲۱-۰ 


و قد أخذ أتباع هزه الشر مة ة آنفسم م من وم الأو ل معا على هذه الصفة » 
وانها عربية اسان » میب ا مل إلى الناس من أحكام ونشر یعات . . وأنه 

لبس فیما رصن ولا تعمية ؛ وليس اسکلامیا ظاهس وباطن . . بل هی الاسان العری 
السلم ۰ بين ؛ الذى یتعامل به العرب فى حياتهم العامة » فى الجاهلية 
والإسلام .. من عرف هذا الاسان » وتعامل بدعرف وجه الشريمة ت ؛وفقددءوتها ۱ 

ومهذا وقف الس مون إزاء الشريغة: الاسلامية على قدم المساواة » ليس 
لأحد أن يقول فى الشريعة قولا لا قوم له شاهد من دلالات الاذة ومفاهيمها . 

وحادثة عمر بن االخطاب س رضی الله عنه » والرأة المجوز تفنی عن كل قول 
يقال فى هذا امقام ! 

فقد دعا عر فى إحدى خطبه » وهو على مثیر رسو ل الله صلى الله عليه وسم 5z‏ 
دعا إلى عدم المغالاة فى الهر ! و جماعة النساء فى أقمی السحد يسممن هذا القول » 
فقامت جوز من بان ترو على عمر دعوته تلاك » وا اجه بکتاب الله » وتقول : 
كيف هذا یار ؟ والله سبحانه ولمالی بقول : « وان أردم استبدال زوج 
مان ن زوج » وا نم | إحداهن قنطاراً » فلا تأخذوا منه شيئا ۰ ۰ »۲6۱ ۱ 

رط تنبه عر إلى ما كان منه . . فقال : « أصابت المجوز » وأخطأ عمر» | 
يقول عر هذا على المنبر؛ وعلى رءوس الأشهاد ۰ وهو أمير المؤمئين . ! ويقف 
مع المجوز أمام الشر يمة الإسلامية على حد سواء » بل إنه ليعطى المجوز هنا حى 
السبق و التقدم عليه ! 

ومن أجل هذا » فقد نز ه الله سبحانه وتمالى القرآن من أن يدخل فى نظمه 
شىء من أساليب الشعراء ؛ أو سجع السكهان » کا حى نبية وحفظه من أن يكون 
فى الشعراء أو الکمان .. فقال تعالى . « وماهو بقول شاعر .. قليلا ما تمدون» 


(۱) سورة النساء : آبة ۲۲ 


۲۲۲ 


ولا بقول کاهن ٠‏ یامد کون پل من زب الان © 7" وال : 
« وما عأمناه الشعر وما ينبنى له . . إن هو إلا ذکر وقرآن مبين » ° ٠٠‏ وذلاك 
أن أساليب الشمر والكهانة أساليب تملة بكثير من الفموض » والميال . . الأمر 
الذى يسمح للناظر ذمها بأن مخلطها عشاعره » وأخيلته وأوهامه ۰۰ قال تعالى : 
« والشعراء دص اتاوون ۰ ات آنبم ی کل واد 006 نه » وم 
بقولون مالا یفه‌اون "6 | 

ول تسكن هذه الجابة التى فرضها الله سبحانه وتعالى على لسان الشريمة 
وغل الرسول الذى بلنها سس إلا ليم هذه الشر يمة على وجه واحد منهوم للناس 
جیگ » ليس لأحد أن خر ج مقولانها کاتخر ج مقولات الشعراء » والکهان ! 

وقد بسأل بمض السائلین : 

إذا كانت نصوص ااشم يمة الاسلامية على هذه الصفة من الوضوح والضیط» 
فكيف حدث هذا الللاف الشسدید البعيد بين علماء الشريعة وفقهائها فى 
استخلاص الأحكام منها » وف الوقوف على المفهوم المراد من عبارانم! وألفاظها ؟ 
كيف يتفق هذا مع هذه الذاهب الختلفة » وتاك الفرّق التمددة التی تدين كلها 
الاسلام » وتدع كلها أنها هى التى تقول قولة التق فى النص الشرعی ؟ 

وحوابنا على هذا من وحوه : 

أولا : لا ننسكر أن هباك خلافات كثيرة وقمت حول فهم النصوص الشرعية 
من قرآن وسنة . 

ولکن يلبغي أن فرق فى هذا بين نوعين من الخلاف ٠‏ 

فهناك خلاف بقع عن نظر واجتماد جر دين من الموى » خالصین‌من الفروض» 

(۱) سورة الحاقة * آية 6۱ س 4۳ 


(؟) سورة يس : آية ٩٩‏ 
(۳) سورة الشعراء آية ۲۲ س ۲۳ 


- ۲۷۳ 


وم یبتنی بهما وجه المق » والحق وحده » دون أن یکون من وراء ذلك دوافع 
شخصية أو طائفية » أو حربية . 

وانللاف‌الذی بقع فى هذا الجال » ليس فى القيقة خلا بذیض‌الوحه» مکروه 
الصورة » بل هو خلاف مبارك الطلعة ٠‏ میمون النقيبة » |ذکان من شأن هذا 
. الملاف الواقع فى داثرة الق » أن یو سم من تلك الدائرة » وأن بسع طاقات 
الناس » ومحتملهم بظروفهم وأحوالم > من غير أن يفتنهم أو حرجهم » ومن غير 
أن يحملهم جميماً على خيط أحد من ااسيف» وأرق من الشعرة ‏ كا يقولون . 

كان من روعة التشريم الإسلامى ودقته » وإحكامه » وبسره س أن 
جاء فى هذا الأسلوب لمجز » الذى یتسم منطوقه لمفاهي متعددة » متقاربة 
أو متباعدة » دون أن يكون فى أى منوا خروج على دلالات الألناظ ومناهيمها » 
کا استعملها العرب فى شمرم ونژم ۰۰ وهذه خصيصة من سات لته ارات 
التى مخيرها الا-لام‌من بين اللغات جميءها: ل رسالته . وهی إتحازمن إمجاز القرآن» 
بل هی وجه بارز من وجوه ا عازه ! 

والللاف الذى وقع بين الذاهب الاربمة هو خلاف من هذا القبيل » الذى 
محتمل فيه النص أ كثر من مفهوم . . دون أن يكون فى أى مفهوم یم عليه؛ 
خروج على أصل من أصول الشريمة » أو مصادمة لنص صريح من نصوصها ٠‏ 

وهذا الخلاف فيه توسعةعلى الناس» وطذا عده السامون بابا من أبواب الرحمة» 
التى هى أصل من أصول دينهم » وم يروه سبب فرقة أو عداوة .. فكل وجه من 
وجوه الرأى الختلفة »هو طريتيى مستقيم إلى التی » ومنميج قاصد إليه . 

5 أجل هذا » لم يكن بين أتباع الذاهب الأربعة من مباغضة أو مباعدة» 
إلا حين يخي الجبل على الفاس » أو تستفاظ فى نفوسهم وازع التعصب الأعمى» 
الذى بماك عليهم أمرم فى كل جال . . فى السياسة والعقيدة .. على السواء . 


۳۷ 


وهذا أيضا كان كثير من کار العاماء والفقهاء يتمذ هب با كثر من مذهب. ۰ 
بل كان يعضوم يتمذهب بالد اهب الار بعة يم ۱ 
بول الستشرق 2 حو لد لسر € فى كتابه : «المقيذة والشر يعة فى الإسلام 6 6 
فى صرد هذا اتللاف المذهى بين المتهدين : « وقد اقتئع وؤلاء الرحال العملیون 
من آول الاص بام د على الق 6 وا يخدمون "۳ واحدا ¢( وعلى هذا 
الأساس كانوا يتبادلون الاحترام الواجب ٠‏ 
«وق 3 ادر أن يقم بين هو ۶ المغلو بين الممالغين ف الغيرة هذه المذاهب 
أحكام قاسية . 
« و يظهر التعصب الذهبی إلا عندما ازداد امحب عند الفقهاء» الأمى الذى 
كان موضع لوم أهل اد مهم 
3 يو ل 
هات «وعل العموم فقد طبع بالتسامح بين اجيم هذا الحديث : « اختلاف أمتى 
2 0م" رحة » .۰ وبيدنا من الأدلة ما يؤيد أن هذا المبدأ » إنما يمثل وجمة التوفیق ضد 
المجمات » التى وجبما العدو فى الداخل والخارج “زه الأعمال الفقهية الختلفة فى 
أشكالها غير القاطعة . 
« وقد بق إلى يومنا هذا الاعتقاد اسائد بأن الأعمال التخالفة المذاهب _ 
النقيية يحب الاعتراف بأنها كلها متحقة للتصدیق على التساوى » مادامت رجع 
إلى تمالم الأعة وأعالم » » أولئك الذين أج دم المسلنون على الاعتراف بإمامتهم 
وخدهاء حتى كان الانتقالمن مذهب إلى آبخر ق سبیل أغراض تراعى د أمراً 
ضهل الول »نولا متتدئ انيرا فى الأعمال الدينية ؛ ولا رتبط نت 
من الأشكال ۹ 


سس ۵ ۱۷۳۲ — 


۶ 


ونقول ل مع هذا : اه لاس » م أن اسا ان لامذاهب الفقهية با ۱ 


م الأمة وأعم نز واعا 


کان الرسا 6 رده المذاهب لا 5 يميا جم ای الكتاب والسنة 4 وإلى ما عد 


مسوحهه التصدیق على التساوى ¢ ا ۱ الرجع ۳ 5 


احتبدن من نظر الما ¢ وهم لم ۰ 

ويتابع « جولد نسیهر » الحديث فیقول : « وبستطیع أن يتمذهب الشخص 
فى نفس الوقت عذاهب مختافة . . وكان « مد بن خلف » أحد علماء القرن 
الخامس الطجرى ( ۰ م( ۲ ٠:‏ حنفش » لأنه فر مذهيه ثلاثمرات 
فى وقت قصير» فكان2 حنبلیاً » 2 « حنفياً » 2 « شافمياً »,وقداختصرت 
فى لقبه أسماء هو لاء الأئمة ! ! 

3 يتحدث عن «وأحد بن عبد اام الامنپوری» ( ۱۱۹ 1 € 4 أنه کان‌یفتی 
عل الذاهب الار بمة 4 وقد كتب على بمض کتبه إل إلى حوار اسره اطننی .تالک 
الشافى » النبلی .. وم يحد أحد أن فى ذلك غضاضة » أو أنه مخالف للقواعد 
ووحه ااصو اب ۰ 

هذاء وننبه إلى أن هذه اتللافات التى وقمت بين اصاب الذاهب الا بمة 
۱ تفع - حال ال أبداً دا ی محال الأصول العامة لاشر عة ¢ واء 1 فى الفروع 04 وان 7 ات 4 
ألتى لا يمكن للنشر يع العام ضبطها وحصرها . ۱ 

وننبه أيضا إلى أن #أويلذات النصوص الشرعية وتفسيرائها ‏ مع احتسكامها 

4 ھج ۷ ww‏ 0 
إلى الوضم اللفوی س استند أو لا وقبل كل شىء إلى النية » التى يعد ها الاسلام 
ملاك كل قولأ وحمل »وف هذا يقول النبى الكرى : « اما الأعمال بالنيات ع 
وإما الكل امریء ما نوی 6. 

فإذا خلصت النية لطاب الق »وجانبت الموى والفرض » كان كلما برد من 
صاحبها طيبا مقبولا » ولو جانب الصواب | 

1١ (‏ عت التعريف بالإسلام 


- ۷۷۹ 


هن صعب تلات النية الطيبة السليمة فى فهم نص من نصوص الشريعة » وکان 
من أهل ام والنظر - ثم أخطأ فله أجر » وان أصاب فله أجران . . سواء هذا 


ف فهم النص » 7 فى تطبيقه ! 


ثا : أن انملافات الدينية التى قامت على الأهواء والأغر اض نحت ظروف 
سیاسیة » آر احتاعية » أو عقائدية دلا كن آن حسب عل الاسلام » 
ولا بنبنی أبداً أن تضاف إليه » وإنما هی ساب آحامها » و ساب ما يعملون له» 


ولس الا سلام ¢ ولا لشر ووأ لا سلام ىء مها ۰ 


فكل مذهب ‏ أو ملة » أو عقيدة » خرجت على مفاهء النصوص الشرعية 
كا يعطيها اللسان العرنى » و 8 يفبمها عليه أهل هذا اللسان » هى مذاهب باطلة 
ممكّكت بلاسلام ؛ اتحعمى به » ولتضال ومخدع بحت رايته » وماهی من 
الاسلام » ولا شريعة الاسلام فى قليل أو كثير . . 


فاذا أسقطنا هذه الترعات المنحرفة » وتلك العتقدات الفاسدة من حساب 
الاسلام» وحدا انللاف الذى وقم بين عامانه وفةما ته خلا عن اجنپاد » کاحنهاد 


کل دی عمل» ف مواجبة أى قول 3 عمل » لابه و خاصة نفسه . 


نستطيع بعد هذا أن نقرر أن النصوص التى حملت شر بعة الاسلام » سواء 
ما کان منها فى القرآن السكريم ؛ أو فى الأحاديث النبوية - هذه النصوص 
حسب من خصاص ااشر يعة الإسلاءية » ومن سماتها البارزة فى الیسم والرفق 
واارحمة » حيث حفظت أحكام الشر فة من أن یمبث مها ذوو الأطواء » وبتر نها 
الحترفون » للتساط على الداس وقهرهم وك اعت افاس عقا و راا 
هدین الذى یدینون به .. برونه بأعينهم » ويصالخونه بأيديهم .. ليس بدنهو پدپم 
عات:» او علطن ]۱ 


سد ۷ له 

وفی الإسلا مكلة رائمة » غفل عنها كثير من الباحثين فى الإسلام » من أتباعه 
وغير أتباعه . . وهی كلة « الطهارة » أو « التطهير » وما برادفها . . كالزكاة » 
والتزکی | 

فلقد رصد الاسلام عبادات وأعالا وظيفتها تطهير الا نسان » وتزكيته» وإزالة 
ماعاق به من ۲؛ام > الزعج بها ضيره » أو غامت فما نفسه » أو تبلدت 
منها مشاعره ! 

فا کر ما یواقع الانسان الشر » أو يقرف الإثم » ثم إصحو ری 
واستيقظ روحه . . 3 محاول أن مخلس نفسه من هذا الوحل‌الذی تلطخ به»و مود 
إلى السلامة التى كان عليها من قبل » فلا جد إلى ذلك سبیلا » وحينئذ بستسل لا 
هو فيه » ویس وجوده هذا الطين » يفوص فيه إلى أن مختنق ! 

وفی الاسلام يمد السل قوارب النجاة مخف إليه » وأطواق الانقاذ بين يدبه» 
كلما وقم فى الم » أو غرق فيه ! 

مه را توس يدوع ذامل ما ی انما شیامه 
اغاسال » ووضوء » هو طهارة جسدية ظاهرية . . عمد لهذا ااتطهیر الداخیل . . 

وبهذا التطهير الروحی » والجسدى » تقوم عملية تنقية كأملة لاسکیان الانسانی 
كله . . وفى هذا يقول الله تعالى :< وأق, الصلاة طرق التهار ور انا نمق ق 
إن الحسنات پذهین السيئات”" » . . ويقول سبحانه : «واقم السلاة ان 
الصلاة تنوى عن الفحشاء والمكر »> . 

ویقول البی السکرع : « مَل الصلوات انس کثل نهر غمر (5) جار على 
باب أحد > » بفتسل منه کل يوم جمس مرات» < عن حیح ۳ ۳ وق البشخارى 


(۱) سورة هود :آية ۱:6 . (۲) سورة العنكبوت: آنة ه 4 


- ۲۲۸ 


1 ابی عل الله عليه وسل : « أر یت و آن نہراً يباب آحدک پفتسل منه کل 
يوم #س مرات . . هل يبق دش قالوا : لا يبقى من درنه شىء | 
قال : فذلات مثل الصلوات الخجس؛ عحو الله هن انلطایا » . . وعن عمان بن عفان ٠‏ 
رضی الله ءنه قال : معت رسول الله صلى 5 عليه وسل يقول : «ما من سم 
ون صلاة فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعما الا کانت كفارة نا تبابا من 
الذنوب مالم توت كبيرة » وذلك الدهر كل » 
هذه فى الصلاة فى الاسلام »وتلاك هی أ ثارها فى تطهیر الخطاياءوغمر الذنوب. 
والزكاة . . لفظها الشرعى مبقول عن الفط الاغوی » ومدلوطا واحد » وهو 


J 2‏ التطيير 7 )وف هذا قول ای تعالى ۳ ۳۵ 4 ن موا لهم و رم ¢ 
کم ها( ( @& ۰ ۰ ويول سپا زه ۱ ۳ ۳ | الانق 4 الذى ۳ 5 


ماله : ۳ ۹9 

والصوم ۰ . وقابة وحصين ضد الوبقات والهلکات ۰ .وفی هذا يقول البی 
السكرم » الصوم 18 6 أى وقاية وحماية » ويةول : « من يدع قول روز 
وال 444 فلس ره اة و أن يدع طعامه وشرابه » . 

وفى المج ۰۰ قول الى صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ « من حج | فلم برفت ۱ 
وا ی رج ع کیوم وادته أمه » . 

فهذه الطیرات التی يضعها الاسلام بين يدى ال »هی ر ات من عند اش 
وهی كلها فى متناول الئاس جیعاً . ٠‏ لا یمحر أحد عن الوصول الما » والفرس 
مها » والصول عل رانا ۰۰ انه لیس لاحد قوامة علمها ؛ أو تصرف فمها 


وإما هى حظ مشاع ومتاح لاناس كلهم . . من أبرار وآشرار » وأتقياء وأشقياء. ٠‏ 


(۱) صصح ملم 
(۲( يقال 6 آلغیء » ۳ و إذا طاب » ور اة ركه :أ 1 ی طس ٠.‏ 


)۳( سوره ة الثوبة a‏ )4( سورة اللبل آنه ۱۷ ۱۸ 


۳۹ — 
ثم هی مع هذا كله ميسورة مقدورة ۰۰ يألى الإنسان منها ما استطاع . 
ات الوه ياد 
انظر ۰ . التطهر با كاة مثلا 
ما آیسره » وما أقربه » وما أقل الإنفاق وأعظ السکسب ٠‏ 
يقول البی الكريم : “تعد ی عرق 4" ا رل 
فن ذا الذى لا جد شق ار هده ؟ 0 7 
ومع هذا فقد عرف الاسلام من الفاس مالا يعرفون مز ن شم . 3 
فلقد يحد الإنسان قباطير متنعارة من الذهب والفضة ۰ . ولكبه يضن» 
حتى بشق | هرة | 
أفيو صد باب التطهير فى وجه من تغلبه شهوة الشح واطرص ؟ 
کلا . 
فان رحمة الله أو سع من من أن نضيق با 
« ااسكامة الطيبة صدقة » ! هكذا يقول من لا ينطق عن اموی ٠‏ 


وهکذا یفتح الإسلام أبواب | تطهير على رت ۰ فیدخل لار 2 إلى رحمة 
اه مره ن أى باب شاء ۰ ۱ 


ثم ماذا ؟ 

اورا عي 

نم ۰ وأشياء . . فللاسلام خزائن لا توصد أيواءها » ولا تنفد خيراتها . 
وللا سلام عين تنفد إلى مدع من مداخل الشس الإنسانية 4 وستولی 
على أعماتها ۰ . 


وانظر ۰ . 


— م۲۳ 


السكلمة الطيبة ۰ ۰ قد تفن بها بعض النفوس » وتأبى أن تتعامل بها سوق 
لیا ٠‏ . ما كا لا محلو لبعض الأشةياء إلا التعامل بالتقد الزائف | 

ولهذا جاءت رحة الله الواسعة لتشمل هؤلاء الذين یضبون على أنفسهم أن 
يبالوا هذه ۳ حمة بكلمة واحدة ١‏ ! 

استمم إلى نداء الاق سبحانه . . لمؤلاء الشاردين » السادرين فى غيهم ٠‏ 
لین أسرفوا على سیم » لا تقتطوا من رحمة الله ۰ ۰ إن الله 
ر ات و هو الفنور الرحيم ۰۰ وأنيبوا إلى رب ۱ 
اموا 4 » 

5337 لله رب » وبالإسلام دي | 

«وأنييوا ال ربك یر حمق قبل أن ایک المذاب ثم 
لا تبه‌رون ». 

فالإعان بلله » والانابة إليه » والاسلام له .هو رأس هذه الأعمال الصالة 
كلهاء وهو الذى يرفمها إلى منازل القبول والرضا ۰۰ لا يصح منها شیء ادا لم 
تصدر عن قاب موّمن بالله “ إماناً يفرده بالوحدانية » و مخصه بال كال المطاق ! 

ذلك أن الإعان بالل شهادة قائمة للانسان س عند نفسه » وعند الجتمع الذى 
إعيش فيه = أنه ذو عقل » بیز طبر من لخي » ویفرق بين الق ا 
فهو بهذا العقل عرف الله » ومن ثم عرف الأعمال الصالحة وأداها ٠ ٠‏ وإذن فهو 
أهل لأن جزى عايها الجزاء اوق ٠٠ ١‏ 

ما من يفتح 4 عقله طريةا إلى اله ؟ ؛ فهو أعمى .. لا عقل له .. أولا اعتداد 
للعقل الذى معه .. لأنه عی عن المقيقة الکبري ۳ الطر یق إلمها ...كيف 


(۱) سورة انزمر :1بتا۰۳؛) ه 


کت 


سکن أن مهتدی إلى حق بعد هذا ؛ وكيف بتعرف إلى خير بعد أن حاد عن 
الطریق المتجه إلى انلبر ؟ 

« فاذا مد الكفر إلا الضلال » ؟ 

إن الذى لا يعرف اه 6 ولا متدی إليه قل آقام على تسه شسهادة أنه لس 
هذا الانسان الذى اختصه الله بالمقل واابصيرة .. 

وهذا أهدر الاسلام آدمية هو لاء الذبن کیت بصائرم ¢ وذهبت عقوم 
فأنكروا ای 3 وکفروا به . . وود ألحقهم ۳۹ سېا نه بالأنعام 4 وجعاهم قصيلة 
من فصائاها 5 يقول سیحانه 2 أم 500 أ أ کژم لسمعون أو يمقلون 9 ؟ 

f 1 1 فق‎ : ۹ 7 

إن م إلا کالا نعام بل 3 أضل سييلا € 2 ویقول جل شانه : « الهم ارجل 
عشون ہا “ألم آید ببطئون ہا 4 ام م أعين يە رون ا ی أم هم اذان 
(سمعونل ا ۰ 

نم .مهم أضل من الأنعام » لأن الأنمامها فطرة تستهدى بها “إذحرمت هذا 
المقل الذى بستهدی به الإنسان . . أما هؤلاء وقد حرموا المقل فقد حرموا كل 
شىء.. حتی فطرة الأنمام ۱ 

وهذا أيضا أسقط الإسلام كل عمل يقم من هؤلاء الكافرين باه .٠‏ حتی 
ولوكان ما حسب ف الأعمال الصالمة . . لأنه صادر عن غير قصد » ولا نية » 
ولاف . ! 

يقول الله سبحانه :«والذ نکفروا اعام كسراب بقيعة محسبه الظمان ماء 


حی إذا جاده لم مجده شيئا ٠‏ 6 وقول سبعانه : « مثل الذن گفروا برهم 


(۱) سررةالفرقان : آية ٤٤‏ 
(۲) سورة الأعراف:اية ۱٩۰‏ 
(۳) سورة النور : آية ۲۹ 


۲۳۲ سب 
ام 1 ماد اشتدت به ار 2 ف بومعاصف كلا بقدر ون على شىء ما کسبو 0 

فبذا إددار لكل عمل یسمله السكافر بالله .. ما عمل من خير أو سوء . 
وذلك ما تنطق به الآية الكريمة : « وقددمنا إلى ما عملوا من لٍ لخعاناه هباء 
منثو f‏ ¢ 

فک 5 الإسلام ما قبله وكذلك عبط السكفر کل" ما على أرضه ! ! 

آما الجر عة التى يدان بها السكافرون بوم القيامة فعی « الكفر » ۰. ولوس 
يمد الكفر ذنب ! 

ولا حسب أن الاسلام قد باعد بين السالين والسكافرين هذا البعد » غرم 
على الم طعام ااسکافر » ونکاج الكافرة .. وما إلى هذا » على حين أحل 
لاس طعام أهل ااسکتاب » كا أحل لأهل الکتاب طمام الم > وكذلك أحل 
لال نسکاح الكتابية ‏ ما بحسب أن الإسلام فمل هذا إلا لأنه بری أن 
الكافر بكفره قد شهد على نفسه أنه غير عاقل کا شهدت الدنيا كلها عليه بأنه 
على عير عدن ۰. واذن فهو أقرب إلى اليوان منه إلى از نسان » وما كان الا نسان 
أن يتعامل مع الحيوان معاملة خالطة » ومزاوجة » تأنس فيه النةس إلى اناس ؛ 
وترتبط الشاعر بالشاعر » ويقسق المقل مم العقل ۰ | 

*# ان 

وما يدخل فى باب التطهير والتزكية » وت من الوجوه البارزة فى سم 
الشريمة الاسلامية وسماحتها » وإنسانيتها - د التوبة »ای غفل عنما أبضا كثير 
من الدارسين للشر ية الإسلامية » والناظرين أحكامها . 

ولأعميةبهذا الوضوع»و او فاء محقه‌من‌النظر والتحایق فا نانةرد له مبحثا خاصابه ٠‏ 


(۱) سورة اراهي : آية ۱۸ 
)۲( سورة الفرتان :آية ۲۳ 


رب لر 

« والتوبة » - فما نقدر س أمى فرید » انفرد به الإسلام بين التشر يعات 
السماوية والوضعية ا » حیث جاء بها الاسلام على تناك الصورة التى أقامها 
علها » والتى مكن لاسلم منها: فا عرفت الديانات ‏ أرضية أو سماوية ‏ أساو ب 
کمذا الأسلو ب» الذى جاء به الإسلام؛ لتطهير الذنبون؛ ورفم الإممر واارج عن 
الأعميكف ۱ 

إن الاسلام ينظر إلى الإ نسان نظرة واقعية ؛ بعيدة عن أحلام الثالیات التى 
يعيش فيها الفلاسفة والشعراء » وأسحاب لادن الفاضلة ۰۰ بل إنه رى الإنسان 
1 هو » یره وشره » وهداه » وضلاله » واحسانه واساءته ۰۰ بل انه هدر أن 
جوانب ااشر والضلال » والإساءة »أقوى فى الانسان من جوانب اتير وامدی 
والاحسان . 

فإذا ۱ يكن إلى جانب هذا الا نسان ‏ وذلك حاله سقوة تسندهإذا سقط » 
وترده إذا شر د » وتهديه | إذا ضل ‏ ما استقام له حال » ولا انتم له شل » 
ولا صح له وجود » واسکانت أية عثرة يعثرها داعية إلى أن تلق به فى هاوية 
OD‏ 


نظرة فى مواحهة الديانات الأخر ی : 


ةر الإسلام أن الإنسان بولد طاهرا نی . إنه صفحة بیضاء لم بخ عليها 


0 
و لعل 


بت ۲۳۵ - 

والانسان فى سيره مع الحياة وفی عر سه بهاء هو الذى يمطى هذه الصحيفة 
البيضاء صفتها بعد ذلك . ۰ فقد منط عليها خطوطاً من لور » أو يسود وجمبأ 
بالوحل وااطين ت 

يقول البی ٠‏ الكريم : « كل مولود يولد على الفطرة » أنواه و دانه » 
أ يترا انه » أو محسانه . .¥ 7 5 المهيمة مهيمة جعاء ۰ هل دون فمها من 
جدطا, 901 6 

فالفطرة التى فطر ا اباس علما» بولد بها کل مولود ۰۰ ومن شأنها أن 
حتفظ لا نسان بإنسانيته ال كرمة الطاهرة إلى أن باغ سن الرشد » . وهنا يتولى 
EDL‏ م مع الفعار 5» ويجرى على وحيها » > وإما أن يتحرف 
مه 4 ويتسدها ۰ 

أما الكنيسة المسيحية فإنها تری فى الإنسان عكس هذا تمام). ۰ تری الإنسان 
ولد و المليئة مل وإهابه » وماك عروقه .. إن الناس كلهم ف نظر الكنيسة ‏ 


م أبداء الحظيئة الكبرى » وذرة المرة الحرمة التی أكل منها الأب لأ کب آدم» 
عاصيا بذلك أعى ربه » خارجا عن طاعته ! 


التعميد : 
وإذا ولدت الكنيسة الانسان هذا الیلاد العطوب » ودمغته بهذا اک 
القامى » فإنها جاءث إليه عن طريق آخره ندعوه إلى باب فسیح من المغفرة ونطهير 


فنقد فحت الكنيسة أبوامها لتعرض على الداس وسائل التطهير لأرواحهم » 


(۱) المعاء : التامة الخلق .. والجدعاء : الناقصة الخلقة . 


~o بت‎ 


او مأ جب على من بدخل ف اسكئيسة ؛ ويصبح من أنباعها أن 2 8 ¢ 
فى أيام ميلاده الأولى 4 وان يفسل عاء المعمودية 57 وهذا أماء قادر على أن 
رفم عنه وض الخطيئة التى ولد بهاء وأن يطهره منها . . فلقد أصبح الاس هيت 
بعد أن قدم المسيح دمه قربانا لله » لمعو عن أبناء آدم ميراث الخطيئة الذى 
تسوه pey‏ ا وغسلة واحدة عاء العمو دبه تکنی جو الأثار اليافية من تلاك 
الحطيثة ! 

صكوك الغفر ان : 

وهذه الصكوك الى تعطمها الكنيسة لاخطاة والذنبین » تقابل « التوبة » 
للمروفة في الإسلام » والتی سنعرض ذا بعد قليل ! 

وعملية صكوك النفران هذه ترجع إلى نص ورد فى الإنجيل على اسان السیح 
عليه السلام . . ۱ 

فقد ورد فى إنجيل « متى » أن السیح غفر ااطایا » وأنه منح الرسل هذه 
القدرة نفسها على تكفير الذنوب وغفرانها . . 

يقول السيد السیح مخاطباً « بطرس » الرسول : « وأنا أقول لت أيفا : 
2 أنت بطرس » 4 وعلى هذه الصحرة أببى کی 5 وأبواب الجحے أن تقوى 
عليها » وأعطيك مفاتيح مالکوت السموات , . فكل ما تربطه على الأرض 
يكون مربوطً فى السموات » وکل ما تعله على الأرض يكون ولا فى 
السموات 206 . 

وتقول الكنيسة شرحاً لهذا النص : « إن القدرة على غفران انلطابا قد 
احدرت بالتوارث : من الرسل إلى المطارنة الأولين » ومن بطرس إلى البابوات .. 


(۱) اتجيل مق الأسمحاح ااسااس عمس : ۱٩‏ , ۲۰ 


- ۲۳۹ 


عم و همها المطارنة إلى القسيسين فى القرن الثامن . . واستبدلت بطريفة الاعتراف 
العلنى الى جرت عليها العادة فى أيام الكت الأول ع هرف الراك 
الفردى . . حتى لا تس كرامة بعض السكبار » ولا تمرح كبر يام ! 

« وتشجيما أن پریدون التوبة » وحماية لم من القصاص الدنى » وضع خاتم 
على كل توبة عفردها » وكان معنى هذا الام أنه لا موز سس أن يفشى 
ما اعترف له به . 

دو 5 ت هنذ القرن الثامن ةو 3 عدوا اا ا لكل د 
وأعمها الصلوات » والصيام » والحج » وإخراج الصدقات !76" . 

واعتراف الذنب پذنبه إلى جمة يطمئن إلى عطفها عليه » وحفظها اسره س 
هذا الاعتراف لا شك يخفف كثيراً من وخزات الضمير » التى يحدها الذاب فى 
اعقاب فعلته » ذا فیه من عدن النتووة ال یعاآب مها الره نفسه » یکشف 
سرها » وفضح الستور منها . 

ولکن هناك عواقب وخيمة تترتب على مثل هذا الاعتراف » على الرغم 


مما يبدو ف ظاهره من آثار حسئة 1 


ذلك أنه كثيراً ما يصبح مثل هذا الاعتراف س مع قسکراره س عادة وعملا 
اما لیهالذنب لیلتی بکل خطایاء عنکاهله » کا يلود خرمة من حطب . . 
2 5 ®“ 3 ۳ 5 و“ ۰ ب 
2 ينطلق خفيف اطا إلى مواطن الخطيئة »لیحمل منها ما عمل 9 یلق ما ھل 1 
وهکذا تصبح الخطيئة مادة یدمن عليها الخطاة ءا یدمن شارب الجر على الجر » 


آ وکا يألف اجرمون وجه ااسجان وجدران السجون ! 


۴ انظر من حجهة أخرى إلى من عدم غفر ان الذ نوب ۰۰ نهم بشر ! ۱ 


- (۱) قصة الحضارة : الجزء الخامس من الجلد الراب ص ١١‏ 


5 ۲۳۷ — 


ولهذا ۹ فان لاک أن تا ۶ من رحل فم يتحرف عن الحادة ¢ و خد 
من هذا السلطان الذى يقف فيه موقف الاله -- مسرا لأهوائه وششهواته ؟ 

يقول ستيوارت ميل فى كتابه قصة الأضارة : 

0 وقد بذات الكنسة عده محاولات لتقايل هذوالمساوىء س يفصل 208 
الاعتراف والففران س منها : 

. س حرمت على رؤساء الأدبرة حق إصدار صکول الففران‎ ١ 

۳ - ندد مجلس « ینز » الدينى فى عام ۱۲۹۸ بكثير من موزعى هذه 
م بستطیعون الحصول عليه من المال 6 وأقل ما شد دون من الأدعية 
و لملات:۰1ع؟ 

الحرمان : 

وكا جءات السكنيسة إلمها غفران اندطایا حعلت إليها كذلك جرید الناس من 
الفضائل » ونبذم بالعراء فى وحشة مذلة قاتلة ۰۰ لا يلقام أحد الا بالازدراء 


وحق اطرمان هلا اعتداء صارخ على حرمة الإنسان ؛ ولضبيع لذ اتسته ¢ 

وإهدار أوجوده : إنه فتل عن يمل ) بل هو فقتل بعی + 6 عوت فيه الانسان کل 

3 9 1 

يوم مرات . . وهو أشد أنواع القتل » وأقسى ما يقع على الإنسان من شر فى 
هذه الدنيا 55 


ولقد أساء أحاب هذا الق من رجال الدين استماله » س وهذا أمر متوقع. 


(۱) سه الضارة سه الإو اس من اليلد اریمس ۱۸ 


¬ ۳۳۸ — 
لابد منه فى محال كل سلطة بشرية - فل محرموا الفسدين » والبطلین » وأحاب 
اابدع ¢ بل صار سلاح) لشېره البابوات ف وحوه الملوك ولاز ¢ وأحاب 
السلطان . . ينصرون به فريقا على فريق » أو جمهة على جمهة » دون أن يكون 
للسلوك الدينى اعتبار فى إصدار هذا الحم فى أغلب المواقف . 
هذا وق الشر بمة الموسوية شىء من هذا » فى جال الغفران واغرمان مم('© . 


الغفران والهرمان . . فى الشريمة الإسلامية : 


والشر يمة الإسلامية ‏ من بين الشرائع ال ماوية الثلاث - هی التی لم مجمل 
الففران » والحرمان إلى يد أحد من الباس ٠‏ حتى النی صلوات الله وسلامه عليه .. 
وهو مبعوث السماء برسالة الإسلام ۱ 

إن نى الإسلام لا يلاك تطهير نفسه » ولا غفران ذنوبه » وإتما هو شأثه 
شأن عبادالله جمیها» معرض ارحمة الله ومغفرته » وان كان أفرب الئاس جميعاً إلى 
رحمة الله ومنفرته . . وفى ذلك یقول الله تمالی : « واستذفر لذنبك وللمؤمئين 
والمنات » ۰ ويقول : « لیذفر ۳ نت ما تقدم من ذنيك وما تار Co.‏ 
شغفرة الذنوب ۳ وحده . و « ان رة اله قريب من امسنین » .. فن كان 
أ كثر إحانا كان أقرب إلى مواقم رحمة اله » وأدنى إلى الإصابة منها .. والرسول 
صلوات الله وسلامه عليه سيد الجسنين » وإمام المتقين . . 

قالنا س كلهم فى شر يعة الإسلام ‏ سواء أمام الخالق جل وعلا- أقربهم 
إليه » وأولام بفضله ومنفرته كترم إحساناً وتقوى ٠‏ إن أ كرمم عند الله 
اقا ک ۰ 

وكيف یکون مفهوم الشر يعة الانلامية فى هذا الأمى على غير هذا ؟ كيف 


(1) انظر فى هذا كتابًا : قضية الألوهية ‏ انلز+ الثانى س ۳۹۷ 


— ۷۳4 — 


إلا ما شاء الله » .. وبتحدث إلى أسحابه فيقول:« لا بدخل اطنة أحد بعمله». . 
ويتحدث إلى اینته فاطمة ءو إلى ته صفية 4 وال ره العباس 0 فيةقول 2 ۳ فاطمة 
بات مجد؛یا صفية عمة رسول ايله ' اعباس‌عم انى : مك لک من الله شيثا..» 


۶ 


تقول : ذلكهوموقف الشريمة الإ سلامية من الناس جیعاًه أخياراً وأشراراً.. 
باب القوبة مفتوح م چا رو و او ار 
« ومن بستفقر الله مد ان غذوراً رحما 16 

وليست التوبة - فى الإسلام س عملا يكلف له الانسان مالا أو عون | ۰ 
راسم 5 
من ”مير متكره الا » وتنبعث من قلب خافق باناشية والندم » بتجه بها 
الإنسان یکیانه كله إلى الله » فما بینه وبين خالقه . . لا رقیب ولا حسیب» 
إلا النية المبعقدة على الندم » وإلا المزم الوثی على جر الإثم » وترلك معاودته مرة 


أ يقدم بين ود ره طقوسأ وم معيئة ) وإعا هی كلة خاشعة ضارعة ¢ لدعم 


J 


آخری ۰۰ فٍن ضمف وعاد » رجم إلى ربه من قريب قتاب وا اب ۳ ليتعاور من 


جدید ۰ 
۱ 1 1 
« إن الله حب التو ابين » وبحب المتطبرين » ۰ 


¥ 4 + 


mw 2 3‏ 
(۱) سورة الأعراف : ۱۸۸ 


بایان 
مامتا 


محاول فى هذا الباب أن نعرض الفضایا الاسلامية التى کثر حوطا لفط 
اللاغطين » وهذر الماذرين » فى مجال الاستخفاف بالاسلام » وااقشويش عليه » 
حى تقوم من ذلك جج لاو لك الذين بزهدون ف الدن ¢ و ءعو به ظيورم ۱ 
ولأسحاب تلك النظرات المتحرفة عن الاسلام مقولات كثيرة يبررون بها 
لأنضمم ۰ أو لمن يدعونهم إلى الرجوع إلى الدين هذا للوقف اغاد له » 
أو المنعزل عزه .1 
وتكاد هذه القولات يميا تنحصر ف دعوی وأحدة ¢ يد عونها على 
و 
الاسلام 6 ويرجءون إلمها فصور تعالعه وڙها عن الاستحابة لاحياة الإنسانية 
التطورة 5 
۰ کہ 
وهده الاعوی هی أن الإسلام — إن يكن دين فهو دن نبت فى بيه 
خاصة » طابعها البداوة الجافية » والجدب المسك بکل شىء هباك . ! 

وطبیعی پت ف هلا الفوم ج 1 ى 1 دعوه اصلاحية ف هذه البيئة 
الا ممدورة بقدرها ¢ محسو به حسامپا ۳ والا انقطع بدنها وبين الدعون الپاکل 
وعلى هذا . . فإن النجاح الذى صادفته الدعوة الاسلامية فى أول آص‌ها ءإءا 
كان بسبب ملاءمتها لاحياة التى التقت بها فى الجزيرة العربية » ونجاومها معهااء 

"ووفوفبا عند حدودها ۰ 
هکذا 4 وبکلات محذو ظة مردده ¢ يقاس القوم بسن تعالم الا سلام وس : 

لا تبعد الإنسانية فيها كثيراً عن عالم الحيوان الذى يميش معها . . 


فالقران . . فى أساليبه » وأخيلته » وأخباره » وقصصه » صورة لیاة البادیقت 


- ۷۹۸ -- 


وما يدور فى أخيلة القوم > وما جری فى تفکيرم » وما يداعب أحلامهم ! 
والتعالم » والأحكام » والاداب » والأخلاق . . التى هاما القرآن إلى 
القوم هى ما دعت إليه ضرورات الياة هداك » وأوجبته ظروفها وأحواها . . ! ! 


وقد كان للستشرقين دور كبير فى إذاعة هذه القولات » والترويح هما بين 
السلین » واتسلط بها على عقول كثير من الشبان الذين تلقو! دراسانهم فى 
الجامعات الأور بية ¢ والذينخدعتهم الحياة هياك بمهر جما وأضوائها الكاذية )عن 
أن يأخذوا هذه القولات مأخذ الشك والحذر » وأن براجعوها على حقائق 
الإسلام : ويعرضوها على تعالمه وأحكاءة ۰ ولکن أجلم ع الاحاق وات 
الدنية الغربية عن النظر فى شىء منهذا » وقصروا نظرتهم على واقع الخال » بين 
ع ۰ 1 
اجتمم الاسلای 2( واجتمم الاررن » وما بين الجتمەن من بعد بعيد »نی مظاهس 
المياة المادية » وما يلك القوم هناك من آسبایها » التى مکنت للم من إقامة هذه 
اطیاء 4 وما محف مه من ألوان المدنية والحضارة ۱ وقد وحدوا فى هذه ازظاهس 
الشاهد الذى لا بر د . . فقبلوا شمادته على الاسلام » وعلى السامین جميما . 
وقد نقلنا من قبل فى حديثنا عن: « الرسالة الخالدة » بعض مقولات أحد 
للستشرقین » وهو الستشرق النرويجى « جولدتسيهر » وإنه لا بأس من أن نمید 
عرض بض آخر من هذه الةولاتهناء ل كشف فههاوجوها أخرىمن النظرات الزائفة 
القى ينظر بها الستشرقون إلى القرآن . 
بقول « جولدنسیهر » فى حديثه عن القرآن ؛ وفى التعریض به كدستور 5 
مجتمماً يدين به : ۱ 
2 5 ۱ 5200 
« ومن الط الخطير أن پنسب إلى القرآن أ كبر لیم فى بیان طابع الإسلام 


مم 


- و۲۷ 


کا آنا من باب أو لیا نستطهع أن نؤسس حکنا على الاسلام مستندین إلى 
هذا الکتاب و حده لدى الامة الإسلامية !761 , 

والذى بريد أن يقرره « جولدنسهر »هنا هو أن القران ایس هو الذى حكم 
المسامين ¢ وأنه ۱ پستطع أکامه الى حاه مها أن بواحه الحياة الإسلاءية کہا ¢ 
وأن يملا الجوانب التى فيها ۰ وأن بسد الحاجات التى جدت فى الجتمم 
الإسلامى . . وأن السلمین قد اضطروا إلى أن خر جوا نصوص ااسکتاب تر يا 
ای ص التعسف ؛ليأخذوا مره الأحكام الى تواحه متطلبات الحياة ۱ 

وإذن س فهذا الفقه الذى أسست عليه المذاهب الأربءة » والتى ارتضاها 
السامون وأخذوا ما س ليست كلها من معطیات القرآن السكريم »راک برجم 
معظمما إلى مغاھے خاصة للفقهاء والتهدين »أضافوا إلى القرآن » وخر جوها علية.. 

هكذا تراد « <ولداسمهر » أن يقول فى شأن القرآن ۰ و یفعح آبواا 
لاتشكيك ف الدن الذى بدن ه المسامون ¢ وأنه لاس یمه 6 أو معظمه من 
معطيات السکتاب الكريم » وإن ما يدين به السلمون إما هو من صنع الفقهاء 
و اتهدین !! 

ومن مقولات حولدنسپر فى هذا أيضا' قوله : 

« وهكذا يظهر غير حیح ما يقال من أن الإسلام فى كل العلاقات : « جاء 
إلى العالم طريقة ية كأملة » .. بل على العكس . . فإن الإسلام والقرآن لم يتما کل 
٠‏ شىء » وکان الا کال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة . ! ^ 
ویتدرج من هذا العلیح إلى التصر مخ ۰۰ فيقول 
1 والقرآن نهسه بط من الأحكام إلا القليل ¢ ولا يمسكن أن کون 


(۱) المقيدة والعريعة لجولدتسيهر : 4 
)+( المصدر السابق ص 00 
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وأحكامه شاملة ذه الملاقات غير المننظر كلها . . ما جاء من الفتوح . ! 

فد كانم یمق القران حت مقضورا عل الات المرب السافخة ‏ 
زا ها » حیث لا يكنى لهذا الوضع الجديد !!» . 

هذا هو بدت القصيد ! 

القرآن » أو بمعنى آخر- الإسلام؛حالمن أحوال البادية » ونسج من نسجهاء 
لا يصلح إلا لياة البادية » ولا يصاح عليه إلا من يميش فا ! 

بقول جولد اسر فى صراحة : 

« والواقم أن هذا الكتاب - يمنى القرآن ‏ لم e‏ المسامين إلا فى خلال 
العشر بن سبة الأولى من عوه ! 

فنی خلال حياة الإسلام ا مخية كلهاء ظل القران فى رأى أتباع دين ممدء 
عملا آساسیاً حترماً ؛ باعتباره موحتی به .. کا ظ كذلك موضع إيجاب عظیم إلى 
حدم يظفر به أى عمل من الأعمال الأدبية المالية ۱۱ 

9 يقول : 

« ولكن بالرغم من أن الإسلام فى ا ار عو ه التالية قد اخذ القرآن ساسا 
و هو شین ون غم من ن أنه كان وز ن به جيم منشحات العصور المتأخرة» 
وبالرغم من أن کل شیء قد لصو ر عل أنه متفق معه » أو حوول تصور ذلك م 
بالر غ من هذا كله » فإنه لا عکن أن نتناسى أن القرآن بعيد کل البعد عن أن 
يكنى وحده لمواجهة عقاية الإسلام التارمخية ! » 

وهذ اكلام واضح صريحء لا حقاج إلى آمليق .. 

القران » لا حمل معطيات الشر بعة التى جاء مهاءولا بقدم للمعدينين متطلبات 
الحياة التى بریدون أن محیو ها مع محیتهم له ۰ 


مت ۲۷۷ - 


عم یضرب الکاتب لهذا مثلا » فیقول : 


أحاطت به» إلى جاوز بمض الوحی القرآ فى إلى وحى جدید فى القيقة » وإلى أن 
معترف : أنه پلسخ بأص ال 4 ۳ ضبق أن اوغ ان إليه ۱ ۱ 

د فإذا كان الأ کذلت فى عصير البی فن الأولى أن یکون كذلك بل 
ا من ذلاك زل ما a‏ الا سلام حدود اارلاد العر بية ¢ وات کی 


یکون وة ل1 


۰ 7 
والشاهد الذى يقيمه الكاتب دليلا على ما بريد أن يلقى به فى ر وع الئاس » 
من آن ارسول نفسه قد اضطر حت وطأة الظروف » وتطور الأحوال إلى أن 
تاد ان وبغيرا فى الأحكام التى أخذ المسلمين بها هذا ااشاهد لیس‌هنامقام شم‌ادته» 


ولا الوقف الذى بطلب فيه . ! وذلك : 


أولا : أن البی عليه الصلاج وااسلام كان ارول بين الله وبين عياده ¢ بل 
ما ينزل إليه من کلات الله إلى الناس . . فلا يتعرك حركة م فى محال الرسالة ‏ 
ولا ينطق بکلمة سس ف محیطم | — إلا عن وحى » وعن أ من رب المالين 5 

مار 

» وما ينطق عن اموی» إن هو إلا وحی «وحی تراد 

ثانيا : أن الرسالة الإسلامية فى عمد النبوة كانت فى دور ابداء والا کال . . 
وكانت حياتها فى فترة النبو 5 أشبه بحياة الكائن الى » ينتقل من طور الطفولة » 
إلى الصباءوالشباب » والا کال . . إذ كان من تدبير الحكي لملم أن ستکل 
الرسالة الإسلامية وجودها كله فى حياة مله با » الذى جلما إلى الناسءوألا ينفصل 


عنها حی تبلع غایتها من الكال ۰۰ 


(۱) العقيد والشریعه ف الاسلام - لجولذة تهر ص ۱) 
(؟) سورة اللجم ایتا ۳ , ع ' 


۲۷6۸ ~~ 

وهذا هو الذى حدث فملا.. 

فا أن بلغت الرسالة الاسلامية غاینها حتى جاء الوحی السماوی مؤذنا بذلك فى 
5 ت ۳ سر رم و هاري 5 7 
قوله تعالى 2 اليوم أ كات لک دیک ¢ وأعيث le‏ نمی 6 ورصت 
س الاسلام دیا 2 

2 سارم ديا 
و و ۲ 5 فاي ١‏ 

اليوم .. واليوم وحده " الذى نزات فيه هذه الآبة » هو الذى كل فيه 
الإسلام ينك 

واليوم : . واليوم وحده . . الذى نزلت فيه هذه الآية »هو الذى ألم الله فيه 
نعمته على السلین » بکال هذا الدين » وبلوغه غابته ٠‏ 

والیوم ¢ والیوم وحذده.. الذى زات فيه هذه الا ية هو الذى ركى الله فيه 
الإسلام دينا لهسامين .. إذ بلغ غابته من العام والسکال . 

وهذه الابة » هى س على أصح الأفوال ‏ آخر ما نزل من القرآن » وهذا 
يكى بعض الصحابة عبد نزوها . . إذ كان ذلك س عندم - إيذان بقرب فراق 
s6 ۳ 5 98‏ 35 4 ۳ 7 5 ۰ ۳۳۹ 
الى لم .. وقال قائلهم . . لقد نمی النی إلينا فى هذه الآبة .. وما مقامه بعدها 
فینا إلا قليل !! وقد كان .. فا أقام النبی الكريم بمدها إلا بسيراً ٤‏ <تى لمق 
بارنیق الأعلى | 

ال : وهذا النسخ الذى يقول به الکاتب » ليس على الصورة التی تصورهاء 
من أنه نسخ لایات الله القرآنية » وإبطال لبعض الأحكام » واستبدال غيرها بها . 

وا الخ الذى جاء فى قوله تعالى : « ما تسخ من ية أو نما تأت مر 
منها أو مثلوا(')» هذا النسخ الذى فهمه كثيرمن الناسهذا الةم الذىببطل بعض 


آیات القرآن ببعض - ليس مرادا به نسخ آيات من القرآن » وإما الراد به نسخ 


(۱)سورة المائدة :اة ۳ )۲( سورة القرة ؛ آية 1۰1 
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القيلة التى كان علمها السلون ؛ حين کانوا بصلون إلى بدت القدس » فأقام اه 


0 
وجوههم إلى السجد اطرام ‏ ! 


آما ما يفهم من بمض آیات القرآن السكريم التى تواردت على حكم واحد ؛ مع 
اختلاف فى صور الح فليس هذا من قبيل النسخ ؛وإما هو من باب التدرج 
فى التشر یم » والرفق فى أخذ الناس بال اراد" . 

با قنز 9 

هذه نظرة من النظرات النحرفة » فى فهم الإسلام .. ليس صاحبها أول 
الناظر بن هذه النظرة » واعا سبقه إامها كثيرون » وتابعه آیضاً فيها كثيرون » 
ولهذا » فاننا سئسكتنى مها كدليل على تلك النظرات النحرفة الزائفة . 

ولا نتسكلف هنا الرد على هذه النظرة فى ما۲۸ العام الذى تبظر به إلى ألدين 
الإسلا كله » وتضعه فى محيطها » وتأخذه حکها . . فى هذا الكتاب مواقك, 
متعددة » تتكشف عن بطلان هذا الک الذى حك به عل الإسلام » وزيف 
الحيثيات التى بنى علمها. 

وا الذى يكون منا هنا » هو الوقوف عند بعض الإزئيات الق تعرض 
فى مثل هذا المقام * وراء تناك الدعوات السكرة التى يدعيها المبطلون على 
الإسلام 2 کدلیل غل أنه دن دان » در اوی .. لا پمدش فى عا( الحضارةوالمدن! 

وأم ما يلقانا هذا من هذه ال جزثيات : 

. س الحدود التى فرضها الإسلام‎ ١ 

۲ - المرأة وموقف الإسلام منهاء ورأيه فيها . 

۳ - ارق قبل الإسلام؛ وفى الإسلام . 


(۱) انظر فى هذا كتابنا . إيحاز القرآن . . الجزء الثاتى : النسخ فى الفرآن . 
(۲) انظر فىهذا الكتاب : باب «الرسالة الخالدة ص 7ه » 


س وول سد 


ع رن 

الإسلام نظام حياة » قبل أن يكون جوعة من الأحكام » والوصاياءوالأواص 
ا 

فا فاية الاسلام من رسالته فى الناس إلا أن يقيمهم على المق والعدل » وأن 
يجممهم على الرحمة والودة والإخاء » وأن يسعى بم إلى مواطن الخير» والأمن .. 

وقد كان من تدبير الإسلام فى هذا أن بدأ بالإنسان فى آفراده - إذ كان 
الأفرادهم بات البناء لكل مجتمم ‏ فربى الفرد هذه القربية التى تجمل منه عضواً 
سلما ؛ صالا فى نفسه » قابلا للاجتماع مم غيره > دون أن يفقد وجوده » أو يذهب 
شىء من صلاحيته . 

« والؤنمير » هو الإنسان مصفرا . . إنه تاخیص أمين للا نسا نكله . . مخیره 
وشره .. فإذا صاح هذا الضمیر صلح الانسان » واذا | يكن الا نسان 
صلاح ۳۹ ۱ 

و 2 الإسلام المناية كلها بتربيةهذا « الضمیر » » والهكين له فى كيان 
الإنسان » وإقامته على الصحة والسلامة» حتى يكونفى يقظة دائمة » وفى قدرة قادرة 
على أن يمسك بها زمام الوقف من أ نفسه » وأن يقودها» ولا تفوده! 

« والضمير » أشبه محاسة من حواس الإنسان .كالسمع » والبعير» والقوق ‏ 
والشم » واللمس ! 

ووظيفته الاحساس با يقم فى حیط الانسان » وعميز ار والشر منه » ثم 
الاطمئنان إلى اللير » والرضا به » والتهدى إليه . والتوجس من الشر » والبأذى 
به » والنثرة منه » والتجيب له : ! 


ولقد کشف ارسول الكريم عن هذا « الجباز » العجيب الذى يسا كن 


05 ۱ «ب 


الإنسان » ويندس فى أعماقه .. فيقول الى الأمى صلوات الله وسلامه عليه : 
« الإثم ما حاك فى صدرك» !! ذلك أن أى احراف بقع فى حیاۃ الإنسان ‏ أى 
إنسان ‏ محدث شكة فى الصدر » ويترك وخرة فى الضمير ! 

والتربية الدينية هی المنصصر الأول الفعال فى ابقاظ الضمير » وتدميته»والمكين 
اساطانه فى كيان الانسان » وجعله الحارس القوى الأمين للا نسان من أن يتحرف 
۲ إضل 

وحين یکون فى كيان الانسان هذا الضمير اليقظء یکون فى مأمن منأن بقم 
فى الشر »أو أن واقع الإثم .. فإذا ألم بشىء من هذا فى غفلة من غفلات الضمير » 
ما بعدها حوة مشرقة » فأجج نار المسرة والألم » وأحال حياة صاحبه جحيا 
مشبوب الضرام» لا نکن تاره » ولا يبرد سعیره» إلا إذا اتخلع الا نسان ماو قم فيه 
من ام » أو تلبس به من شر | 

ومثل هذا الضمير الى الیقظ » القوى » هو الذى ريده الاسلام ؛ لكل من 
يدين به . ! 

ولقد استطاع الإسلام. بتعاليهوتربيته أن مخرح مثلاً عايا من الإنسانية » ذات 
الضمير الشرق » وأن يعطى المياة بماذج كر م » لا نسان المظم » الذى بستأهل‌آن 
تسجد املائئكة له ! 

أتريد لهذا شاهداً ؟ 

إذن فإليك شاهدين .. 

أولها يحكى قصة رجل » والآخر يصو ر موقف امرأة ! 

أما الرجل . .فهو « ماعز بن مالك 6 .. عرلى .. بدوی» عاش تحت سماء 
الببو :)وق مطلع يها ونه 


وقد ضعف لظة» آمام شهوة من شهواث نفسه » فوقع فى هذا الإثم النايظ 


ل ۲۵6۲ — 


وهو « الزنا » . . وما أن ا من قملته »حتی استیقظ ضميره فى ورة عارمة»أحاات 
جياته جحما عليه » لا يفام ولا ۳ ۱ 

ثم . ماذا؟ 
فزع إلى النى صلوات الله وسلامه عليه » يطلب عنده البره والنجاة ٠٠‏ 
TEI‏ وغول اش ی نا 

فقال اارسول ارجم » وت ! .. ارجم فاستغقر . وتب إليه ! » 
فرجم غير بمید ۰ . 9 جاء فقال : 

- ديا رسول الله .. طهری ! » 

ان ارات ان اه 

«ارجم .. واستذفر وتب إليه !» 

فرجع م عاد . . فقال : 

س وديا رسول الله .. طهرلى !»> 

شال الرسول الكرم : 

بت ۱ 1 جم » واستغفر » وتب إليه ! » 

قر جع 0 فقال : 

سول الله طبرلی ! » 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : 

ت في أطور ك؟ 

فقال : ازا ! 

فقال ا عليه وسل : أبه جنون ؟ 


ی — 

ا أن اس عحنون ! 

فقال : آشرب جرا ؟ 

فقام رجل فشمه » فل جد ربج خر ! 

فقال رسول الله : أزنيت ؟ 

قال : نم 1 

5 2 

فامر به فرجم ! 

فكان الئاس فيه يومئذ فرقتين : قال يقول : لقد هلك ماعز .. لقدأحاطت 
به خطيئته ۱۱ وقائل يقول : ماتوبة أفضل من توبه «ماعر 6 .. إنه جاء 
إلى الثنى صلى الله عليه وسل » فوضع بده فى يده » ثم قال : اقتانى بالمجارة ! | 

ولبثوا فى هذا االخلاف من عر « ما عز 4 يومين أو ثلاثة » ثم جاء الرسول » 
وهم جلوس . . فسلم » ثم جلس » فقال : « استغفروالماعز بن مالك » فقالوا : 
غفر الله لماع بن مالك ! ققال رسول الله صل الله عليه وسل : 

« لقد قاب توبة لو قسمت بين أمة لوسمتهم » | 

هذا مالاك بن ماعر ! الرجل العربى البدوى . 

آما المرأة ھی عر بية دوب ۳۹ ۰ معاصرة لاعن بن مالك . ۰ وقد فعلت 

إن+اامرأة من( غامد 0 »وغامد هذه طن من :طون « الأزد»ءوالاً زدقبيلةمعروفة. ۰ 

جاءت إلى الب صلی الله عليه وسل . . فقالت : 

3 5 42 100076 ٩ 
! س یا رسول الله : « إلى قد زئت . . فطبرلى‎ 


س فردها | 


— 04 = 


فلماكان الغد جامت » فقالت : « یا رسول الله : لم ترذنى ؟ املك أن تر دولی 
کا رددت ما عرا ؟ .فوا إلى لحيل | 

فقال التب الرءوف ارحبم : « آما الآن فاذهی حتى تلدی !» . 

اما ولدت أتته بالصی فى خرقة . . ثم قالت : هذا قد ولدته ! 

فقال : « اذهى » فأر ضعيه ہیی تطمیه | 

فلما فعمته » أت بااصی فى يذه 0 2 خيزء 3 قالت : « هدا یا ۳ الله قد 
فطمته »وقد أ كل الطمام!! 

فدفع البى بالصبى إلى رجل من اللسلبين ٠‏ . نم آمر مها فر جت ! 

وأقبل خالد بن الوليد حجر فرمی رأسما » فانتضح الدم على وجهه ٠‏ .فسبها | 

فقال اللنى صلوات الله وسلامه عليه : « مهلا ياخالد ۰ . لقدثابت توبة 

و تابها صاحب سکس( ره م آمر بها فصل علیها #ووقت 6 . 

إلا عظمة إنسانية » تقف دونها كل عظمة عرفیا الئاس | 

وإنها لشهادة مشرقة الا سلام E‏ لها وجه کل مسب ؛ويستروح من أأساءها 
العطرة ريح ال جلال والمظمة» فى هذا الدين الجليل العظی ! 

لا تستطيع الإنسانيةكلوا أن تقدم للتاريخ غير هذه المرأة الغامدية امرأة أخرى؛ 
وقفت‌مثل هذا الوقف» فى حساب ضيرهاءهذا الاب الذى بت يقار بفعل الزمن» 
ولا بمواطف الأمومة وحنانپا » ولا تحب النفس والحرص عل اللياة | 

وندع هذا. 

ونمود إلى حدیثنا عن « الضمير » الذى عمل الاسلام بتعالمه وأحکامه على 
تر بدته 6 والشکین اسلطاه فى اجتمع الاسلای ۲ 


(۱) صاحب انكس TS‏ »والذى بخدع الناس فى البیع والشراء.. 
همه غلیظ پعتبره الاسلا اع ۱ 
وهو جرم م اشن انواع الطل+ 


- ۲۵۵ 


هذا ه الضمير » لاشك وازع يرع الناس عن كثير من السکرات والائام» 
بل إنه س فى القيقة - الارس الأمين الذى ينام صاحبه فى ظل امن من کل 
آفات السوءء إذا هو أخذ مكانه الصعیح من كيان الإنسان » وإذا هو ر بى التربية 
السليمة »على هد ی الان و تعالعه ۱ 

ولکن - مع هذا -- لا عکن أن تعک الحياة بوازع الضمير وحده أرق 
انجتمهات » وأ کثرها تماوب" مع الاين » وانتنا اغا به . 


فالناس هم الباس . . إن استقام بعضمم فان بعضا آخر لا بستقیم » وان استقام 
الانسان فى حال » فقد يبحرف فى حال . ۱ 
فکانت لا لابد س والأم رکذلات — من وازع خارجی عام بسك بتلاييب 
وناك من رقابة الضمير » ويأخذه بالعقاب الناسب الراوع ٠‏ . 
وطذا فقد قام وازع السلطان فى کل مجتمع » وكان قيامه ضرورة لازمة »بقدر 
ما كان الاجتماع البشرى ضروریا لازم » فإنه لاقيام لجتمع بشرى أبدأء إلا إذا قام 
عليه هذا السلطان» الذى بضرب على أيدى انذارجين على نظام الجاعة وشر يمتها . 


#۲ 4 # 


وهذا كان من تدبير الاسلام - لک يفي الجتمم الاسلامی على الأمن 

والسلامة س كان من تدبيره أن ل وراء وازع الضمير » وازع السلطان . 
وبهما تسكل الرقابة على ال نسان » وتقفل الدائرة التى يكن أن ينفذ منها ۳7 
والعدوان ! يقول عمّان بن عفان رغى اله عنه : « إن الله ايرّع بالسلطان » 
مالا بذع بالقرآن » ۰ . ذلاك أن سلطان الساطان قم فى مواجهة الناس > وبين 
أماعهم وأبصارم ٠٠‏ من وقع تحت يده لا يستطيم آن يقلت من عقابه . ٠‏ أما 
سلطان الضمير فهو سلطة غيبية ».لا يراه إلا الذي يؤمنون باافیب » وعقابه 


مت ۲۵۷ له 


مؤجل لا يصبر عليه إلا أولو المزم من الناس ۰۰ وأولاك وهؤلاء قليل 
فق کر 
¥ تن نا 

والوازع الادی - بالدود التى فرضما الاسلام -- وازع کے ورحم معا 
بقوم ساطانه على هاتين الدعامتين : الحكة والرحمة . 

فهالحكة ضبط ميزان المقاب » لجمل لكل جرم القدر الذى يناسبه من 
المقاب ۰ . بلا مبالفة » ولا تقصير. . وذلك لیسکون لاءقوبة أثرها فى ردع 
الجرمين عن معاودة ابرم » وفى زجر غيرهم عن إتيانها . 

اغ درء النقوانة بالشپة ۰ . فیث لاحت ول الاس شببة دعل عل 
أى ركن من أركان الجريمة دفع اد » وأخذ بالعفو أو الترزبر » حسب ما تدل 
عليه دلالات الال ! 

والاسلام بهذا قد سبق أحدث قوانين المالم » التى تفسر الشك اصال 
ا 

ول البی صلوات الله وسلامه عليه : « ادزموا الحدود بالشهات » ؛ وبعلق 
ان تيمية على هذا الحديث بقوله : « إن اقامة احدود من رحمة الله بمباده . 
رن الاق هدید ق ام اد تماق دنام فطل 
ویکون قصده رحمة الللق» بکف الناس عن السکرات . . لا شفاء غيظه » وإرادة 
مار على الللتى ۰۰ فهو عزة الوالد إذا أدب ولده ۰۰ فإنه إن کف" عن تأديب 
ولدء يفسد الولد ! وإنما يؤدبه رحمة به » وإصلاحاً لاله » مع أنه بود ویر 
ألا عوجه إلى تأدیب . .و بمنزلة العلبيب الذى پستی المريض الدواءالكريه. ٠‏ وعنزلة 
قطم العضوالتآ كل. فیکذا تكو نالحدودءوهكذا تكون نية الوالى فى إقامتها»7") 


(۱) السياسة الشرعية ٠‏ . لابن تيميه : ص +4 


ع ۷۲۵۱۷ س 


وما جب أن يذكر هنا هو أن الإسلام إا نصب هذه الدود التى نصا 
إزاء تلاك الجرائم ‏ رعاية لاشمور العام » وحفظا لناموس هذا الشمور أن ينتمبك 
و » بالمروج السافر عليه , وبارتسكاب نام ءفى معالية وت له . 

ومن أجل هذا فقد جمل الاسلام لهذه الجر مات عقوبتین : عقوبة دينية » 
بتولاها الله سبحانه وتءالى » فان شاء عاقب » وان شاء عفا ۰۰ وعقوبة دنيوية؛ 
هی حق الجاعة على من اعتدى عليها ؛ وهتك سترها » و استباح حياءها ! 

يقول نی الإسلام صلوات الله وسلامه عليه فما رواه عنه ابن عر رضى الله 
عنهما : « اجتنبوا هذه القاذورات التى نهی اللہ عنها » فن ألم بها فليستتر 

بستر الله » واتب إلى الله » فإنه من یبد لبا صفحته شم عليه كتاب ال  )(‏ 

هذا » وقد انهم أعداء هذا الدين الاسلام بأنه دين بداوة ووحشية » لا بصلح 
أن يكون نظا تميش عليه الجتممات الإنسانية التحضرة . . ومن حججهم على 
هذاء تلك الحدود التى فرضما الإسلام راثم القتل » والسرقة » والزنا » وشرب 
الجر ۰ وم بشنمون على هذه العقوبات ..من حيث مقدارها » ونوعها » وأسلوب 
تنفيذها ! 

وها حن أولاء نقف وقفة قميرة » عند هذه ارام » وما شرع الإسلام 
امن حدود ٠‏ 

اه تن 

فقتل القاتل عندم عمل فيه قسوة شنيعة على الانسان » وترام يحيلون الأ 
هنا إلى عملية حسابية فى مجال الانتاج المادى ۰ وفى باب الريم وانلسارة ۰ | 
لا بحوجهم هذا إلى أ کثر من النظر إلى قطمان الحيوان التى تميش مهم . . 


(۲) موطأ مالك . . تتلا عن عمدة الأحكلم س ۲۱۹ 
( ۱۷- التعريف بالإسلام) 


oA — 

فإذا نطح حیوان حيواناً فقتله ٠‏ . آفی‌کون من التدبير الک أن قتل هذا 
الحيوان ؟ إن آفسی ما كن أن يفرض عليه هو أن يمرل عن بقية اطیوانات» 
حاية لها من بطشه وشراسته . . إنهم بسوون القطيع الیوای بهذه السياسة » 
فلم لا يساس مها الإنسان ؟ وما جدوى قل إنسان بإنسان ؟ . وقد مات الميت 
فلیعی" ای | 

ولسكن حساب الإسلام غير هذا الحساب . . فالاسلام بقول بقول الق 
جل وعلا : « ولك فى القصاصٍ حياة با و ی الا لباب ملک اونغ : 

فالقصاص فى الإسلام» وقعل القاتل ‏ حیاة ال نسانیة» وإبقاء عليهاء وحراسة 
قائمة على رءوس الأشرارء أن يستبد بهم الشر» فیزهقواآرواح لا ریا» وىتقديرم 
سيظلون محتفظین بأروا<هم وحياتهم 1 

إن سلطان القانون لو استعان بهذا الوازع » وترصد لكل من يقتل » 
حیث لا بقع فى وم الفاس أن يفلت بحرم من حرمه هذا أو رل سلطان القانون 
قام فى الباس هذا القام لا جرؤٌ آحد على جرعة القتل » ولعمل ألف حساب 
وحساب قبل أن يقدم علیها .. وأول حساب » وآخر حساب محسبه »هو أنه مقتول 
لا محالة إن فتل ۱ . . وإذا كان بعض دول الفرب قد حرمت الاعدام فإن كثيراً 
من هذه الدول قد عادت اليوم لفأخذ به ! 

السر ةة 

وفى السرقة ..برون قطع يد السارق عقوبة بربرية وحشية »سم الإسلام » 
وتدینه » أمام الدنية والضارة | 

وقد هولاء فما قد روا أن الحياة ستشهد الجتمع الذى فی فيه هذه المقوية 


وقد عوك الإنسانية فیه» مهذه الأيدى التی زايلتها أ كفبا » وبانت عمها معاصمها !- 


(1) سورة البقرة :۱۷۹ 


0٩4 س‎ 


ووقع ف حسانهم أنه لو قطمت أيبدى من مهم السحون ¢ من أجل السسرقة 5 
٠. ۶‏ 5 .. 

لكانوا أعداداً كثير: من المشو هين » الذين نتاذى هم العيون » وتتضرر 

النفوس » وتأم الذمائر ! 


ولا شك أن هذا حساب خاطىءءقام عل أغارة غا اوخاه أو مضه 
فلو أنه أن حد السسرقةكا شرعه الإسلام لا كان هذا المدد الكبير من يحترفون 
۳ دمو ن عليها . ٠‏ ولسكان فى هذه المقوبة التى فرضها الإسلام » وقدّر 
ثارها - لكان فمها زاجراً جر معفم الذين یقترفون هذا الذنب » ویماودون 


ولا نذهب بعيداً » فأزرى عن التار رخ ؛ ونتقل ما سحات صحف الاسلام. 
الأولل عن ار وله المقو بة ¢ وفاعليتها ف هاية اجتمم من اللصوص ¢ ثم حماية 
اللصوص من أنفسهم ت لا تروی من التار رخ رغصا أن نشير بالإضبع إلى 
الجزيرة الم بية الآن ٠‏ ۰ وكيف فضت هذه المقوبة على جر م الشرقة قضاء ا 
مارا )هیالگ وأقامت أعراب البادية الذين م أجرأ من المقبان-- أقامتهم لى سوام 
السبيل » فلا معد يد أحد مهم إلى ما یرم له » ولو مات جوعا » ولو كان الذی 
فى معرض ناظريه قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » ملقاة فى العراء ..لا حارس 


ذلك » ووازع الضمير لا بکاد حس به أوائك الأغقراب. 2( ولا نعملون له 
هه 5 إعا الذى عسکهم )و تن يديهم »هو هذا العقاب الادی »الذى ينتظرمن 
مد هده إلى ما ليس له ! 

ومع هذا 4 فاش ف الخزيرة العر بية هذا السو يهللادميه الذى قل ره وی € 


أوائك الذین بقولون فى الإعلام ما يقولون؛ من خلط وخبط » ومن زور وم‌تان 1 


بت ۲۹۰ د 
وانه لمضی العام ولا يام حد السرقة فى الجزيرة العربية كلها على أ کثر من آحاد 
من الداع نید و ن على أصابع اليد الواحدة !! 
إن الجزيرة المرية تقوم اليوم کاعظم شاهد ‏ فى هذه الجزئية من تمالم 
ولا حو ها الأحوال عن أن تؤلى مراتها الطيبة التى أودعبا الله فنها . . فى كل 
زمان » وفى كل مكان . . متى وجدت النفوس المتقبلة لها » التجاوبة معها . 
واه لن ترى الحياة أبداً أمبا كهذا الأمن الذى يسود الجزبرةالعربية- إزاء 
هذه الجريمة التی تبیت الناس فى قلق وفزع ‏ وان ترى الحياة سلوکا أقوم من 
هذا السلوك الذى استقام عليه سكان هذه البادية » التى لم يارس آهلها دراسة 
الفلسفات » ولا الأخلاقيات » ول يسكبوا إلى ظل من رخاء ونعمة - ومع هذا 
فقد أقام فبهم أدب الشريمة الإسلامية ‏ |زاء جرعة السرقة خاصة ‏ أدبا لن 
لمر فه مدنية آوربا وأمریکا» ونشر بینهم متا لن تراه الدنيا أ كل ولا أروع مما 
تراه فى جزيرة المرب . . موطن آشد الباس بأ » وأ کنر جفاء وجفوة ». 
وأسرعهم خعلواً إلى مواطن الشر والعدوان 1 


# خ# #۷ 


هذاء ولس ذلك التغليظ فى عقوية السرقة قسوة من الاسلام » واستخفافاً 
بالإنسان » واسترخاصاً أوجوده : . واعا هو الجزاء العادل اريم » إزاء هذا الجرم 
الشنيع» الذى بعده الإسلام من آشنم الجرائم ۰۰ إذ هو اعتداء على حرمةالانسان» 
فى أع: ما حرص عليه وهو الال . ! 

ولا بأس من أن نلفت أولئك الذين ینهمون الإسلام بالوحشيةوالميوانية ‏ 
نلفتهم إلى ماجهلوه أو مجاهاوه فى مثل هذا الوقف ... فلینظروا : ش 


تست اكلا سه 


أولا : السرقة اعتداء خنى على حرمة الإنسان » واستباحة لاله الذى هو 
عبر النفس عبد صاحبه ٠‏ 

وإذا کانت الدنية الغربية قد استخفت مبذه الجريمة حتى مارست ممرقة الم 
وااشموب - فان الإسلام الذى عترم الإنسان - من حيث هو إنسان س ورعی 
حرماته فى دمه » وماله» وعرضه » کا يقول بى الإسلام : « کل الل على الل 
حرام ٠٠‏ دمه ..وماله؛ وعرضه » س فإن الإسلام لا يستخف بهذه الجرعة » بل 
يضعها موضعها بين ارام الغليظة 9 تأخذة رو" ەن لا يدم الباس . 
والله سبحانه وتعالى يقول : « وولا دم الله الئاس هم ببعض لفسدتٍ 
الأرض » ولكن الله ذو فضل على الفالو ا" عه وعدا الكل و 
ما يدفع الله به باس » بعمهم 58 وهو بعض فضله على عباده ! 

ثانيا : ليس القطع فى السرقة 6سا السرقة » أى سرقة + بل نتاس 
توافر شروط تم بها أركان السرقة » التى يقام فيها الحد » وبحب مها قطم اليد ٠‏ . 
وهذه الأركان هى : 

(۱) أن يكون السروق شيا ذا قيمة .. أى له اعتبار فى حياة الئاس 
الاق سادية . . وكان ذلك يقدر فى عمد ارسول الكريم 0 مع ديار .. 
أى ى ثلانة درام . .. فقد روی عن عالشة رضی e‏ ى 12 الله ءايه 
وسل :2 تقطم اليد فى ریم دينار فصاعدا 6 

وهذا البصاب الوجب ب لاقطع يقد ر فی کل زمان‌ومکان حسب فوته الشرائية 
بالنسبة لمه‌ر النبوة ! وهذا ما ترى أن يمهم الحديث الشر يف عليه . 


(ب) أن تفع السرقة فى مال محروز » أى أن ااسارق 00006 


(۱) سورة البقرة آية ۲۰۲ 


(۲) یج مسل : جزه ه ص ۱۱۲ 


تس ۹۲ 


الضائم » والعر الذى یکون فى الشجر فى الصحراء بلا حاط » والاشية التى لاراعی 


عند‌ها ¢ و ذلك, اللا يكام على سارقه حد» ولكن 01 وبضاعف عليه الفرم 


)+( جما ا بام من ۳۹ على شحر وأكلءول>ءل مناشىء سس لاقطع فيه » 
را ا قرا كل فا ت ا ی 
ا 

(د) : السرقة فى أوقات ال جامات ليس فيها قعام ! 

(ه ) : هناك ظروف وأحوال براها ولى الأمى » ويقد رها فى حال ااسارق 
وظروفه » فيءزر ه ولا يقطع يده . . حيث لاحت الشبهة التى يدفم مها المد ٠‏ 
فقد روى عن أمية الخزوعى رضی الله عبه » قال : « أفى إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسل باص قد اعترف اعتراقاً » ولم بوجد ممه متاع . فقال له ردول الله صلى 
له غلية وسل : « ما اخالاك سرقت ؟ » قال : « بل ! » .. فأعاد عليه مرتون 
أو ثلاث » فأ به فقطم » وجىء به » فقال له البى السكريم : استففر الله وتب 
إليه .فقال : أستغفر الله وأتوب إليه » فقال نی الرحمة : الام تبعليه.. ثلا ی( 

فی قول البی صلى الله عليه وسل : ما إخالاك سرقت»ما يدل على رغبة كرية 
من آلرشول الك بم فى صرف السارق عن إقراره بالسرقة » حيث استبان ف 
اا تدعق إل اع بن الوه ذلا ا الرجل على الاعتراف لم يكن بد من 
إقامة الد عليه ! 

کذات درأ الرسول لوح اد هرم كيد مو رقو اله تويك اع نين 
الغنائم و قال صلوات الله وسلامه ل مال افله.. سرّق بعضه مهنا »29 | ! 


)۱ پلوغ المرام من أدلة الأحكام لان حجر ص YY‏ 
(۲) زاد العاد لان قي الجوزيه حزء ۲ ص ٤٤۸‏ 


۷۳ س 


( و) موز لصاحب امال إذا ضبط السارق أن یعفو عنه قبل أن يصل لاس 
ال القضاء . 

فقد روی أن البی صلى الله عليه وسل قال لصفوان ابن أمية » وقد جاء ليشفع 
فيمن سرّق رداءه -- أى رداء صفوان هذا : « هلا كان ذلك قبل أن 
تأتینی به « 

بل ا عاقل أعقله أن مهذى و مار وهو ف ضوء هذا الصیح الشرق 
وضیء ؟ « أولئك الذين اشعروا الضلالة بامدی » 4ا رحت محارم » وما كانوا 


۲ 
E 


( الرنا ) 

وهذه ار عة ينسكرها الاس جميماً » وتسکرها کذلات الدنية الغربية جهرگ 
وترفی بها وعنها سرا | وذلك لا فیب من عدوان عل حقوق الأزواع » وان 
اختلاط السات وحل روابط الا روما بين ال اء و الا اء من حنان ومعاف 
ورعاية » وبذل بياغ حد التضحية بالنفس . . الأمس الذى لا یکون إلا إذاملاأت 
عاطفة الأ وة لوب الآباء ! وهذا لا یکون إلا إذا وقع فى نفوس الاباءوفوعاحتقا 
أن وؤلاء الا بناء مم من أصلامهم ۱ 

وقد فرق الاسلام فى العقوبة بين الحصنين» وغير الحصئين.. أا بين الفريقين 
من اختلاف فى الحاجة» وقوة الدافع ! 

اد الى جله الإساام ادن اصن من لرجال والنساء ۰۰ ابر .. مة 
حللدة ! 

أما احصن من الرجال والنساء غده « الرجم » ! 


(۱) بلوغ الرام من أدلة الأحكام ص ۲ ۲۲ 
(؟) سورة البقرة آية ۱5 


۲۷۷۹6 
فزذا توافرت أركان هذه ار عة عا وجب المد .. وجب وازم ! 


2 
يقول ۳۹ تعالى : 2 الزانية والزالى ¢ فاجلروا كل واحد مما م حلدة 
ولاتأغذ ک بهما رأفة فى دين اله » إن کنتم تزمنون باه والیوم الاخر » ولیشد 
وهذا الجلد فى شأن غير احصنین . . آما الحصدون فهو الرجم » كا عرفنا ! 
وقد نص القرآن على اد » ول ينص على الرجم ٠‏ 
ولسائل أن يسأل : 
إذا كان 2 القرآن قد جاء هکذا مطاقاً فى الزانية والزالى » وهو الجلر .. 
ضر هذا التخصيص بنير امحصنین ؟ ومن أبن جاء الدص على الحصنين ؟ 
ونقول : إن هذا التقييد لادص القرآ نى » وصرفه إلى غير احصنین. . إبما هو 
من عمل الرسول صاوات الله وسلامه عليه .٠‏ وكذلك = الرجم لاحصن هو من 
عل الرسول ¢ فق رجم ع »هو ۲ ماعز س مالاك » ورم اشا حصنة هو 
2 الغامدية 4 وقد عرضنا قصم‌ما مڼد فلیل ۱ 
وا أن مال اف 
كيف بحىء حک القرآن عن جرعة « الزنا » نصا فى ال » ثم لا حمل نصا 
ألا يكون عکس هذا هو الأولی.. فينص القرآن على العقوبة الكبرى ؛ وهی 
0 ارجم » » كا نص على عقوبة « الجلد » ؟ 


)۱( سورة النور ۲ 


— ۳ ¬ 


وقول : 

أولا ل الرسول الکرے متم للشريمة » وشارح شا . ۳ القران 
الکرم» فى قوله تعالى : « وما آنا ک ارسول نفذوه »وما نها ک عنه فانتهواء 
ذلاك أن الرسول لا ل بشىء على الشریعةلا بإذن من رةه ووحى من وحیه: 
« وما ينطق عن الموى . ٠‏ إن هو إلا وح ی وحی » 0 

ثانا : مل إطلاق قوله تعالى : « الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد ٠نا‏ 
مثة جلرة » - مل هذا الإطلاق على غير الحصنين فيه رعاية ل#تضی الال » 
الذى يكاد بصرح بأن حد الزنا إعا هو واقم فى مجال غير الحصنين » وأنهم م 
أحدم 4 ۱ 

ذلك أن وجوب الحد على الزانى لا يكون إلا إذا وقمت هذه الجريمة مستوفية 
أركاناً خاصة . . دون أن يم بأى ركن منها شبهة من الشبه القريبة أو البميدة .. 
وأم هذه الأركانهو شهادة أربعة من الشهود المدول pel‏ قل اوا وقوع هذا 
السکر على الوجه الذى يقع بين ازوجین؛من الباشرةء التىلا بطلع عليها احد . 
وأن تکون هذه الرؤية كاشفة كل شىء بين ارجل والرأة » وخاصة فا یتصل 
بالتقاء سوأتمهما التقاء مباشر؟ كاملا | 

وطبیی أن محقیق هذه الشروط ندر أن يقم . . ذاك أن الذى يمكن أن 
يحدث منه هذا الأمى على ملأ من الئاس ميث تبسکشف لم سوأنه»هو انسان 
اما معتوه 6 أو نون ۱ أو تمورءلآن الماقل فى أى درجة من درجات العقل- 
يألى عليه حياؤه أن يتجرد هذا التجرد لأعين الناس .. فكيف لا سك به حياؤه ‏ 


۷ سورة الحصرآية‎ )١( 
۴ سورة النجم آيتا‎ (۳ 


حا هه 


وهو فى مواجبة هذه ال السكراء . . ولو فرض وکان فى الرجال من جد ماء 
الجياء على وجمه .. فكيف السبيل إلى المرأة التى جمد حیاژها هذا الجود »فتعرت 
لارجل هذا التعرى على أعين الناس ؟ إن هذه الصورة لا تقع إلا فى أحوال نادرة» 
وتحت ظروف وأحوال غير طبيعية » کان بقد ر الزانيان أنهماؤ مأمن» فیسکشف 
عنهما هذا الستر» الذى يستتران في على غير انتظار » أو آن بطام دليهما مطلم» من 
حيث لا حسيون ولا يقدرون ! 

وغير الحصنين ثم أقر ب إلى التمرض ذا الفمل للنسکر للفضوحء إذ كانوا 
س بحت ورة الشهوة » وقسوة المرمان س معرضين الاندفاع إلى هذه الجرعة » 
وقلة المبالاة بمواقمها » والعمّى أو التعای عن الظروف الخيطة مها ! 

أما امن » فإنه ‏ إذ بقدم على هذا الجرم ‏ لا یکون محكوما بثورة 
الشهوة أو قسوة ارمان إلى هذا المد الذى يكون عليه غير الحمن .. کا أنه 
لا بندفم إلى تلك الجرعة هذا الاندفاع الجدون فى غير مبالاة » خوفاً من الفضيحة 
وانلزی عبد زوجه » وبنیه » وأهله ! 

فالحمّن الذی‌بةترف هذا الإثم فى تلك الجرأة لجو نةءوالحصنة الى لستجیب 
له فى هذا التبحدى او قاح الاجتمع ا عد أن ی انال تیا ورن ین تلقن 
المووانات فى علية الاقاح مب وقول ,بش الميوا اك لان كرا من أ دان 
الیوان بتخنی ويستتر عند هذه العملية فلا يسمح لمين أن تراه .. من جنسه أوغير 
جنسه - نقول : إن احصن و امحصنة الاذين يبلغ ما الاسم‌تار والقحة والتبجح 
إلى هذا الحد لذى تیأی عنه بعض المي واناث- هاٍنسانان فقدا إنسانيتهماءوأسةطا 
بأيدسهم! الحجاب اذى کان يفصل بينهما وبين أخس الحيوانات ٠١‏ 

وهنا تتضح لاء حكة نص القرآن على .مد ال جلد » وهو امقوبة لافروضة 
٠ ٠‏ على غير الحصدين.. إذ كان غير الحصنين م كا قابا س السكثرة الواقة تحت سک 


— ۷۹۷ 


زا على تلاك الصورة الکشوفة الفضوحة » وم أدلى إلى مواقمة على الإثم » على 
صورنه تلات» من الحصنين »الذين یکاد الإسلام لایفترض م وجوداً . , لانهم ان 
و جدوا على تلك الحا ل کانوا من الندرة النادرة التى لا يعوجّه إلبها عموم الك . 

كذلك يتضح التقدير الذى قدره الإسلام لمقوبة هذا ابرم فى مجالیه معأ : 
الإحصان » وغير الاحصان - وهو تقدير عادل حك ا ۰ ميف" 
موازینه بدا + فى أى يتمع إنسانى ؛ يحترم وجوده » وبرعى حرماته » ويحتفظ 
بالقدر الإنسالى من حياثه ومروءته . . 

وال جلد » مضاف إليه الفضح » هو عقوبة غير احصن .. 

وهذا ال جاد . . غير منسکور ما فيه من استشفاف بإنسانية الإنسان » وإذلال 
او وتا کاخ ۳ إليه الفضح كان استخفا إلى استخفاف » 
واذلالا » واسقاطاً ..فوق |ذلال وإسقاط ! 

نم . . إن الاسلام يأخذ هذا « الا نسان » بکل هذاء فى مقابل جدایته تلاك 
التى حناها ۰ . ! 

وکین برعی الإسلام حرمة فرد را أو امرأة - لم برع إنسانيته » 
ول حفل عروءته ؟ 

وکیف يقبل منه هذا المدوان .الصارخ على الجتمع . وهذا التحدى الجدون 
لرمة الجاعة وحيائها » دون أن پذیقه الكأس التى ستی منها جع كاملا ؟ 
وکیف لا سه هذا اتوي لذة و الموانوالاستشفاف» وقد ألبس هو الجتمم 
هذه الأثواب جي ؟ . ۱ 

إن أل ما ينبغى أن بدال مقترنی هذا 91 فى علانية و غير مبالاة » آن 
یکون العقاب السلط عليهما قمع على العلانية ' وعدم البالاة » مما . بالجلد . . 


والفضح ! 


- ۲۹۸ 


أما الحصدون . ٠‏ فقد نزلوا دركاتٍ بعيدة عن هذا الستوى الذی نزل إليه 
غير الحصدين ؛ إذلا جدون عند الاس شبن من ا الذى قد ده غير 
احصنین .. عند بعض الناس . . ! 

وهذا كان ءةامهم أن بدفنوا فى هذه الفر التى حفروها لأنفسهم » وأن 
يقذفهم الجتمع بالأحجار » حتى تزهق أرواحهم »كا قذفوا م الجتمع بهذه السام 
السمومة » التى أصابت منهم الياء يحراح درامية ! 

## ¥ 

إن جرعة « الزبا » لا يلقاها الإسلام ذا المقاب الدنيو ی الراصد إلا حين " 
تتحول عند مرتکبها إلى عمل غير منكر » يأتيه من يأتيه وکانه إا بدی 
رسالة كرعة فى المياة » برى من اتلیر أن يشهده الناس وهو متلبس بها ! ! وهنا 
یکون الحساب على هذا الفحور العریان » وعلى تلك اليوانية الطاغية التی تابس 
الانسان » وتتمشى به فى الناس .. فى غير خجل أو حياء ! 

آما حساب الاسلام لمرتكبى هذا لام حساباً ينيا فهو مؤجل إلى بوم 
الحساب .. يوم يقوم الئاس ارب العالمين . ویقف الذنبون بذنوبهم بين بدی 
الى قيشر ان شاد ود ت من تاه[ 

من أجل هذا لم تسكن عقوبة لد أو ارجم تقم | إلا فى القليل البادر جداً . . 

: لى أوائك الذين ینادون على آنفسهم بالفضيحة . . بلا مبالاء ولا تحرج !! 

وقد روى أن ابی صلی الله عليه وس قال فى اءرأة كانت تعلن الفجور : 
« لوكنت راجا أحد بغير بنة ارجت” هذه ٩۳‏ 


وهذه المعالبة التى يشير إليها اارسول صاوات الله وسلامه عليه ل تبلغ الدرجة 


(۱) السپاسة الشرعية لابن تيمية س 1۸ 


7911 سب 


التى بری الناس فيها تلاك المرأة متلبسة بالجرعةء هذا التلبس الذى اشترطه الشارع 
لإقامة المد ! 


شرب أخثر 
۱ ولا نواقش ۳۳ الوضوع من حيرث المكة اللقصودة من وراء ريم ۳ ¢ 

فقد عرف الغربيون من نام انر وأضرارها أ كثر مما عرف الناس جميماء إذ شهدوا 
ف آنشسهم ما ترکت ٠‏ الجر فم من أضرار بالعة ¢ وأدواء ۷ دواء ها. .ى عقوم 3 
وأجساء»م ¢ وأموالم کا عرفو ۱ سلطان هذا الدكر فيم » ور آوا جزم عن 
مقاومته 6 والوقوف 3 وحهه ¢ ولو ساقهم سوا إلى التبلكة والضياع! .وف حرم 
آمریکا للخمر ثم قهرها » وتخاذها » واستسلامیا » لهذا الامر الحرم » حجة قاعة 
على الذين يرون فى ار غير ما بری الاسلام | 

لانناقش فى هذا . . فقال الحال آوضح من کل ما يقال | 

ولكن الذى نها فشه هو الةو به الى فرضها الإسلام وأوحب آخذ شارب 
الجر مها . | 

فالمقوبة هی « اليلد » ! وعلى ملا" من الباس | 

والذى يعيبه العائبون على الإسلام هنا هو نوع المقوبة . . وهو الجاد ! لأن 
الجلد عندم عمل وحثى حيوانى » لا بلیق أن بقع على إنسان ون الإسلام 
ف آفر اره هذه العقوبة إا يعامل إنسانية لا عقل لما ولا احساس 6 ولا مشاعر ۰ 
إنسانية لا تؤد ب إلا بمايؤدب به الحووان .:. وهو الضرب » والجلد ! ! و إن الإسلام 
ليکر بهذا العمل آن ف الإنسان جوانب أخرى يمكن أن بيغم علیپا المقاب » 
وأن بترك فيها ثاراً أقوى وأفعل » وأنحح من هذه الآثار التى يتركها المقاب 
الجسدى . . هناك المقاب النفسى » والروحى ۰ . بكلمة تأنيب » أو نظرة احتقار 
أو حرمان من مكانة اجماعية فى الجتمع . . وحو هذا ! ..هكذا يقول القاثلون ! 


= ۲۷/۰ اس 


الجر » مد أن الشارب الذى يسوقه الاسلام إلى ساحةالمقاب حیث بقام الخد عليه» 
هو هذا الإنسانالذى خلع عذار اایاء » بعد أن احترأ على حدود الله فشرب الجر؛ 
ثم آی إلا أن بلق الناس بهذا ابرم » والا أن يعرض عليهم نفسه » وقد لى عن 
عقله » وألق به ی کاس الجر . ! 

أذامثل هذا الإنسان اليم غير املد عقابا ينفذ من جلده الصفيق إلى مواقم 
اس اإجيعى دن الحووان 1 

أفيجدى عم مثل هذا الصفيق نصح 4 5 ۳ ناب 

وأبن العقل الذی بق ؟ وان الشءور الذى نحس ويتأم ؟ 

3 نسأل : 

2 

ری هذه المّوبات البدنية» من «اللد 6 «والرجم» وما يصحمهما من تشنيع 

۰ 4 ۳ 2 سے 

وقفضح. ۰ آتری المدنية الحديثة اسز دف من هذا اللون»من العقاب. 8 وأنمشاعرها 
الرقيقة » وإنسانيتها السكريعة تنفر من أن ترى إنساناً س مهما كان جرمه - قاد 
كا يقاد ایوان ويؤدب بما يؤدب به الحيوان ؟ 

وننظر فنری المعحب ۱ 

حم إن الدنية الحديئة » لا تری فى هذه ابرام القی رصد الاسلام لقترفیها 
هده المقوبات وي إلا ری فمها شا ۳ بال #ف عنذه كثيراً 6 و تضیط موارده 
ومصادره » وتحاسب فتدقق فى الحساب 1 

إن تلاك ارام ؛ ليس ها وزن فى عمال الدنية المحديثة » وان يكن ها 
0 0 ام و هه 4 8 ۰ ۶ 
شىء من الوزن فهوؤزن ضثیل »لا مخف به كثيرأ موازينمن #ارسون هذه ارام 


ممارشة الطعام والشراب ۰ ! 


= إ۷ — 

إن هذه « جر الم » ليست طا هذه الصفة فى تلاك الدنية الادیةء وأغلظ صفقلا 
واعتما اا » فمل فاضح 4 إعاقب عليه مرتسکیوه در مات معدودة 4 رج هن 
جدوبهم إلى خزانة الدولة ! 

وننظر مرة أخرى . . فاری ما هو أيمب وأغرب ! 

هذا الإنسان الءزيز الكريم فى تمع الدنية الادية .. هو کذلات إنسان 
عز کرم ۳ دام ۱ پیحرف عن 0 اع الاقتصاد ¢ و ن حبابة تتصل بالمال ۰ 

أما إذا خدش ناموس ونا لاله اللعيود 5 مو لاس اسان 4 بل ولا ا 
واعا هو حیفة ميتة وله قى لاسکلاب ؛ والحداء والفر پان » 

۲ يكفى أن 2 هیا > « الإفلاس » الذى یفقد به الانسان ( دمته » 

1 2 .- 
المالية 5086 وعو جرد حیوان ان لا علاك ولا عاك ۱ رقيه العيون سس عیون 
دائینه ب يا ترقب القطط فأر اوقم فى مصيدة ! 
5 ۱ ر ۱ 

وماذا کون الاد بل والرجم» إلى حانب هذا اک » الذى بلق بالانسان 
۳ فى “تلاك العزلة الواردة القاتلة» ویقطع مه شرابين الحياة الء كا تدم ره ف حنون 
وسط هذا المعترك 4 الذى اعود مڼه 1 ر الیوم عحصول وفير ۸ ن الأسلاب والغناع» 
زد بها « رصيذه » فى عم الملل الذى لا يميش إلا به » وله ؟ 


الدرأة 


17 هت ا ِ لهذا اتقو ان سا خاصا . . وريما وقع فى نفوسهم 
مد ۳۹ سطع رض قضية “من ضايا الإسلام عنوانها 1 بر 

ولو أنصفيا الحقيقة فى جانب الاسلام لا جملنا لمرأة مکانا فى هذا البحث, ' 
الذی بنعظر بعض قضايا الشريمة الإسلامية .. إذ لم يحمل الإسلام الهرأة وضما 


— ۲۱/۲ مت 

خاصا تنل به عن السکیان الإنسانى » فیکون ها بذاك فيه وضع خاص»وأحکام 
خاصةء تصلح أن تكون قضية من قضایاه. 

والحق أن الإسلام لم ينظر إلى الرأة نظرة تفرق بينها وبين الرجل » إلافىأضيق 
امدود ¢ والا فما بتصل ا ¢ وبارجل کرجل ۱ 

فهى فى الاسلام إنسان ؛ حمل كل خصائص الانسانية التى عند الرجل ۰۰ 
وکا مخالفها الرجل فى بمض ااصفات التى له رجلا » نخالفه هی أيضا فى بعض 
الصفات الق خر مها تی ۱ 

إن الرجل والرأة م اصل شحره الإنسانية 4 وما تفرع مها من شموب وأم. 
هذا ما يقرره الإسلام فى قوله تمالی : « يا أيها الناس » إنا خلقدا م من ذ کر وأتقى 
وجملبا ک و وقبائل لته‌ارفوا » إن أ کر عند الله أك 0 

فكيف عايز والإسلام بين هذين الأصلين » على حين سوى بين ما يتفرع 
منهها من أم وشعوب ؟ 

إن حكة اتمالق جممت بين الرجل والرأة جما لازما » يكاد يكوناضطرارياء 
ليكوق منهما انسل الذى ه4 حفظ النوع وبقاوه 1 

وإنه لک يحتمع الشمل بینہما » ويسكن كل منهما إلى صاحبه كان لابد أن 
يكون أحدها أنزل من الأخر درحة ¢ ايكون بنهما يخاو ووافق 6 وأو كان 
على حد سواء لتبايناً وخاص 6 ولأدا رکل منهما ظهره لصاحبه » ول أسل آحدها 
زمامه للآخر . . فإن الخصام والشفاق لا يكون إلا بين النظراء» ولا بقع إلا بين 
الأ كفاء . . أما حين تتراجح كفت الممزان ولا تتعادلان فإنه يمكن التجاوب 
والتآلف ! 


)۱( سورة ا لجرات آية ١‏ 


— ۳۱/۴۳ - 


ومن جمة أخرى فإنه لو انسمت مسافة التفاضل بين الرجل والرأة لكارن 
ذلاك داعية إلى القطيمة بینهما » أو إخضاع أحدها للاخر قهراً .. وقسراً » وحينئذ 
لايقوم بينهما السكن والإلفء الذى لا 2 نعمة الحياة إلا فى ظلاله » وفى هذا یقول 
۳ سپا نه آم ومن ااه 3 لک من a‏ زوا انسکنوا إامهاء وجعل 
Kis,‏ مود ورحمة ¢ 

وهذا 0 کان الذى بين الرحجل وللرأة من فضل هو درحة ۱ درحة واحدة ۰۰ 

5 سے ر 

لاعف ۳ ميزان اللرأة > اراء ارحل 6 ولا لضمر شحصمما إزاء شخصيته 2 
« وللطلقات يتر بصن بأنفسهون ثلائة قروء » ولا بحل هن أن یکتمن ما خلق الله 
5 ۱ 3 5 3 ۲ ع رر 3 ۹ 
ف آرحامین » إن كن يؤمن بل واليوم الآخر » وبمولقين أحق بردهن فى ذلك 
إن أرادوا إصلااء وأن م الذى علمهن بالمعروف 4 ولارجال علمون ۳ 

فهذه الدرجة لازمة ‏ كا قلها ‏ لقيام الشركة بين الرجل والمرأةء على مودة 
ورضى » ولو تسكن هذه الدرجة فى جانب الرجل لوجب أن تسکون فى جانب 
ارآ 4 بونهما الأقاء ویدوم ! . وسیاق الأية الکر عة الذى تقدم هذا ا : 
«ولارحال علمين درحة» س هذا السياق يكاد مرح بأنه تبر بر آشبه باء‌تدار هذا 
اک الذی جمل لارج ل على النساء درجة . . فقد جاء فى هذا السياق > لازم 

¥ ۶ 

مر من حيث طبيءتها ؛ وى أ نتمتدثلاثة قروء عند طلاقهاء الأمى الذی لا متو جه 

ونمود إلى موقف الاسلام من المرأة ! أو. عمنى أصدق إلى ما صور به موقف 
الإسلام من الرأة ! 

ونم » فليس.الإسلام مع المرأة موقف خاص » تنمزل به عن الرجل . . إلافى 
حدود ضيقة جداس 5 فليا س وإنما الى جمل للمرأة موقفا خاصا فى الإسلام؛ مم 


(۱) سورة الروم آبة ۲۱ (؟) صورة البقرة اية ۲۲۸ . 
۱ ( ۱۸ - التعریف بالاسلام ) 


704 — 
المسهون لا الإسلام . . ؛ أعنى بالسامین عامتهم وخاصتهم جيم ! 

افد ظل سامون المرأة » كا ظلموا الإسلام فى تشویه نظرته إلما » تلاك النظرة 
التى لو استقام عليها السمون » لكان حسابهم مع الرأة على غير هذا المساب 
الببخوس» الذى ضمر فيه وجودها » ومبتت به شخصيتها » وكادت تفقد فيه حياتها 
کانسان کرم » تتسای به إنسانيته إلى غايات ااسکال .. من ات » واللير . 

وک تتضح الصورة المتمة التى وضع فبا الجتمع الاسلای المرأة ینبنی أن 
ضكشف عن تلاك الصورة السكرعة الشرقة التتى وضعها الا سلام فيها ٠‏ 

فأولا : سوى الإسلام بين المرأة والرجل فما أناط بهما من تسکالیف » 
وما وجه إلمهما من أوامر وژواحر . 

ومن هذا أن الطاب لارجل» كان يصحبه لطاب امرأة فى كل مقام بتحدد 
عفيه موقف الإنان » ویتقرر فيه مصیره ! 

فن ذلك فوله تعالى : « إن الحسامين والسامات » والژمنین والمؤمنات » 
والقانتين والقانتات» والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعين 
وانلاشعات » والتص يّقين والتصدقات» والصائمين والصائمات؛ والحافظين فروجهم 
والحافظات » والذا كرين الله كثيراً والذا كرات أعد الله لهم منفرة وأجراً 
عظیا ٩»‏ . 

فن مثل هذا القام الذى بدعی فيه الباس إلى ذلك القاماسکرع الذى آعده 
الله للعاملين من عباده على الانصاف مذه الصفات الطيبة » التى تدلى من رحمة 
الله » ورضوانه ‏ فى هذا المقام تتجه الدعوة إلى الرجال والنساء معا » وكذلك 
الشأن حين تبصب موازين الجزاء . . المرأة والرجل على حد سواء . 

يقول اشتملی:«من عمل صا امن ذ كر أو أنثى وهو موم فلبحيينه حياة طيبة 


(۱) سورة الأحزاب آية ۳۵ 


سا ۲۱/۵ — 


.2 1 ۲ )۱ 
وقول عل شا وين عمل“ 11 من د ر أو آنی » وهو مون » 


0 ۲ 
غاوك لك بد خلون اية 4 و ۳ لغير وساب 3 2 


ولاس هذا ف الجزاء الأخروى وحده 28 بل إن العقوبات الى برصدها 
الإسلام للدين در حدود ا 4 وت كو حر ماته سب هزه المقوبات لارحل 
والرأة حةا » فدهما ودم الرجل سواء . . تقتل به إن قتلته » ویقتل بها إن قهلها .. 
وتقطم يدها إن سرقت » 6 2 لد ا شرف و خی فلن ادا وجا غير 
خصزن 4 ورجان إذا زنيا محصنین 58 وهك ذا يشماعما > عام 3 فيا 
يتصل بالكيان الإنسالى المشترك نها 55 أما حن کن الحم مم تتضرر من 
طبيعة المرأة ولا حةمله ٠:‏ كالقتال فى سبيل الله » و كالصلاة ففترة ایض والنفاس. . 
فإن الاسلام - رأفة ما ؛ وعشيا مع الب الذى قام عليه وهو : البسر» ورفع 
الحرج » کا يقول الله تعالى : « يريد الله بسكم البسر ولا يريد سم ال : 
وقوله : « ما بريد الله لیم“ 0 فى این من حرج ؛ ولسكن يريد ليطبرك» 
7 ۳ تعمته عا م ولمعا تشكرون”" » . نقول إن الإسلام هذا امساب 
أعنى المرأة من 0 الم ۳ ف 9 اش حين تدعو دواعیه ۾ کا أسقط عا . 
“فريضة الصلاة فى مدة حيذها ونفاسها ! كا أوجب علا الفطر فيرمضان إذا كانت 
1 اطیض أ والئفاس ٠‏ 2 تقعى ما أفطرته من أيام ۰ 


وهذا الوجه الذى تبدو فيه الرأة المسامة فى تمالم الشر يمة وأحكامها - 


.وجه مشرق وفیء » يفوض إنسانية وقوة » وحيوية ؛ وطءانيدة “.وأملا ! 


(۱) سورة انحل : ٩۷‏ (۷) سورة غافر : 
7 69 سورةالائدة 1 


5 


وثانيا : أن الشر يمة جلت المرأة والرجل دم" واحدة ٠‏ ۰ حيث تناظر الا 
الرجل فى مقام الولاء أو المداوة ٠‏ 
۳9 ۱ 
ال تعالى : «والؤمنون والومنات بعضهوم أولياه و ۹ » وقال : 
2 والذن بو ذون الومنین" والومنات 5 ما و ¢ E‏ احتملوا 0 وا 
ات » : وقال سییحا نه عاط النى. الكريم : DP‏ واستغفر لذ نيك ١‏ 
2 .7 4 0 نهف 
ولدومنین وا مذات ۶ 
ھا ف متام الاعان ¢ م للومنین والومنات !۰ 
وفی غير مقام الإيمان » يحرى الأمر على هذا التقدير » مع المرأة والرحل ٠‏ 
ا و 1 
« المنافقون والدافقات بعضهم من بمض" » . « وعد الله لنافقین والنافقات. 
والكفار نار جم ٠‏ .. ۰ لیمذب الله النافتین والدافقات » والشركين 
والشرکات 0 « 
وهکذا تناظر الرأة ارجلوتزاحه >دسكبها ؛ فى کل موقفبقنه» فى ال الخير 
والشر على السواء ؛ والفهم السلم الصحيح لنظرة التشریم الاسلامی إلى للرأة ب 
والتطبیق العادل لهذا التشر م حم الر ا ة فى اجتمم الإسلامى مقاماً حد فيه 
وحودها الا نساتی كله 04 غير فرق ۳ ا 
وشهادة التاريخ فى تلاك الفترة الشرقة من حياة الاسلام فى عصر النبوة » 
وفترة الخلفاء الراشدين - هذه الشهادة تنطق بأ جلى بيان عن الدور العظم الذى قامت.. 
به المرأة فى اللمطوات الأو لى التى كان مخطوها الاسلام لأول لقائه بالإنسان .. فلقد 
كانت المرأة من أهل السبق إلى الإسلام » بل كانت من أوائل أهل السبق فيه هم 


(۱) سورة التوبة : ۷۱ (۲) سورة الأحزاب : ۸ه 
(۴) سورة مد : و١‏ (4) سورة التوبة : 1۷ 
(0) سورة التوية : ٩۸‏ (5) سورة الأحزاب : ۷۳ 


جه ۳۷۱۷۰ — 


بوالوقوف إلى جانب الرسول السكري منذ اليوم الأول الذی تلق فيه أول إشارة 
.من اسیاء تدعوه لأن ىء نفسه لما اختاره الله له : ايكون رحمة للمالین | 

ولمله لا محلو من سر » هذا الذى حدث يوم سم النبى س صلوات اله 
توعلاب عايةت. و ههه إلى الراة محوض دوه السیاه 
خدمة » وکانت هذه اراد هی أول انسان صدق د مدا » واستجاب له » ودخل 
.مه فى دين الله ! 

وهكذا يقوم الجتمع الإسلامى الأول من نی وامرأة نی ! 

ومن بدری ٠ ٠‏ فلعل هذا الذى يبدو من قيام الدعوة الإسلاءية منذ يومها 
#الأول عل الى وزوجه ۰۰ علی اارجل والرآء -- لمل هذا الذی يبدو آنه حدف” 
عرض أو اتفاق فى حياة الدءوة الاسلامية » لعله آمر من آمر الاسلام ؛وخصيصة 
.من خصالصه.اذ کان وهو الان اقا على الفطرة س ع بأن نواد ۳ هذا 
الیلاد الطبیعی » کا بولك آفراده من رجل وامرأة ‏ ۰ زوع وزوجه » ۰ آب وأم ۱۱ 

أقول هذا القول » وأنا عم عا يثير عند المقليين من مشاعر الإشفاق » 
آو الاستخفاف »أو السخرية لهذا الميال الشعرى الذى تواجه به الحقائق | 

ولكن ليكن هذا ۰۰ 

فللمقليين دینهم الذى یتاقو نه من معطیات الأرقام الحسابية » والمعادلات 
ابلبریة . . ثم إن للعدینین دينهم الذى یاقونه بكيانهم كله » لقاء الفبان لیات 
الوجود . . يلقو نه بعقل المالم » وقلب الشاعر جين ! ! 

و و 

وعضی المرأة فى سيرها مع م وکب الدعوة الا سلامية خطوة خطوة . 

فإذا كان الابتلاء الذى امتحن به انفر الأولون السابقون إلى الاسلام با 
أخذتهم به قريش من اتتکیل والتعذيب - كانت الرأة إلى جانب ات ۰ 


— VA - 


تتلق فى إعان » وشجاعة » وصب ر كل ما يصب عليها من عذاب » وما تتمرض له 
من استحیاء » طوال هذه الجبة القاسية ! 

وحصى تاريخ الاسلام من النساء العذبات » والتمرضات للتعذيب أعداداً 
تتاثل أو تتقارب مع أعداد الرجال .. 

وأ كثر من هذاء فان تاريخ الاسلامقبل الهجرة قد سجل للمرأة مواقف تسكاد. 
تفرد بها فى جال الفداء والتضحية . . ونذكر هنا أم مار بن ياسر التى ظات هی 
وابنها وزوجها نحت وطأة التعذيب والتشکیل حتی لفغلت أنفاسهاء وهی على اعانها 
لله وبرسوله . 

9 إذا كانت ا مجر التى أذن الرسول فما للاؤمنين أن يفروا بدينهم من 
وجه هذا الإعصار الذى لفهم فى مكة -- كان دور الرأة فىهذه الهجرة دوراً بطوايا 
فد فى التاریخ » إذ استطاعت أن تقهر عواطفها » وأن تبخلم عن مشاعر الأم » 
أو الزوحة » أو الأخت » 3 الابنة » وأن 0 وحودها كله ساب عقيدتمها» 
وان تسکون حیث غد دینها ۰ . ففارقت الأهل والولد ؛ وألقت بنثسها ق طریق 
وعر طويل ؛ لا تدری إلى أبن ينتهى مها » ولا ما لا تلقی عفد نهایته | ٠‏ 

ولقد وجد الرجال الذين أز معوا المجرة من استتحابة زوجاتهم لصحبتهم فيا 
ما خفف عنهم فراق الأهل والوطن » وما هيأ لم فى المجرة من أسباب الطامأنيئة. 
والاس ! 

۲ حمی تاريخ الإسلام فى هذا الموقف ایض أعداداً من النساء يمائل أو يتعادل. 
مع أعداد الرحال ! 

و 1 ی التا رخ ۳9 «كثير من لاؤمنات الرافقات لأزواجهن إلى المبشة > 
وعلى رأ مهم « رقية » بات رسول الله صلى الله عليه وسم مع زوجها عمان بن عفان. 


— ۷4 — 


عاك 


الأسد ؛ وليل بنت ألى معة بن غانم مع زوجها عاص بن ربيعة»وأسماء بنث عميس» 
مع زوجها جعفر بن ألى طالب » وفاطمة بنت صفوان بن أمية ؛ مع زوجها مرو بن 
سعيد بن العاص » وأميئة بات خلف مع زوجها خالد بن سعيد بن العاص»وأم حبيبة 
شت آی سقيان مع زوجها عيك اله ن جچحش ۰... وکثبرن غيرهن ...كانت 
هن مجرة إلى الله » وفى سبیل الله | 

ومذا كان الاسلام بنظرته إلى الرأة على هذا ااستوی الإنسالى الذی تسامت 
فيه المرأة مع الرجل - كان على اق الذى حاء به » والعدل الذى یمتدل به ميزان 
الوجود . فكانت المرأة من أخذ الإسلام حقها كاملا » لم بنقص منه شىء ٠‏ 

ولان الا سلام ل مافى طبائع الناس من 4 وعدوان ؛ حين جتمع قو ی 
وضعيف » كا رةو ل الله سییحانه: « و إن كثيراً من لخاطاء لوبغى بعضمم على إعض» 
إلا الذين آمنوا » وعملوا الصالمات؛ وقلیل ما - نقول : إن الإسلام إذ يلم 
هذا من طبيعة الناس فقد وصى بالمرأة وصاء دا إلى جانب وصاياه العامة من 

۱ الدعوة إلى المدل والاحسان » والرفق » والودة ۰. وطذا كانت آخروصاء نی" 
الكر ّم هی فوله : « اتقو | اله فى الضعیفین ی 3 وللملوك » ٠‏ 
* و يد 

ثم إذا خرج الإسلام م من هذا الامتحان ظافراً منتصرآءوجاء نصر الله والفتح» 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً س كانت الرأة ة فى الجتمع الاسلای ويا فاد 
مشرقا فيه .۰ . تعمر بست لله » وتستمع ال رسول اله > و”تفقه فى دين الله . 
وتستفق وثفتى .. وتاتى الرجال غادية ورا > تعرقهم ویعر اونها 0 
ويستخبرونها . . هكذا کن شأنها فى عصر النبوة ة » وانخلافة الراشدة .. ثم امتد 
ذلاك إلى العصر الامو ی كله ! ۱ 


فلم يضرب الاسلام حجاباً على المرأة » وم ماما حبيسة بیهاء وقميدة الدار . . 
ع ييا 
(۱) سورة ص آية ٤‏ ۲ 


— ۳۸۰ = 


بل فتح لها أبواب الحياة كلباء تدععاہا باب بايا شأن الرجل ۰۰ سواء بسواء.. 
لا اتھپ دعبأ إلا دعوه الإسلام لما ولارحل بالتعئف والتقصون ¢ والتوقى 
رمات الله ! 

والحجاب الذى ضر به الإسلام على المرأة كان خاصا بنساء الى وحدهن » 
ومن نساء لاسمین ۳۳۹ ¢ اد اوتا لله سپا نه نساء الى بات حهعون ١‏ به 6 وحءل 
۰ هن فى مقابل هذا أجراً مضاعماً . . لیس لفيرهن من النساء » وكأنه فى مقابل هذا 
التسكايف اللخاص مهن ! 

وق ھا يقول ای س پا زه عاط( ات النى 0 سک ومن E‏ ی 
8 8 1 َ. 2 سے اه سے مسن ے 
فى فلبه مرض » »وفان و د تبر جن تبرج 
هیر الأولى » وأقن ن العلا ين E‏ كام ¢ وأطءن ۳ ورسو 2 ¢ إنما 

و الله لیذهب ۳ 7 حن آهل الييت » و بطي ا 

ا اضر إلى نساء النی اصة » لتحقيق ما بريد الله هن من حاية 
ووقابه تياعد ون وس قالآت السوء» ات الم ال تی لا بسلمنها من ی عك 
بالداس ۰ . والّه سبحانه وتعالى بريد للنی وآل بيته هذا الى الذى لا يدنو 


نه اف 
ولدس فى هذا الح الجدنى الحدود مبذه الحدود الضيقة س زمانا ومكاناً ‏ 
ما یرف حياة الرأة » ويعطل قوة من قواها ! 


هذا کانت نساء المسلمين ب مع هذا الحظر اطری احصور نی بدت الببوة - 


(۱) سورة الأحزاب الایات ۰-۳۱ ۳۳ 


— ۲۸۱ = 


غير مقيدات بهذا القيد » ولا بأى قيد آخر » إلا قيد العفة » واطیاء » وما وجبه 
الا عان من رعابة حدود الله . 

واحلق أنالرأة السلمة تمرف هذا الحجاب السكثيف؛فى أول لقائها بالإسلام » 
وق یه له طوال شياب الدولة الا سلامية ¢ و تم بدا ون اليا هده المر له 
القائلة » التى رمتها بها يد البنی والجهبل . . بل كانت علا وجوه الأرض 
۳۳3 وعملا ۰۰ 

يقول الجاحظ فى بمض رسائله : « لم يكن بين رجال المرب ونساما حجاب» 
ولا کانوا ير ضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة » ولا لظة الس » دون أن 
مجتمعو | على الحديث والمسامرة ¢ وزد وحوا ف اذراسة والمشافمة 00 

ولا عکن أن يكو ن موقف الإسلام من المرأة إلا هذا الوقف الكريم » 
الذى يتيج لها أن تأخذ حظها كاملا من انلیر والرحمة » اللذين حملهما الاسلام 
إلى الإنسانية كلها ! 

وكيف يقل أن میء دين مخاطب فيه البی من المق جل وعلا بقوله : 
« وما أرسائاك إلا رة لمالین » - ثم يكون من أحكامه وتمالمه ما يتحول 
باراد من انسان له وجوده؛ وله عمل › ومشاعره 4 ومنازعه ت إلى کان مسلوب 
الإرادة ¢ مشلول ال رک مضروبا دنه وبين وحوه الحياة بابو اب من حدید ؟ 

لم كان خلق الرأة إذن على هذه الميثة الانسانية . . إذا كان غاية ما يطلب 
منها أن تسكون للمتمة أو الزيئة » أو التسلية ؟ لم كان هذا وف الياة وجوه كثيرة 
بين يدى الإنسان رعا كانت أ كر غناء ونفعاً فى هذا لجال من المرأة ؟ 


وم كان إذن ميلاد الرجل من المرأة . ؟ ذلاك الیلاد الذى یکاد يكون عات ؟ 


) رسالة « القيان » للجاحظ : ص لاه ( ضمن ثلاث رسائل‎ )١( 


مت ۲۸۲۷ 5 


افیکون من الحسكة والمدل أن بتسلط الوق على خالقه ؟ وأن يستبد 
ار پیب عن رباه و شاه ؟ 

أيكون هذا من منطق شر يعة سماوية تحمل إلى الئاس - کل الئاس 
امير والرحمة ؟ ثم أيستقي هذه الثم بمة - منطفاً : وعدلا ت آن عاط ارا 
مخاطبة الإنسان الماقل الرشيد » وأن نمدها أهلاً لجل كاليف الشريعة والوقاء 
بها ؟ ألا يكون ذلاك غاية الإعنات والحرج فى شريعة رفع لعن أتباعها الاعنات 
والحرج ؟لاء ثم لا.. 


إن الرحمة فى الشر بعة الإسلاميةنشمل الوجود كله .. فكيف يعقل أن حرم 


امرأة وحدها حظما من هذه الرحهة الواسعة ١‏ 


ان ظروفا سياسية » واجتاعية » ومذهبية قد أحاطت بالجتمع الا سلامی‌فةلیت 


3 


أوضاعه » وغيرت معاله» وشوهت حقيقته › فرأى الياة من خلال الضیاب. 
التكاثف من حول .. وكان نصيب الرأة من انقلاب هذه الأوضاع أوفر نصیب.. 
Eb‏ ۱ 
لقد و قم امجتمع الاسلامی منذ ااسنوات الأو لى لادولة ا رت وطاأة غزو 
ا خاس وماد و اغلاق ن ك الا 


8 
وان فما بتصل بالمرأة أن کثرت محااس القیان وملا ت الجوارى الس الشراب» 


غير العربية الى دخات ف الإسلام 30 


وقصور انملفاء و الامر اء و الاعیان ۰ . وکن من هذا آن بدت للر أة فى هذه الآفاق ۱ 
خوسة ع مسا باه کل شیم ریت شا اک وکن بين هذا 
آیضا أن سرت فى الئاس موحات التحلل والفسادء بل والاباحية ۰ ٠‏ فكان ذلك 
داعية إلى قیام رد فعل مضاد لهذه الحركة . ۰ فظیر الزهد » والتعفف العنيف » 
وقام الفقماء ورجال الدین بدورم و هذا الوقف » غملوا على المرأة حلة شعواء». 
إذ كانت فى نظرم صاحبة الدور الأول فى هذا الشر الذى ملا وجه الأرض ۰ . 


— AY — 


وما ینبنی أن ينبه إليه هذا أن هذه الظاهرة قد بلغت غایتها فى الفترة التى تم 
فها تدون الذاهب الدينية الكبرى » تأليفاً وششرحاً . . فكانت نظرة الفقباء 
والشراح إلى المرأة متلبسة بهذا لوضم الذى كانت تعيش فيه الإماء والجوارى » 
والقيان . 
وآذا لم يكن فى الامکان الوقوف فى وجه المياةالتى محیاها ا واریوا بان تنج 
ول امت القو ىكلم ۱ إل حچارة ۹ رائر داخل دورهن وفصوره ن ۰ ل على 
0 
المرأة أن تلزم با ¢ ون تشم ف 1 ارم 4 ا عن کل عبن 4 وراء الستر ¢ 
ار امن 4 وا+حاب ۱ 
ثم إنه ضاعف من هذا البلاء الواقع على المرأة » تلك امروب التصلة » والفتن 
التى شمات العام الاسلامی خلال الفزو التتری وللغولى » ثم الغزو الصليى »م ساط 
مالك والأثراك » وعدوان بعضهم على بمض فى الاستیلاءعلی الأقالم والأمصار .. 
إذ كانت الرأة مطمح أنظار الفزاة والفاتمين » كا كانت رغيبة الولاء والحكام 
المتسلطين.. الأمس الذى جعل الرحال الازواج» والاباء» والأخرة وذوى ارف س 
محرصون على رأة حرصهم على أعز ما يملكون من نفائس الأموال وكرائها » 
حورت ك لا رون سبیلا لا بةاء عامها ف اد إلا بإحفاتها ف سراد وب وأغلاق 
لا مپقدی إإمها أحد .. وبغير هذا لا تسار من عدوان معقد»أو قہر قاه.. فسکانت 
المرأة فى نظر أهلها بهذا الوضع الذى لامال » وأ کثرمنه . ! إن رأت النور تخطفتها 
1 ۶ ۰ 0 
العیون ۳ استوات علا الاىدی ¢ وحوات إلى رفيق يماع وإشرى »أو إلى خايلة 
بنتهی آمرها إلى سوق الرقيق ! 


۷ 4 %¥ 


إن هذا الوضم الذى فرض على المرأة نتيجة لثل هذه الظروف وتلاث الأحوال 
تکن لساب الإسلام؛ وإنهلن انظ أن نظل المرأة مقيدة بتلاث القيود» کا أنه من 


م — 

م ۽ 4 5 
الخمطأ فى الرأى أن محسب انطلاقها من تلات القيود التى كانت مسك ما خروحاً 
على الدبن 3 بل إنه عوده إل ادن ¢ ودخول فيه ۱ 

¥ كيذ نيا 
سر 2 2 

وأص اخر يتصل بالمرأَة 0 و سب على الا سلام ¢ حپلا ¢ أو Ob‏ يانه عدوان 

عليها » وامتهان ها . . وذلك ما كان من الاسلام من إباحة ند الزوجات » 


واباحة الطلاق كذلك ٠‏ 


وتم ) أباح الإسلام التعدد » و أباح الطلاق . ! 
فأى شىء فى هذا ؟ 

إن الذين يشغبون على الإسلام » ويشوشون عليه .. يقولون : لاذا يباح 
لارحل آن بمزوج با کر من امرأة ؛ وأن هم بين أ كثر من واحدة إلى أربع ۰ 
ولا بباح للمرأة أن تتزوجأ کثر من رجل » وأن جعم بين أ كثر من رجل إلى 
أربعة ؟ آلس هذا هو العدل » والساواة ؟ 

وکیف يكو ن عدل ومساواة مع هذه العفرقة البعيدة الواحة ؟ 

ونقول : انه لكى بنظر إلى هذه السألة نظراً حیحاً مستقما » يذبغى أن ينظر 
الى جانبيها معأ » جانب الرأة وجانب الرجل » کل على حدة » وفى مقابل 
الآخر 

فق حانب المرأة حد : 

آولا : أن الطبيعة قد جمات مولودانها فن الإ بات | کثر من اد کور . 
سواء ذلات فى عا » الانسان أو الحيوان وااطیر . . وحتی فى النبات ! 

وقد يكون هذا التدبير المتصل بأصل الحياة لک تتسکاتر المواليد» وتعمر 


هذه الأرض ! 


— Ao — 


8 : هذه اطروب » وهی سنة من سنن الحياة .. تذفن بکثیر من الرجال» 
الأمى الذى أضيف الى سابقه قلت نسبة الرجال الى الأساء إلى درحة بإلفة الخطر» 
إن لم يكن هناك 0 اا خفن ها! ٠‏ 

ونسأل : إذا ل يكن هناك عامل معدال » هذا التفاوت البميد فى الأسبة بين 


أعداد النساء وأعذاد الرجال - فأين يذهب هذا العدد العديد من النساء اللایی 


لا مقابل تن من الرجال ؟ 


حواب واحد لا غير 9 هو أن مقن عا ات ¢ إذا تعففن li‏ يل 
ماه و کین اد یه اعات امكل ول زا اش یی 4 
وما ۱ کرهن ۱ 

أفهذا ؟ أم أن تسكن امرأ اء إلى رجل مع أخرى غبرها ؛ أو أخريات ؟ 

ثم لنسأل : أجمل الاسلام هذه الاباحة أمراً واجبا مازما ؟ ۱ 

وهل مم هله الإباحة المطاقة و حد اارجال فرص احیاه 4 وظروفها مواتية لم 
فيسكن الواحد منهم لا كثر من امرأة ؟ 

5 ع لوو یط ۰ : 

إن الواقم پشمد بان 3 رادا قلائل بعد ون فى > ااشاد م الذين استعملوا 
حق الا باحة هذا . . أما الذين ل ینز وجو ا کمن واحدة فم ا الغالبية الغالبة التی 
يعتد بها التشريم الوضعى » بله السماوى ! 

إن التعدد هنا باب من آواب الرحمة لمرأة نفسها » تفتحه الحياة فى ظروف 
وأحوال خاصة » فيكون فيه للمرأء متفذ إل حياة ع هل ما مها - هی أنضل 
من الحراة بلا رجل ! 

ثم نسأل آیضا ؟ 

أدياك فى هذه الاباحة ما يرغم لارأة على أن تشارك غیرها فى الزوج » 
أو شا رکها غيرها فيه ؟ 


سب ۲۸۲ - 

إن امرأة الأولى أن تطلب الطلاق إذا نضررت من امرأة الثانية » كا أن 
لمرأة الثانية أن ترفض الزواج من هذا الزوج ! 

وننظر فى - حانب الرجل . . زحد 

أولا : أن الرحل حتفظ بقونة وحيويته مدة أطو ل من الر التى سبقه ی 
الوهن والضعف . ما تعانى من ال » والوضم » والولادة » والرضاع » والتربية . 

وق مثل هذه الظروف قد رى بعض الرجال أن عسکوا بزوجاتهم » وأن 
بحصنوا أنفهم » ويحفظوا دینهم ومروءتهم بزوجة أخرى 

وثانياً : قد تصاب الرأة عرض بمجزها عن الوفاء حاجة الزوج والقیام على 
شتون الببت » وهدا تبدو الاجة الی اا آخری » تودی الوظيفة الى جزت 
صاحيتها عن أدائها ۰ وعندئذ يكون من الاعنات واطرج و لاضرار أن ۳ 
على الرجل » فلا يحد سبیلا للخروج من هذا الوضع الا ! ! وفى إباحة الزواج بامرأة 
أخرى ما يتيح للرجال فى تلك الال أن يفكروا سكا هادم عاقلا » وان 
تخیر وا لأنفسهم أى الأمرين أصلح ازواج ااه آخری »أو أو الصبر على ماهو 
فيه ؟ وكثيراً ما يكون الأمر الأخير هو الرأى الراجح الذی ييل إليه الرجال فى 


اغلب الا انرا ر وة چ وی ی ازوجین | 


على أن ل هذ ری كن و و ن ی غ ن 
بإب الخلاص من هذا الضيق الذى يميش فيه حت سلطان الالزام والقمر » دون 
أن يكون للاختيار » والشمور عمایی التضحية مکان هنا إزاء هذا الإازام القاهر 
وال كين تسکون خا ارجل ق هذا اسن الرهیب افیف ؟ بل کیف 
نکن خا الرأة مم مثل هذا ارحل الذى براها فى تلك الال حکا مؤبداً 
عليه » بالشقاء والبلاء ؟ إن المرأة فى هذه الحال تسکون أشقى من الرجل » إذ جد 
أنها لعنة مفروضة على الرجل » وأنه لوكان لها خيار فى إفساح الطريق له لا ترددت 


— AV ست‎ 


فى حل ارباط الذى يربطها به ۰ ولطالبت هی بذلك قبل أن یطالب به هو ! 

ثم انظر بعد هذا ماب ون من المواطف الانسانية التى بوقظها الشمور الذى 
يسيطر على الزوجين فى ظل هذا التشريم الإسلامى الذى أباح هما الانفصال 
فى مثل هذه الحال . . إن کلا نهنا تمد اه سعة هن ارم » وأنه كلك وجوده 
و ارادنه يما أنه يحتفظ عروءته » وشخصيته . . فالرجل إذا احتفظ بامرأته ف 
حالها تلك أرضى جوانب كثيرة من عواطفه؛ تموضه كثيراً مما بلقی من ضیق 
وضرر معها . . والرأة تشعر بأنها غير مفروضة عليه» وأنه سك مها عحض 
اختياره » وأن الجانب الانسانی فما هو الذى بمسك برباط الیاة 
الزوجية يدمهما . ۱۰ ْ 

إن الإسلام بصنیعه هذا فى إباحة الطلاق » وجعله حلالاً بهیضاً ء لایتربه 
الإنسان إلا كا يقرب المنسكرات والحرمات عبد الضرورات -- إن الإسلام هذا 
اق احتفظ ال نسان بوجوده الشخصى وحریتهالطلقة التى لاتخضم إلا لوازع الضمير» 
وحم امروءة » ومقتضی ماتوجبه للروءة والرجولة » وما تدعو إليه عواطف 
التضحية والإيثار | 

وإذن » فبذا التمدد الذى بشدم به على الإشلام » وینادی به فى الا على 
أنه من الموروثات اابهيمية التى ورنها الإنسانعن الميوان من هذا التعدد ‏ هو 
دواء لادر اء كثيرة فى محيط اأرأة خاصة » كا أنه شفاء لبعض العلل التى تصاب 
بها الحياة الزوجية فى بعض الأحيان | 

وهذا الدواء الذی يقدمه الاسلام هدا لیس مفرو ۳ فرط على كل إنسان 
وف كل حال » بل إنه ‏ شأنه شأن كل دواء- تکوم محم الحاجة و حسب الخالة .. 

فن خرج به عن هذا الك فقد ظل نفسه » وجاوز حدود الله ! 


HN # 


— YAN - 


أما الطألاق 4 فإنه عماية بكر يدوم الاسلام ا حين تمتل الحياة الزوحية » وحین. 
لانكون السلامة للأسرة صرجوة إلا بهذه العملية » التى تفصل بين الزوجين » 
وتقطم أسباب الشقاق الذى بهدد مجتمع الأسرة كله بالانهيار ! 

إن الزواج شركة بين الزوجين » غايتها حقیق منافع متبادلة بينهماء فإذا وقع بين 
الث يكين خلاف- وهذا آمر لي سمحظورا أن بقع سم استحکم هذا اتللاف - 
وهذا ۳۹ أ لاس مستحيلا وقوعه — كان هن المكة 4 وهن اخمیر ۳۳ أن 
ينفصل الشریکان » وأن مخرجا من هذا الصراع الذى یمیشان فیه » إلى حیث جد 
کل منهما طر یقه إلى اس والاستقرار ؟ 

ولا ندری کیف 1 ض على إنسانين من الناس فرضا لازما أن بعيشا عدشة 
و احدة مدی الحياة ¢ لا یکون مهما خلاف 3 أو أ لايتحول ما كان بدمهماأ من 
۱ 0 

حب ومودة إلى كراهية وعداوة ؟ أذلك ما قامت عليه الحياة البشربة وطبعت عليه 
تفوس ااناس ۶ ۱ 
ما ز داد هذا الب وتلات الودة على الأيام قوة واستحكاما ۰ . ولسکن ليس 
وتتبدل الأحوال | 

فكيفيةرض فالرجل والرأة- أعنى ازوج والزوجة- وها إنسانان أن خرجا 
عن هذه الطبيعة اليشرية » فلا يقم ین .| مانوجب الللاف والفرقة ؟.. إن ذلك أ 
لن یکون ابا فى حياة اایشر ! ۱ 

والاسلام لا خرج بالناس عن طبيستهم » ولا تحملهم على مالا تعطیه هذه 
الطبائع » فهم ‏ وان کانوا أزواج) -- بشر » قد نطیب حيائهم على المشرة 
ودوامها » وقد بطر أ على هذه المشرة ما مجمل استمرارها شقاءوبلاء لا شفاء منه إلا 
بالانفصال والفارقة . . 


- ۸۹ — 
و سے ا 5 2 

الحاجة » وتستدعيها » الأحوال . . وليست سیفا مصلتاً على رقاب الزوجات »> 
کا بقع ذلك فى كثير من الأذهان .. ۱ 

وسوء استمال هذه الرخصة لا بحسب على الاسلام » واعا هی أمانة دينية » 
تحماها الإنسان فیا حمل من أمانات دينه . . ومطلوب منه س دیا س الوفاء مهذه 
الأمانات وأدائها على الوجه الأ كل . . فإن فرط فى الأمانة عد خائئا . . وحسابه 
على الله ! 

وماذا يفعل الإسلام غير هد لعلاجما قل يهم بين الزوحين المتآلفينمنعداوة 
ولخصضة ة ومنایة 0 

آیفرض على مثل هذين 5 أن يعدا ف هذا اليلاء ¢ ۳ يقطما ااعمر ف 
م ¢ وحزن ¢ وشقاء : 

وهل أو وض الاسلام دللك؛ » تم له الشر س وتقبله » و تسكن إليه 

والجواب على هذه نجده فى الجتممات التى لا تبیح الطلاق فى تلاك الأحوال.۲ 
۰ كه 5 AS‏ 2 ل 
فكم جرا قتل اقترفت اوک من از وفضاح آعلنت ؟ وک من حیل دبرت؟. 

| آفهذا ؟ أم مواجءة الأمور فى عراحة » وأخذها برفق ؟ ومعابلتها حکة 

وعمل ودن 5 

لقد أعطى الإسلام هذه الرخصة » ورندها بكثير من الوصايا التى تنبه دات 
إل أنها « خطر » لا يستعمل إلا حساب دقيق » تتنبه له ملتكات الإنسان كلها > 
ویستیظ 4 وحوده ۳۳۹ عند استم‌اله ۰ عاما کا يفعل بالأدوبة الق حوى قدر؟ 

00 فيكتت ب على زجاجانها فى ورقة جر اء كلة اس ۱ 


— ۹۰ -- 


- يقول النى الکرع صلوات الله وسلامه عليه : « أبغض اللال إلى الله 
الطلاق » ! 

وروی آنمر رضى الله عنه رأى رجلا م بطلاق امرأته « فقال 4: 

فال لا أحبها . ! فقال عر : أوكل البيوت بنيت على الب ؟ 


5 
0 


لم تطلقها ؟ 

فان الرعابه 

1 التذامم ۱ 

وماذا لو قامت الياة الزوجية علىغير الرعابة التذمم 
هنا ؟ وأن ما بستشمر كل من الزوجين من أن كلا منهما نما يحتدم إلى صاحبه 

ویسکن الیه» حت دواعی الودة والحب»فإن تسکن‌مودة وحب.. فرعابةويذم.! 

. إذ لیس هناك قوة دينية مازمة لما » إذ عمحض اختیارها يجتمعان » و عحض اختیارها 
یفترقان . . أما حين یکون سلطان الدين هو الذى عسکهما هذا الامسالك الازم 
الأبدى » فإنه لا يكون لما شأن فى الإبقاء على الحياة الزوجية بینهما | واذن فلا 

وحود لثل هذه العواطف الا نسانية : 
هذاء ولیس الرجل وحده هو الذى يماك حل عرا اازوجية . حين يكون 
ال آهون الشرین . . بل إن لامرأء كذلك هذا ان » فلها أن تفارق زوجها » 
وتقطع علائق الزوجية بنهما" إذا وقع عليها من عشرنها لزوجها ضرر محقق لابمكن 
دفعه » أو علاچه .٠إ ٠‏ ۱ ۱ 

جاءت « جيلة ».امرأة الصحالى الجليل « قيس بن ثابت » - إلى البی صلى 
الله عليه وسل » فقالت با رسول الله : لا أجد فى قبس بن ثابت عيبا من حلي 

إيمان » ولسکنی لا أجد فى طوق جاراته . . فسأها النى صلى الل عليه وسلم :. 
هل تميدين إليه حائطه ؟ . . فقالت نم افا البى برد الحائط إلى قیس بن 

- ثابت » وتطلیقها ۾ ۱۱ ۱ 


؟أبن المواطف الانسانية 


() البيان والتبیین - للجاحظ جزء ۲ ص ۷۱ 
(؟) أى البستان الذى قدمه قيس صدانا لحا . 


— ۲۹۱ - 


وهذا حكم يلتزمه کل من يحاس يلس القضاء بين الزوج وزوجه » لأنة 
اتشريع عام من الرسول » ولبس هناك دليل على تخصيصه بهذه الواقعة . 
ولاترید أن ا هذا البحث دون أن نلفت النظر إلى کلة « الطلاق »© التی 
استعملها الإسلام لل عرا الزوجية » وفك رباطها بين الزوجين . ! فعى كلة حمل 
فى مداولا المسكة الطلوبة منهاء وهی أنها اطلاف من حياة حولت إلى سجن 
أذ ما (شبه السحن » دين سدت الاه بين الروحین »وحن استحک الشر بدمهما 6 
ومهذا الاطلاق جد کل من الزوجين منطاة) فى الا | ۱ 
ومعنى هذا أن الطلاق ليس علية نشف وانتقام من ازوج » ولا هو 
دين بوصع ف موضعه س زه باازوج والزوحة ۰۰ 
وانظر فى تدبير الإسلام لعملية الطلاق . . ا نه لم يحمل الطلاق مرة واحدة 
ينتهى مها الأمر بين اأزوحين ¢ حى ادا سكنت و فده الشر ¢ وراجع کل مهما 
نفسه )6 واستشعر الندم دالاس » و حد الیاب ود ۳ هما الى الأيد 8 : يشعل 
الإسلام هذا » لأنه يلم خبايا النفوس » وتقلبات القلوب .. عل الطلاق مرات 
ثلاث» ينحسم بمدها الا حیث انسع الوقت فى هذه المرات الثلاث لغربلة النفوس 
وخصهاء فل تعط غير هذا الدواء المرء الذى هو على مرارتهخير من الصبر على مكروه 
لا محتمل | وفى هذا يقول الله تعالى : « الطلاق مر تان » فإمساك عمروف » 
آو سرح بإحسان » » فى فوله تعالی «آو.نسر ی بإحسان 6 أدب سلای رفيع 
يتحه به الإسلام إلى الانسان » ليقيمه على مدازل الفضل وال حسان » فى هذه الخال 
القى تنزع فيها النفوس إلى الشر والعدوان ! وهل تعرف آداب المدنية المديثة من 
أدب المعاشرة ما يشبه هذا الأدب الاسلای أو يقاربه ؟ همهات » هيهات | 
ولهذا كان من تدبير الاسلام ألا نفد ما بين الزوجين الا ومشاعى الرحمة 
-ملء كيانهما .. 


حت ۱۳۹۳ = 


ومن هذا ما شرعه الاسلام من فرض نفتة للمطلقة مدة عدنها . . فهذه النفقة: 
هن اون امن الوا الب ارم » والصلة الكرية » يصل بها الزوج زوجه» وبطیب. 
بها تفسهاء وکا اعارا سایق نود نها وا . ` 

ولا تنظر فى هذا الذى بقوم بين الزوجین فى ساحات القضاء من مشاحنات » 
ومکاید » وتلفیقات فى محال اللفقة » فذلا ى كله ليس من واردات الاسلام » وعا: 
هو من آفات الانسانية وشرورها اسکامية فمپا . . 

إن « الففقة » التی شرعها الاسلام للطلقات ومن فى حكهن تکشف عن 
إنسانية هذا الدين » وعن شفافية روحه .. فهى - فى مضمونها س تعپیر عن 
أرق مشاعى الانسان فى هذا الوقف الذى تنم فيه النفوس » و تضطرب انلواطر » 
و حقد الصدور .. وإنها لو جاءت على الوجه الذى أراده الإسلام لها لكانت بلسي 
افا ندية علولة فى سموم هذا ابو اللاقح الحرق | 


HHR. 


الرق قبل الاسلام» وف الا سلام 


الجسهة المعادية الا سلام من مبشرین » ومستعمرین » وملحدین س هذه 
:الجهة تعغذ من ارق سلاحاً تشهره فى وجه الإسلام داعا » ومحاصة كلا رأت 
شماءاته تیفذ إلى مواطن جديدة » وتدغل على قلوب الوثنیین » واللادينيين 
بالمدى ودين الق لك . ن جنو ن تلاك الطو الف امحتممة على حرب الاسلام» 
التحالفة على الوقوف فى سبیله » وصد الزاس عنه » فتری ی وجهه بكل سلاح بقع 
لیدها » تريد أن تطمس معالمه » وتعمى على الناس له » وتخيل لم من موارده 
الطيبة الصافية أنها خبيثة آسنة » لا تسكن إليها الا الجشرات والمرام ا 
الجرائم والأوبئة ! 


وارفین » هو واحد من أساحة هذه المعركة » وهو أ كثرها قعالية وأثراً ع 
فى إفريقية السو داء اقات حیث کانت هذه الواطی رجا كيرا » وسوفارائجة 
لصيد الرقيق» والانجار فيه اوحيث اجه آهل هذه الواطن فى هذه الأيام إلى الإسلام» 

. ,ریدوه للم عقيدة وشريعة | 

ويکر ف هذه الأيام الحديث عن الرقيق » وجارنه » وعن الأيدى الت كانت 
تعمل فيه » وتتعامل به . . وکان عکن آن يدع هذه الأحاديث كر فون أن فقت 
عندها » أو نلتفت إليها إلا حساب أنها تاريخ قد مضی » وصورة من صور المياة 
الانسانية فى بعض أدوار حياتها - كان عکن أن يكون هذا موقفنا من تلك 

. الأحاديث التى تنشر» وتذاع هنا روهناك عن الرقيق ونجارته » لولا أن هذه 
الأحاديث قد جاءت لتكيد للا سلام كيداً 0 » ولتقف فى وحه سيوله الجارفة 
:فى القارة الافر: يقية الأن ! 


فنذ حررت أوطان الإفريقيين فى هذه السنوات الأخيرة أخذت الواجراتی 


— 7846 


كانت محجز الناس عن الإسلام هناك » والتى كانت تقيمها الجببة العادية" 
للاسلام » من مبشرین ومستعمرين وماحدين -- أخذت هذه المواجز تتداعى. 
وتتهار .ول تجد اليد الت كانت تقيمها وتسندها .. من جیوش الاستمار »وسياسة. 
الستعمرین.. وکان لابد أن تناس تلاك الجبهة المعادية للاسلام حواجز أخرىتمزل 
الافريقيين عن ال سلام » عوضاً عن تلاك او اجر التى تداعت وانپارت .. ول 
يكن من المستطاع إعادة فتح القارة واستمارها من جديد . . ! وإذن فهناك كثير 
من الحواجِر النفسية والروحية » عکن أن تعدسس إلى نفوس الإفريقيين » وتام ١‏ 
بینهم وبين الاسلام عداوات تثيرها آحداث مختلفة مزيفة من التاريخ » ويغذ بها 

كذب نم > وافتراء خسيس علىالشير يمة الاسلامية » وموقفها من الرقيق اودورها- 
فى ابتلاء الا نسانية به | ۱ 

نم ؛ فلقد بلغت الجرأة بالقوم » ودفمهم المد الأعمى على الاسلام أ نأ نكروا . 
امجدیات التاریخ > و حاهلو | بدهيات الم » فأضافوا إلى العرب س قبل الإسلام س . 
وإلى مرب مم الإسلام ظهور الرق فى هذه الحياة . . حت ى كأن الباس لم يعرفوا 
ارق إلا عن طريق العرب » وحتى كأن المياة لم تشهد الرق إلا فى تلك المواطن 
التى عاش فما المرب » أو اتصلوا بها ! ! 

و تصر الحديث » فلا نذهب به بميداً ٠‏ ولا نتتبع أحاديث اهوم مدذ بدأ 
الإسلام يدخل أفريقيا السوداء . . بل نسکتنی بکلات قليلة من آخر كتاب ظهر. 
فى هذه القضية الملفقة | 

والكتاب مطبوع فى مصرء وينسب إلى مصری » تحمل دکتوراه » واه 
(أى اسم الکتاب ) « الاسلام فى أثيوبيا » .. أما مؤلنه فلا داعى لذ كره . . 
رحمة به » وسئراً لاله ! 


يقول هذا الكتاب فى إحدى فقرانه : 


— ۲٩۹۵ = 


« وجار ة ارقیق » وما تد ره من آرباح تفوق حد التصور » آغر ى كثير بن 
على احترافیا * ولهذا اشتفل بما عد د كبير من ( المرب )۰۱۳ . فيمكننا إذن أن 
نتصو ر لمدد ااسکبیر من المرب الذى اشتفل بهذه التجارة » وکون الراکه 
لتجارية الكبيرة والصغيرة » واستقر فى هذه الراکز المنتشرة بين فری شرق 
أفريقية » صغيرها وكبيرها ! ۰4 

هكذا محصر الؤلف نجارة الرقيق فى العرب » ثم محصر مواطنها فى شرق 
إفريقية . ! ومفموم هذا أن المرب مم أصل البلاء » ومصدر هذه الحبة التى ابتل 
بها هؤلاء الإفريةيون » وشق مها آباؤم 58 طانہم اجیلا بعد أجيال ! ! 

ولو وقف الأمر عزلد هذا الحل 5 ا ا ولف إلا أن يمىء 
بالإسلام 22 اند لاعرت ؛ف اصطباد 1 رفیق » وهز 58 هد ا العمل 4 ونا 
تلاك التجارة ! | 

وأن کان ذلك ؟ 

فى افربقية | 
وق 0 » وهی تی ۳۹ 0 6 1 می تواعدها ل 57 راسخةم من 

قول الکتاب ۳ ولكن الإسلام د نق العرب» ول من خصومانهم» 


واوق غزواتهم التى کانو | يشنو ما على بعضهم » کا حرم أن يسترق 


مسل م ! 


) ! كأن العرب وحدثم کانوا ثم تجار الرقیق فى العالم ! ( یاللکذب الفاجر‎ )١( 


تس ۲۹۲ 


« وذاك نقص مورد من موارد الرقيق الذين كان يعتمد علیهم العرب فى 
حراسة قوافلهم » وزراعة أرضهم » وخدمتهم ! 

« فلاد إذن من تعویض هذا الورد الذى قطعه pee‏ إسلامهم 2 

ومن أبن يلتمس هذا للورد ؟ وکیف تسعف الأیام به ؟ 

میب الكتاب على هذا » إجابة قاطمة حاسمة ٠‏ 

« وليس هناك من مكان تشاع آن بسد هذا النقص سوی الساحل 
الإفريق لابحر الأحمر » وما يسكنه من مورد لا بنقطم من شعوب سوداء !! » 

إفريقية إذن هى السماء التى عطر ذهباً وفضة وعبيداً » وإماء . . للعرب . 
فى الجاهلية » وفى الاسلام . . ! 

والإسلام » ما كان منه من توحید العرب » ورفم أيدى بعضهم عن بعض » 
و ععرم استرقای سر سم »> قد سد متا فذا الرز ق كلما على العر ب » الا متقذاً 
واحداً هو ساحل البحر الأحمر» ومایسکنه من مورد لايتقطع من شموب‌السودان ! 

وإذن . . فاذا ؟ 

لا نستنتج شب . . فقد أغنانا الكتاب عن ذلك ؛ وجاء هو بالنتيجة 
اللازمة » والطلو بة من هذه القدمات . 

بقول الكتاب : 

« فلابد إذن من أن تَنْشّط تحارة الرقيق بعد الاسلام » عا كانت قبله » 
وأن يشتفل بها عد دكبير » وأن يحتاج إلى عدد ضخم من الأعوان والماونین !! » 

ارایت ؟ 

لقد > ی الاسلام ما بجارة الرفیق » وعمل على رواجما وانتشارها . . هكذا 
على الا طلاق.. بدون قيد ازمان أو مکان !! 


۲۷۹۷ 

بل ا من هذا هه امد رف الإسلام أعواناً ومعاونين دمن غير 
اللسامين ‏ لاحتراف هذه التجارة . . فإذا رأيت أو قرأت » أو سمعت بأن اجر 
غير مس 4 أو لرا غير اسلامی مارس هذه التحارة ¢ وه ى من و اردات الاسلام ¢ 
.ومن صنعه » والريدته ! 

هذه نفثة من النفثات المسمومة التى تتساقط من أفواه الحاقدين و أقلامهم ۰ 
وق € ف مداهل الا سلام السار عه * الطيبة ¢ حی بتحاشاها الاس 6 ودزوون 

وندع هذا السقط من الكلام » وهذا ازور من القول » وتلك السفاهة 
الوقاح » للتطاولة على الشمس » تنکر ضوءها الذى ملا هذا الوجود ! 

وننظر فى القضية من أصاما . . ونستدعى ها التاريخ شاهداً . 

هل کان العرب مم اجتمم الوحيد فى هذا العالم الذى استرق الانسان» وأوجد 
نظام الرقيق ؟ 

م هل کان الا سلام شر دعة و اارق" 4 وتعمل على انتشاره ودیوعه 0 

وفى الإجابة على هذين السؤالين من صحف التاريخ » ينحلى الوقف فى هذه 
العضیه 6 ویظهر مدی السخ الذى لصدب الحقائق » حين تقع كيد الأهواء » 
توتاوکها أفواه الغل والحسد ٠‏ 


ارق فى حياة الجتمع الانسانی : 


وإذا كان الرق صورة من صور البغى والتسلط من الإنسان على الإنسان » 
عن القرى على الضعيف » فلا نعدو الق إذا قلنا إنه سحب الإنسانية منذ كان 


۲۹/۸ سب 

لادم ولد فى هذه الأرض ۰ وفما حدث بين أول أخوين فى الدنيا ‏ قابیل . 
وهابيل ‏ من عدوان أحدما على الآخر » ومحاولة انتزاع مافى يده » لا 
وحسداً ‏ فى هذا الحدث الذى انتهی بأول جرعة قتل » وسفك دم على هذه 
الأرض ؛ شىء أ كثر من الرق » الذى قد بوره بعض ال ستضعفين على الوت » 
على حين جد بعض” النفوس الأبية الوت" خيراً من الاسترقاق والعبودية » 
كا فمل الشاعر العرلى الصعلوك ‏ تأبط شراً ‏ حين حاصره أعداؤه »وكاد بقع 
أسيراً فى أ 
اذ يقول : 


ها خطتا ما إسار ومتة وإمادم» والقتل بالخر أجدر 


فى ایدیم » أو نفك دمه .. فاختار خير الشربن > وف الشر خیار > 


ERE‏ بأبناء آدم » وفى كفتى ميزانها أقوياء وضعفاء » وأشرار 

8 ¢ 1 وخملان . . 5 أفراد» وجاعات » وقبائل » وشعوب » وأم 
استعبد » .ولخضع لأفراد وجاعات » وقبائل » وشموب » وأم ! ویکنی شاهداً 
ماثلا لهذا » هذه الرقعة الواسعة من العا انى وقعت فريسة فى م الاستمار » والى. 
استبيحت خرمانها من دماء وأموال وأعراض . . بلا حساب ! ولا تزال إلى اليوم 
شوب وأم | خلس بعد من هذا البلاء ! 

فإذا تحن تركبا الحاضر الماثل “ وقلبدا حف التاريخ ونظام الطبقات » الذى. 
أقام كل جماعة من الناس فى موضع لا تتجاوزه » فكان الناس فى هذا النظام 
آشبه يأعضاء الجسد فى الجسد . . بعضهم رءوس »© وبعضهم أقدام . . بعضهم. 
عقول تفكر » وبعضهم دمى تتحرك » وأدوات تعمل ! -- تمد عجباً . 

ونستدعى الشاهد هنا من أوربا » ومن أقدم وأعرق حضارة فها . . من. 
أثينا » وروما ٠‏ . قبل الیلاد » وقبل الإسلام ! 


ولاشك أن « أرسطو » هو الذى كان صاحب الدور الأول فى بناء المقل. 


۲۹۹ - 
الأو ر 7 الحديث » وعلیه تقامذ الفلاسفة و المفكر ون الذن أقامو | دعامة الحضارة 
الأدبية الحديثة . 
وعلى هذاء فإننا ستكتفى بمرض رأبه فى الجتمع الانسانی» وعایز آفراده عايزا 
مجعل‌من إعضهم سادة بالطبيعة » وبعضهم عبيدا بالطبيعة آیضا . . 


ا 


سب أم لابوجد . 4 1 .وق حی 5-7 3 اسان E‏ 

وجيب أرسطو على هذا بقو له ۳ 

« العقل والواقميات يمكن أن ؛ محل مع اليسر هذه السائل . . 

« والأمر وااطاعة ليسا شيئين ضرورین سب » بل ا شيئان نافعان, 
کل النفع ۱ ۱ 

« بعض الكائنات ميد لولادة » مخصص بعضها للطاعة والاخر للامرة . - 
ولو ع درحات وفروق شديدة التحالف بالقياس إلى وؤلاء وهؤلاء ۰ 

وها هوذا يق لها المجة والبرهان . . فيقول : 
. «هذان المنصران ان : س الطاعة والإمرة س توجدانفى كل مموع مكون من 
عدة ا بالبه ند نتيحة عامة 0 4 منفصلهة کانت تلك الأشياء أو معصله . ۱ 

ا فرضه الطبع على كل الكائنات المية ٠‏ . 95 آمکن 


(۱) يريد أعياء ذات تفاعل بعضها مم بعش بحرث بشمر هذا التفاعل رة مشتركة بيلها . 


— هه ۳ — 


أن يكشف بعض آثار هذا المبدأ حتى فى الأشياء التى بلا حياة ۰۰۰ مثال ذلك : 
الانجام فى الأصوات ! ! غير أن هذا رعا يحرنا إلى أبسد من موضوعنا ! » 
- إلى هذا الحد 3 الاعتدادباختلاف الطبائع و تمايزهاءعلوًا وإسفافا »فى الجنس 
الواحد » مضى الفیلسوف بنظرته أو نظريته فیشمل بها عالم الجاد ۰ ٠‏ ويضرب لهذا 
مثلا بالنغم الوسیقی » الفى ينشأ من انسجام الأصوات » هذا الانسجام الذى 
لا معنی له إلا متابءة الأصوات الضعيفة للأصوات القوية » وذوبانها فيها ! 

وعضی « أرسطو » فى شرح القضية » وتقديم الأدلة بين بدا . . فيقول : 

0 ۳ او ا هو مركب من روح ومن جد .۰ كان 32 أسرها 
پااطیم ليأمر » والاخر ليطيع . ۱ 

تلاك هی - على الأقل - إرادة الطبع التى يهم أن تدرس فى السکائنات 
العليا » على حسب قوانينه الرتبة » لا فى الكائنات الدنيا . 

0 وان سلطان الفس هذا بين فى الإنسان الكامل » سلم المقل والبدن » 
وهو وحده الذى ینبنی آن ختبر ذلك فيه . 

أما فى الفاسدين من الناس » أو المستءدين للفساد » فإن الجسم أغانا شاط 
على النفس ۰ ٠‏ ذلك أن موم غير للرتب هو ضد الطبع ماما ٠.‏ . 

ثم قول . . 

« أ كرر أنه ینبنی إذن أن E‏ بادىء الأمر- فى الكائن الجى وجود 
. حلعلة تشبه سلطة سيد وسلطة ا مما .. الفس تتساط على البدن .. كسيد عل 
عبده ! والمقل مم الفریزة ۰ . كا ک » كلك !! 

« وإذن بدي أنه لا يستطاع إنكار أن يكون من الظبيعى » ومن اتخير». 
٠‏ لاجس » أن بطیم النفس» وللجرء الحساس من ذاتنا أن بطیم العقل والزء العاقلة 

0 09 السلطة بين هذه العداصر الختلفة شراً لجمیع ۱ 
(۱) كان هنا تامة ,عمی وجد ' ۱ 


س لكو EE‏ 

« والحال كذيك بين الانسان وسائر اليوانات . . الستأنسة أحسن من 
اطیوانات المتوحشة . ا تون خاصعة ار اسان فتلت زه 2 كبرى ها » من 
حیث اقا تسه .۰ ومن ېه 2 آخری فا ۲ ن الربطة بين الحنسين م عل هذا النعو ۰۰ 
فإن آحدها أرق من‌الاخر . . ذلك كان » ليحك » والاخر کان» ایطبع ۱ . 

وإذ يبلغ الفياساوف من منطقه إلى هذا اد جیء إلى صم القضية الت 
اا 

« ذلك هو أيضاً القانون العام اذى يحب ضرورة أن يسود بين الداس » فتی 
كانالمرء احط من أمثاله » کا يكو ن الجسم بالقياس إلى اانفس » والبهيمة إلى 

ويقول : 

«على أن منفعة الحيواناتالمستأنسة ومنفعة العبيد كاها شىء واحده فان هؤلاء 


وهؤلاء بساعدونيا بقوام المادية فى قضاء حاجات المیشة ! 
ثم مخلص من هذا إلى حك قاطع فيقول : 


1۱ ومهما يكن من شىء ی أن البعض م بااطه بع أحرار ¢ والاخرین 
بالطبع عبيد » وأن ن الرق” فى حق هؤلاء فافع eT‏ !... 


« يكون المرء سيدا ليس ألبتة لأنه يعرف أن يحم ؛ بل لأن له طبعاما ! . 
1 يكو ن الا نسان عبد ا أو رجلا عبزات مشاءبة كذلك . ! 


2 عکن بالبدمبه إذن آن نسو مهذه المناقشة ونقرر أنه وجد بفءل ل الطبع : 


عیید » وأناس آحرار ... وان المبد هو جرء اسید ‏ وآأله کزء حى من جسمه » 
وان يكن منفصلا عنه ۰ . کذاات بين السید والعبد » مادامت الطبيعة هى التی 
صیعهما كلمهما a‏ ۱ 


(۱) انظر فى هذا الکتاب السياسية لأرسطر > ترجة أحد لمانى ااسید ( اباب الثانى ) 


م 


ولا ترید أن نناقش رأی « أرسطو » » هذا » وما فيه من عدوان على الفطرة 
الانسانية » وصب الناس فى قوالب محددة » لا نسمح لأحد بالتحرك » إلا فى هذا 
القااب ! 

لا نناقش هذا الرأى»وإعا یکفینا أن تأخذ منه الشاهد على أن الماة الا نسانية 
وتقلب أحوال الناس فا » وقیام ضور صر محة واضحة من الفوارق بين الاس » 
حیث آمکن أن تتشكل من هذه الظاهرة قضية يمالجها المقل » بل وتّبنی علیها 
الحياة المقلية عند أ كبر فلاسفة شهدتهم الياة هذه الحياة الانسانبة قبلت ارق 
على أنه أ واقم لا مثر منه . 

وعلى هذا ء فإننا نستطيم أن نقرر أنه إذا كان فى وسع الضمير ال نسانی أن 
يكر الرق . . وأن براه جرعة شنماء تركب فى حق الإ نسانية ‏ فإنه لیس 
7 سم العقل أن ينكر واقعاً يعيش فيه الناس وتتعامل به الحياة » وان اختلفت 
صوره » وتباينت أشكاله » وتعددت مظاهره | 

إن -الة المرب تعطى التحاربین فى هذا المصرحق الأسر. . هذا الق 
الذى يجمل الأسرى فى ید آسریهم فى حال أسوأ من الرقيق ۰۰ فقد يمد ارقیق 
فى ملك مسترقه رعاية وعناية أ كثر ما يجحده أحسن الأسرى حالاً » وأطييهم 
مقا ٠‏ . إذكان الرقيق ‏ فى أسوأ أحواله ‏ مالا » حرص صاحبه على تنميته 
وسلامتة : . آما الأسير» تهوعبء » رعا كآن من الصلحة ااتغلض مبه ! 

الديانات السماوية وارّق ٠:‏ 

00 وإذكان:سلطان القوة قاب فى المياة » واذ كان الأقوياء موجودين دابا 
فى كل زمكان ومكان » حيث يجدون. من يذل لسلطانهم » ومخضع لقوتهم ١‏ 
فان الأديان السماو ية | تمد من التدبير الحكي لرسالاتها أن تحمل إلى الئاس 
دعوة تنكر علهم,هذه الطبيعة التمسکنة فيهم » وأن تجمل من الأقوباء والضعفاء 


¥ حت 
۱ كيان و احداً »فذلك أ كثر من ان حتمله الناس » و أن بستحیبو اه ! 
فبكذا ولد لناس » وهکذا حیون ! 
تقول التوراء 
« وابتداً توح يكون فلا » وغرس كرماً » وشرب اجر » فسکر وتە ری 
داخل خبائه » فأيصر عام أب و كدان عورة امه واه اوه غاب 
فأخذ سام ويافث ا على أ كتافهما » ومشيا إلى الوراء » وسترا عورة 
أبيهما » ووجراها إلى الوراء » فلم يبصرا عورة أبيهما .. فلا اعتیقظ نوح من خره 
عل مافعل ابنه الصغير » فقال ملءون کنمان ( ابن کت ۳ ن لأخوته !! 
وقال : يمارك الرب 1 سام » وليك ن کنمان عبداً هم ۰ . لیفتح الله لیاف 
فس كن فى مسا 2 سام 1 ولیکن کنمان عبد؟ « ) تسكوين ۲۷-۰ )6 
واذا کان سام هو الذى فمل هذه الفعلة التى آذت أباه نو » فان اللعئة لم 
تقع عليه » بل رمى بها توح کنمان »ابن حام عفإنها على أية حال لعئة قد أصابت 
ثلث هذا المالم على الأقل » علت هذا الثاث عبيداً تین الأخرين 1 ' 
وف أسفار التوراة أحاديت كثير: لا كار 3 عن ااعبيد » والخدم » 
والرقيق فى خدمة وه والا نییاء » » وف ملك كينهم 
وفى الأناجيل التى تروی أحاديث السيد السیح بضرب السیح كير من 
الأمثال للعبيد الذين شان فى ما حون آسيادم ۱ 


يقول السيد للسیح : « فن هو المبد الأمين الحكي الذى أقام سيده على 


دنه ليمعايهم الطعام ف حینه طو ی رات العید الذى. إذا جاء سیده مجده یفعل ۱ 
هکذا ». ۱ 


(۱) امجیل مى :۲ : هع 


ست ۳۰ مب 


وقول قاس مک عبد رت أو برع قول له إذا وغل من المقل > 
تدم سرينا واشکء ؟ بل ألا يقول 4 : أعدد ما أتمشّى به وعنطق واخدمنی, 
حتی 1 کل وأشرب » وبعد ذلك تأ کل 5 :2 فيل اذلك العبد فضلء لأنه 
فمل ما آمر به ؟ لا أظنَ Oe‏ 
وما كان المسيح عليه السلام لينسج أمثاله من باطل » أو يقيمها من ضلال » 
ولکنه بأخذ مادتها من واقع المياة التى يتقلب الناس فيها . 
لا تقول هذا لنشهم الديانتين - الوسوية والمبسوية س بالاغراء باسترقاق 
الناس » واستمباد طائفة منهم لطائفة . ۰ ومعاذ الله أن تقول ذا فا جاءت. 
الأديان إلا لتحربر الإنسان بکیانه كله . . الجسدى والروحى والعقلى | ولكنا 
تقول هذا لنقرر أمراً واقعاء وهو أن الرققد انصل بالحياة الإنسانية اتصالا لم يكن. 
من المسكة فى أ کتر الأحيان التخلص منه بأمر سماوى ملزم . 
و نقول‌هذا آیض فى مواجهة الدعاوى الباطلة التى يدعيها أعداء الإسلام بأنه 
۱ لميحارب الرقء ول بأت محكم قاطم بتعرعه ۰ . وقد قلنا من قبل إن الإسلام 
كشر يعةعاملة فى الحياة لا بستطیع آن‌بننزع من الیاة داء کمتاً فى الطبائم» متمكبا 
من النفوس » فإنه إن فعل أوقع الناس فى حرج » وجاء إلى النفوس عا لا بطاق.. 
وقد بن الاسلام على السماحة والیسر.. « لا يكلف الله نف إلا وسعها » . 
ولكن الاسلام مع هذا لم يدع هذا الا تسر بل لت له » وقدم من 
الدواء ما بر جى ممه الشفاء . . وإن كان ذلك على زمن متطاول » فإنه خير من 
عملية بتر» قد ذهب بالجسد الاجتاعی كله » أو نحل عقد نظامه» وان كان واهياً 1 
الإسلام وعلاح ارق : 
والقيقة التی تقع موقم البدهیات » وال يكون طلب الدايل ما » أو إقامة 
(۲) اجیل لوق ١١‏ :س 


سس ق ۳ — 


البرهان عليها -- استخفافاً بالعقل » وعباً به هذه القيقة هى أن الاسلام -- 
كا قلنا ‏ التتى بالحياة والرقيق فا علا وجه الأرض » والأرقاء يأخذون وض 
يكاد يكون مستقراً إلى جانب الميوانات وأدو ات الانتاج » لا يكادون يتحولون 
عذه » أو يطمعون فی التحو ل عنه ! 

وأ كثر من هذا.. فند أصبح وضع الرقيق فى اخياة على هذا ااستوی 
المبیمی أمرا ينظر إليه الباس ب بت از 7 اف على أنه طبيعة وجبلة » 
این الكل ب كلباً » والجار مارا » والذباب ذباباً . . كذلك خلق العبيد 
عبيداً . . هکذا استقر هذا الفهوملارقيق فى عتول الناس جیمً . . القلاسفة والعامة 
عل السواء ۱ | 

وأ کثر هذا أيضاً . . لقد باغ حساب الرقيق فى دنيا الفاس إلى درجة أن 


سوی محساب الام والدواب » سواء بسواء» فأقيمت لم الحظائر بعيداً عن 


منازل السادة ۰ . ماما كا یفمل بقطمان البقر والاغنام -- , حين کثرت هذه ‏ 
الظاثر واند حت دوائرها حولت إلى أحياء معزولة فى الدن » أو قری قائمة 
فى ضواحيها .! ولا بزال زنوج آمریکا إلى‌اليوم يميشون فى تلك للمازل أوالمظائر 
احصصة شم إلى اليوم ! وتشهد ثورة المبيد فى روما - بقيادة بارا كوس العبد -- 
التى هزمت جیوش الامبراطورية الرومانية وكادت ذهب بها - تشهد هذه‌الثورة 
أن العبيد کانوا يعيشون فى مقاطعات مخسصة هي وأنهم کانوا امد - من العبید س 


: 
فى كيان أمة ۰ من الأحر ار ! : 
هكذا کان الرقيق على هذه الوطم وم التق الاسلام بالناس ۱ 
1 ورن فده ۰ 
تلك حقيقة لا جادل فبا من له مسكة من عقل » أوكان فى وجهه » 
قطرة من حياء ! ۱ 


ادا كان من الإسلام فى آمر الرقيق ؟ وماذا حمل من دواء لهذا الداء ؟ 
۱ ( ٠م‏ س التعريف بالإسلام ) 


بت ۳۰۵۰ — 


ل الإسلام أ ن الداء خديث )6 56 من الئاس 0 أخذ وم يكاد يكون 
قابا على < 00 ة والطبيعة .. فكان لابد والأمس كذلك من أن ىء إليه 
من کل حمة 6 و أن بلقاه بکل سبیل ¢ و اا با کة والتلطلف و 


إن الافاعی لابطاق لقاؤها وتدال من خلف بأطراف اليد 


أولا : دعوة عامة إلى الاخاء : 


لد ولد الإسلام الناس ولادة واحدة . . من رحم رو احدة هی الأرض. . ! 
وق هذا يقول الله تعالى : د وال یتک من الأرض JC EE‏ 
سپحانه 3 قد خاقنا الا نسان من سل من ۰ 6”" وقول جل تأنه 
« يأمها الئاس إا خلت ا نذكر 0 عا 3 شموباً وقبائل لتمارفوا 


إن أ كرمكم عند اله اک 
ويقول النی ٠‏ الكرم : « أا الناس . ا ان 


واحد . کل لادم » رادم من تراب . 

فإلى هذا النسب ,دجم الناس 1 5 

وإذن » فلا دعوى لا نسان على إنسان أنه خير منه . . بمولد » أو موطن 0 
أو جنس » أو لون . . واعا ينابز الناس » ويقضّل ' بعضهم بعضاً بالعمل الطيب 
النافم » الذى يقدره عليه جهده وسعیه ! ۱ 

ولا شك أن هذه الدعوة قدكان ما أثرهاء حيث صاشت الآذان وسلکت 
مسالكها إلى المقول والقلوب ۰۰ فاستبصر بها كثير من الناس بعد عم, » وتليه 


(۱) سورء لوح آية ۲۷ (۲) سورة الجرات ية ۱۷ 
(۲). صورة الؤمنون اة ۱۲ 


— ۳۰۱ = 


" كثير مم عن ن له ¢ وأخد كثير مهم گن 5 يعدش فى إهاب مدبوغ بأصباغ 
الل واللنيت + مضمخ عفاخر الاباء والأجداد ‏ أخذ يتزع عنه هذا الإهاب 
الزاف و بنضصو عنه هدا ار المرقع ليلس حلد الانسان ¢ 4 كان ونه ۰۰ أسود 
اوا »أو أجر! ۰ 


وباستصحاب هذا الشعور الإنسانى آمکن أن بعيش السيد والعبد إخوة » لبس 
ينهم حجاز ما بين |( سادع والعبید ۱ 3 نم لاتليث هده الاخوة أن تثمر عرتها» فبغل 
1 السيد العید من بده 0 حی متدل ميزان الاخوة القاعة بدنهما ۱ 
ولاشك أن ھا الشعور الذى دخل على السدین من دعوة الإسلام هذه 
ود نز كثيراً من العبيد » وفك رقاءهم 
. ولاهم لداعى الأخوة » فأمسكوا بالرقيق » وصبوم سعبة العبيد » وان أحسنوا 
معاماتهم 6 وترفةوا مهم ! 
فكان لابد والس کنات س من دعوة أو دعوات أخرى ۱ . . ' 
.وقد كان ! 


انا : : الدعوة إلى تحرير الأرقاء 


والرقيق مال له وزنه » وله حسابه عند من ثم فى حاحة إلى امال » أو في حال 
ہن الرس عليه 4 والرغبة فى الاسبرادة مئة . 


دونه عجرب »غير مفوات عليهم شیا اسواء كان هذا الموض ماديا أو أدبيا » 
حمعلا أو مؤجلا . . الطلوب هو أن يكون هناك عوض ما . 


= ۳۰۸ س 

وقد عرض الإسلام فى هذه السوق من. أعيان الماوضات وصورها ما يسع, 
كل منفى يدهم رقيق » وما حقق لم عوضاً يجزياء إذا م نوا به فى هذه السوق ! 

ومن ذلاك : 
إذا م دعوم إلى شراء نشیم منهم ۱ 

وصورة هذاء هو أن يتقدم الرفيق إلى من ملك رفبته» ويطلب إليه ای بلیء4 
نفسه فى مقابل مال يتفقان عليه . . فإن اتنقا على امن » أعطى السيد عبده کتابا 
مهذا » حدد فیه قدر الال الذى کانبه علیه » ویسمی الرقیق فى هذه الال مسکاتب 
إلى أن يؤدى الال المكاتب عليه ۰۰ 

يقول سبحانه وتمالى : « والذين يبتنون الكتاب مام لكت أعاتكم » 
سي ا و لو كت 0( 
فکاتبوم » إن علمتم فيهم خيراً » وتوم من مال الله اذى آنا ک) 

وهذا القيد الذى ورد فى الا : « ان عانم فيهم خيراً » ما هو لمصاحة 
ارقیق نفسه » عمنی أن مالاك رقبته لا يكاتبه إلا إذا رآه صالحا لأن يستقل ‏ 
بنفسة > ویکسب ما يسد حاحته » والا فان ا هدا رت له » واستّئباته 


الحياة eo‏ بلا هدرف ولا عمل ۰ 


يقول ان عباس رضى E‏ تعالى ٠‏ : د إن عم فيهم خی > 
أى عل“ تم لک حيلة » ولا لقوا مؤ تم على السلمين »۰ 


(۱) سورة النور آية ۳۳ 


بت ۳۰۵ — 


وإذا کان الرقيق لا غلك شي » فان هذه المكاقبة إذا لم ترفد بتدبير يبلغ 
پا غايتها كانت ضربا من العبث !. . ولحذا فقد دما الإسلام إلى أن مخف 
المسادون لساعدتهم » وتقديم العون الستطاع لم ۰ فقال تعالى : « وا نوم من 
مال اله الذى آنا 3 » وذلك تعقیباً على الدعوة كاتبتهم » وهذا اس يشمل 
السید الکانب » کایشمل ال لن جیما - 


وذلك بأن بنزل السید عن شیء من العن الذى كات الرقيق عليه .۰ . وقد 
اختلف الملماء هل هذا النزول على سبیل الوجوب أو الندب » 6 اختلفوا فى قدره 
بالنسبة إلى امال السكاتب عليه ۰ ٠‏ ویروی عن على بن ألى طالب رضى الله 
.عنه أنه كان بری أن حط مولی العبد المكاتب ربع ما کاتبه عليه . ۱ 


وقد دعا الاسلام فى أ كثر من آية من آیات السکتاب السکرم عم 
الكاتبين » والشاركة فى خليصمم من العبودية . . فقال قل لين ادن 
توأو اوجوهکم قبل المشرق والفر ب “ولكن البر من آمن باشواليوم لاخ 
1 اللاشکة i‏ سکتاب 7 و وآ لى الال على حبه ذوى القرلى » 
والیتامی » والسا کین" وان السبیل » والسائلین وق اقب 6 .۰ وقال 
تمالی : « فلا اقح العقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة ا اطمام فى بوم 
اذى مسفبة » ينها ذا مقربة » أو سكين اسب ۳ 

ول يكتف الاسلام بهذا فى هذا الموقف » ويحمله إلى الندب والاستحباب » 
بل أقام إلى جانب ذلات يدا عد بالدون على طريق الفرض والإلزام » وذلك فى 
مال الز كاة التى فرض الإسلام فيها حقا مؤلاء الکاتبین » وجمل فك رقابهم 
من مصارفها » ققال تعالى : « ما الصدقات للفقراء والسا كين والماملين 


0 
ممصي 


(۱) سورة القرة : ۱۷۷ 
(؟) سورة البلد اي ۱۱ س ١5‏ 


۳۱ 


زر وره ۱ 

علا والمؤلفة لاو وق الرقاب» والغارمين» وفسبيل ايله » وابن السبیل ٩2»‏ , ۳ 
ففى اارقاب هنا مم الكاتبون الذن یسمون اخلاص من ارق . 

هناك أعمال يرتسكيها امس مالقا پا شريعة دينه » فإذا أراد أن يكفر 
عا ارکب 5 . کان کفارة ذلاك مالا يإققة ¢ أو عبدا يعتقه 6 5 أا معدو دات n‏ 
يصومها ۰۰ وقد لا كد يفن الذنوب إلا بأ كثر من واحد منما فاه وگول 
بعضها آرم من بعص ¢ فلا حزی أحدها عن الأخر ف حال الإمكان مئة . 

کاسنری : 
فنی الحنث بالمين . . کفارته على ما يقول به القرآن الكريم : 

» 9 ان نو فى آعانک» ولك ن يؤاخذم ما عقدثم الأيمان » 
فكقارئه اطمام عشرة مسا کین م ن أوسط ما أسون أهليسم » أ وكسونهم. 
أو محر بر رب 6 فن ل ' ڪل فصیام 595 ت آیام ٠‏ . ذلك کفار 2 أعانكم ادا حلفتم 
واحفظوا أعانك » 0 

فهنا بحىء حر ر الرقبة مقابلا لإطعام ر :مسا كين ۳ وه کسوة غر a‏ 
والرفيق هنا مال مقو م مپذا القدر» والحانك خير فی أن یکفر عن کینه ی منها : 
فان لم يحد مالا يطمم هو یکسو 1 ول يكن ن علك رقيقاً بمتقه . کان تنوم 
تلاره ةم جرب عنه . 

۲ س وف القتل الخطأ لنفس مؤمنة.. يكون عت الرقبة مرا واجبا فالكفارة ٠‏ 
عن هذا القتل إذا كان فى يد القاتل رقيقا ماوكا . . فإن لم يكن فصیام شهرینه. 
متتابعين . . وفى هذا يقول الله تعالی : 


(۱) سوزة التوبة آية ٩۰‏ 
(۲) سورة المائدة آية ۸٩‏ 


سس ۳۷۱ س 


ون ن فتل مومنا با (ela‏ فتعربر رقبة مؤمنة ¢ و 1 ۳ ۹ إل هله ل أن 
رم 
بصدقوا. . فان کان مه نوم غ م وهو مومن فتحر بر رقبة و + وان کان 
من قو 7 يسكم و ينهم میثاق فد 5 مسامة إلى اه و محر و فيه ۰و مئة» ی نم مد 


فصیام شر بن متةا بعين ۳ زفق 


وقيد رر الرقبة عو مئة هنا 6 لان افتیل مومن و هس مومنه دئاس مومنه [ 
بريد تطليقها وتحرعها بهذا البدع من 2 ۱ كت جب الإسلام کنارة "۳ 
من وذا الم 0 حيث لاحل لل رحل آن دعید زوحه إأيه الا د | تطهر هده 
الكفارة . . وفى هذا يقول الله نمالی : 
ve‏ ۶ ساس الو 
« الذين بظاهرون مکره من نسائهم ماه واھ .. إن أمهاتهم إلا اللا 
سے ۵ سر ار و ري 2 يه 


ولدنهم» وإنهم ليقولون راون ع القول وروا وان" ارله لعو غفور ۰ 


۶ 
والذين بظاهرون" ند من لت نام غ يعودون لا قالوا فتحر بر رقبة من قبل 


ے 
4 


أ سک تون به وا عا تمیاون" خبير» فن بيذ فصیام شهرین 
متتابمین من قبل أن يناسا » فمن لم يستطم فإطعام ستين مکی » 
ويلاحظ هیا أن فك الرقبة هو المطلوب أولاً » محیث ث لا يقبل غيره من صیام 
أو إطعام إذا وجد الرقيق فى مک الظاهر . 
هذه وجوه فتحها الإسلام لإخراج الرقيق من أسر الءبودية إلى فاق المرية 
الواسعة » حيث جد كثير من هؤلاء الضائمين و جودم » ويستردون إأسانيتهم | 
وقد كان هذه الوجوهالازمة فى أ | کر الا سوال ار ها فى محر بر آعدادلاحصر لا 
من الرقيق 5 الإسلامى ل .کل بوم يأى وقد حمل> 


۰ : سورة النساء‎ )١( 
الجادله : ؟ , ع‎ )۲( 


Bs‏ دیع 


عل و * رم 
إلى كثير من هو لاء الار قاء دشر بات ۳۵ بانظروج من الجن امَو بد المعلبق 
علوم 6 وعلى ما يكون لم من ذربة 1 .كا كان هده الوجوه 2 أثرها ف فتح 
منافذ الأمل والرجاء لؤلاء الذين باتوا فى أسر الرق » وقيد العبودية . . ۱ أ كثر 
الأحلام الطيبة ای كانت تطرق هؤلاء الأرقاء فى حوم ونومهم عا سیطلم عليهم . 
4 الغد من أحداث ۹ غير سه غرى حياتهم 4 وتتحول معهأ أحواهم 8 

ومع هذا كله » فقد ظل كثير من الأرقاء فى أمر الرق هلم تتسع ل هذه 
اادافد الى نتحها الإسلام من کل حهة فول اہی ماعند الإسلام من دواء ا 
بق من هذا الراء ؟ 

اليك الواب : 

) 6 العوض ۰ و اب ی ورضاه : 

وهلا باب واسع فاه الاسلام لتر بر الرفیق ¢ و رصد ن er gee‏ ¢ 
f‏ اد 3 ۹ 22 
توا مل خَرا ليوم القيامة » بقع مد كل نمس ۳ عات من حير ضر | 6. 

ومن‌هذا اليا بالفسيح دخ ل كثير من اارفیق إلى الم الإنسا ية ) حمیث سایق 
ل 49 کل‌من آمن با وابتنیمرضانه» والاستزادةمن فضله ورحمته»وما أ کر | 

يقول النی 1 ۔کرے«ا ما امرو متام أءتق اا e‏ اس تنفد آله بکل عضو 


2 عضوا مئه من الذار‎ die 


وعن سهل بن 5-58 ان البی صلى ل علیه وسل قال : 2 من أعان عاهدا 
فى سبيل الله أو غارما فى عسرته » أو مكاتبًا فى رتبته أظله الله بوم لا ظل 
إلا ظلك »00 


(۱) الیغاری ومسل . 
زفق هسند أجد . 


۳۱۳ — 


وقد استخاب السدون لهذه الدعوة السکر عة » حتی لقد كان كثير منهم 
ينخلم بكامة واحدة عن جميع ما فی يده من رفیق . فیقول أن فى يده :انت حر 
الوحه الله »أو أنتم أحرار لوجه الله! وكان الى ااسکرع صلوات الله وسلامه عليه 
القدوة الطيبة » والأسوة الحسنة » فا مات رقیقاً من فىء أو غنيمة إلا فك رقبته » 
وار عر e NE‏ 

« روى البخارى عن عرو ن الحارث قال : « ما ترك ال ی صل اله عايه 
و سل عند موته درها ولا ديناراً » ولا عبداً و لاأمة » ولا شع إلا بغلته البيضاء » 


. وسللاحه ¢ وارضا حملها صدقة » . 


ومع هذا أيضا فا و رقيق » وما زال كثير م ن الاس 


لکن رقاب آعداد کثرة مچم 1 


ونعءود فنسال مره أخرى ؟ هل ترك الإسلام وؤلاء الأرقاء تلمون مصيرم 
احتوم » دون أن بقدم ایهم شب مخفف ما مهم من وطأة هذا الداء المیاء ؟ 

لقد قدم الاسلام هنا ألواناً من البر والرحتطوّلاءالار8م» الذين لم خاصوا بعد 
من بد الاسترقاق.. فإنه إلىجانب الدعوة العامة التىحملها الإسلام للتراحم بين الناس؟ 
اختص الأرقاء بلفتات كرعة : مئه » لفت الما کل مه كان و ی ده رفیق 1 

يقول الى الكرم وهو حدث آحابه » ويكشف 0 عن آشرار الداس 
ودرجاتهم فى الرتع الوبيل 3 بشر وخ ذلكم ؟ قالوا : بل ! قال : 
« من كل وحده » وضرب عبده ‏ ومنع رفده 6 ۰ 

وقول صلوات الله وسلامه عليه : « إخوانكم ول > ا-تعینوا بهم 
على ما غلیسکم 3 وأعينوم على ماغليهم 6 ۰ 


ولا يقف الإسلام عند هذه الألوان من البرٌ والاحسان التى جدها إلرقيق فى 


دك قا 


حياته المادية » يل إنه حمل إلى مشاعر الأرقاء ووجداناتهم ألواناً آخری» 
بستر وحون منبا رڅ الإنسانية و ممها آنهم عبيد أرقاء ۱ 

ول النی صلوات الله وسلامه عليه : و لا وان آحدک عبدی و 5 
کاکم عبید اللہ » و کل نساشک إماء الله .. وکن ايقل غلای وجاريتى » 
وفتای وفعایی ٩(4‏ 

انظ ر کیف يؤدب الإسلام الجتمع الانسانی وكيك عسك بادق اليوط 
القى تتسرب ف النفوس من غير أن ياتفت إليها أحد » أو يعمل ها حساباً » على. 
حين أنها تلد مواليد ضخمة خطيرة فى المياة » وتترك آثاراً وانحة عميقة فى كثير 
من جوانما ! 

فالکامة فى حساب کثبر من الداس لا قيمة ها عندم » ولا حساب ها ق. 
تقديرم :. إنها لا أ کثرمن صوت ينطلق هنا أو هناك » آشبه مخطوة ارجل» 
أو حركة اليد . . ولكنها فى تقدیر الإسلام کا هی فى واقم الأمر - ذات. 
أن عظم » إذ أنها النطفة التى تتخاق منها المشاعى » وتتشکل الصور » وتبرز 
الأعال 1 

. وهذاء فإن القرآن الکرع س رعايةلأثر الكلمة » وتقديرا لقدرها ‏ 

1 بجر لكلمة «عبد» » «ورقیق» ذکرا فيه؛على كثرة ما عرض لأحكام الأرقاء. 
والمبید» فق اللك و المتق » واافسكاح وغيرها . . بل استعاض عنها بكلات: الموالى. 
والاماء » وما ملكت الأيمان » والفتی » والفتیات . 

قال تعالى : « وإذ قال مومی لفتاه لا آبرح حتی أبلغ ممع البحرين »> 


ار هلر 


(۱) مسل : جزء ۷ ص 45 . 


(؟) سورة الکهف آية ٩۰‏ 


س ۵ ۳۱ سب 


کہ 7 
وقال سبحانه: «وقال نسوة فى الدينة امرأة العزيز تلود فتاها عن نفسفه۴۳ 


وقال حل شأنه : : «ومن لم بستطع منک طولاً أن كح الحصنات ْو منات. 
فما ملكت أا و من فتیاتک با »ول آل بان بضک من 


وعم 


وهن فا نکحوهن بان مب اتون جورم ن بالعروفٍ محصنات غير 


مساغات » ولا متخذات آخدان 2 

وقال سبحانه : « والذين يبتغون السكتاب مما ملكت أعانكم فكاتبوم 
إن عنم فيهم خی 7 . وقال : « ادعوم لیم هو أقسط عبد الله » فإن لم 
توا آباءم فإخوانكم فی الین ومواليك » ۱ ) 

مر واحدة ذ كر فمها القرآن الكريم كلة العبد مقترية إصفته الداة على ر رف . 
وذلك فى مقام العرض ١‏ لإنسان فى آسواً أحواله 3 وأهونيا حي يليم من هذا 
العرض مقایسة بين ااسید اذى يلاك ويقدر » والعبد الذى لا يملك ولا يقدر على 

شیم ع وبین اطالق ام 1 الخلوق الضمیف الماحز . ار ب الله مثلا عبد 

مل وکا لا يقدر على شی+ومن را متا روي افو یتفق مئه سرا ا 
هل یستوون ؟ 06 

وواضح أن هذا السرض لا بدخل دنه إل مشاعر الانسان شیء برل قذر 
العبد عنده » بقدر ما يستشعر من استصفار لقدره هو إلى جانب قدر الله وعظمته 1 


ىء عفليم وكثير إذن » هذا الذى صنمه الإسلام لتحربر الرقيق » تحربر 


)0 سورة وسف أيه ۳۰ 
(۲) سورة ة النساء آبة Ye‏ 
)۳( سورةالتور آية ۳۳ 
)٤(‏ سورة الأحزاب آية ه 


(ه) سورة ة النحل آية Yo‏ 


۳۹ 


مثبعثاً م ن أعماق الا تساثية € وان من وحدام ۱ ¢ وصادر؟ عن إعان (عمر القلب ¢ 
وبسکن الضمیر ۰ 


و انه ليزيد من عظمة هذا الصنیم الذى صنمه الاسلام س إ نكان فوق ذلك 
عظمة س أنه جاء فى وقت كانت فيه الانسانية كلما ملففة فى ظلات الجاهلية » 
ا زا اج بتلاطمة من البنى والظل » محیث لاعاصم , لانسان من إنسان 
إلا قوة مخالبه » وحدة أنياءه » والا فهو لقمة سائنة أن ۳ أحد منه ابا » 
وأقوى با ! 

صفحة مشرقة من صفحات الاسلام .. يعمل أعداء الق » والإنسانية على 
عمسا ؛ وتضییم معالها : « ويأنى الله إلا أن بم وره و هار 


5 جا 4 1 ۰ ع‎ e 
0 همم 9 ر ضر‎ 9 
سب ۱ نت‎ 
۰ ۰ ۰ ۳ 4 
مخطىء كثيراً أوائك الذين ينظرون إلى الدين نظرة فلسفية » وینتظرون منه‎ 
! أن محقق أحلام الفلاسفة » فى إقامة مدن قاضلة على هذه الأرض‎ 
إن الفلسفة » والشعر » والقصص » وما إلمها مكن أن يشهد الناس فا"‎ 
أى نی کلانما وصورها  تلاك المدن الفاضلة » التى عيا فها أهلها حياة سلامة»‎ 
5 والعبارات 6 مدش معها الانسان یک (عدش ف ع من أحلامه‎ 
ولكن الذى : يقم وان يهم هو آن اظهر هذه الأحلام ف واقع الحياة ¢ وأ‎ 
يقوم مجتدع إنسالى  مهما صغر س على تلاك الصفة التى یتمناها محبو الإنسانية‎ 
! للانسان‎ 
شجتمع الاسرد-علی صغره»وعلى ما بين أفراده من صلات عاطفية طییعیة سب‎ 
هذا الجتمع لا كن أن يفقم أمرهدائما على السلامة والمافیت والاستقرار .. مهما‎ 
سعی إلى هذا » واجتپد فيه . ش‎ 
فانه إن أمكن أن نت شل الأسرة لفترة من الزمن » فإنه يكون من غير‎ 
المکن أن نظل هذه الحال » دون أن يدخل عليها ما يفير من صورتما . . ان لم‎ 
يكن ذلك من فعل أحد آفرادها »كان من عمل الزمن وأحدائه .. وما أ كثر‎ 


هذا وأوفره ! 


< ۸ = 


فرعا لا يعترف به أولئك الذين يرون أن شقاء اجتمع الانسانی ناجم عن سوء 

"وزيم الثروات » وسوء استلاا » واستهلا کیا » وأن ما فی الأرض من تروات 

یکنی لان ەش فيه الئاس ف رحاء وأمن ¢ وسعادة 6 إذا ضبطت ضیطا ع 6 

ووزعت وزیا عادلا » وهذا ممكن أن يكون عت سلطان اانظام والقانون ! 

ندع هذا » ونضم فى يد الأسرة من الال ما فيه کفایتها » وكقالتها من 
الحاحة 3 والعوز ۱ 3 س هده الا استقبل نصا من الأمراض الطار له ¢ 

أو الستمصية » ومن آمراض الشيخوخة» ثم أخيراً الوت .. الذى يبدد ثملها » 

ویفرق مها ¢ وعلا قلوب الأحياء مما حسرة ولا ۱ 

فاذا ملك الأسرة الصغيرة إزاء هذه الضر بات؟وبأية قوة تدفعها ؟ وبأى قدر 
من امال الذى بين یدیما تستطیم أن تدفم ضربات الزمان ؟ 
3 نسأل : 
آهذا اجتمع الصفیر احدود الذى يكاد يكون ا واحداً ۰ آهو سعیل 0 
آهو راض کل الرضا عن حياته فى نفسه » وفیمن رتبط به ؟ 
نها مجرية اشترك ويشترك کل ٍنسان بذوره فا ۰۰ جرب فى بضعة آفراد » 

ولبضع عشرات من السنين ۰۰ ۱ 
فکیف يكون الخال فى مجتمع أمة » أو مُموعة أم > أو الانسانية كلها » 

على امتداد لكان والزمان ؟ 

۱ ۱ إن أفات كثيرة لا تحصر تفا تیش فى کم 
مستویانها» وانه لن هكن لاية قوة على هذه الأرض أن تقضى على هذه الافات» 
وأن تنق الجتمع منها.. إنها قوى مساطة على الانسان»وموجهة إلى المدم والتدمير.. 
هدم كل ما يبنى الانسان » وتدمير كل ما يعمر . . وبهذا الهدم. والتدمير تتحرك 


هذه الجتدمات مجميع 


۳۱۹ = 


فى الناس س جاعات وأفراداً - نوازع العمل والبناء » فیمیدون بناء ما هدم » 
واعمير ما دص . . وهکذا دواليك ۰۰ بناء وهدم > واصلاح وافساد ¢ وررع 
وحصاد » وحياة وموت .. 


إنها سنة المحياة فى الأحياء . . وان جد لسهة الله تبديلا . 


فكيف يكن أن يتحقق للاجتمعات الانسانية أن تقوم على السلامة 
والأمن » والسعادة ؟ 

إن خير الجتمعات » وأقريها إلى الکال » تلاك الجتمعات الت تقل فها هذه 
الافات » أو مخف ضراوتما . . وبهذا محصل الناس على قدر من الرضا » وشىء من 
الأمن والسلامة ! أما الرضا على إطلاقه » والسلامة عامها ؟ فان تقع فى هذه 
«الأرض لا نسان ذ فرد » ولو كان يماك الأرض وما عليها . 


تم لد 


والإسلام ۰ نظام مجتمع. > وشريعة حياة » ودستور عمل | . و 
اجتمم الانسانی » على ما رکب فيه من خير وشر.. دون أن محمل ممه معحزة 
حول با الطبائع الإنسانية عن طبيعتها » ونخرج بها عن فطرتها التى فطرها الله 
عليها ٠‏ . ل جاء لیلتتی بالإنسان کا هو .. مخيره وشره » بنوره وظلامه » فى 
مائه وأرضه ۰۰ ۱ ۱ 

وغاية ما تیه الإملام برسالته إلى الداس هو أن یقوی جوانب اللیر فى 
. الباس.» وأن ن یکشف بعض ما بنبر حياتهم من ظلام » وأن روج آبصارم وقلربهم 
إلى السماء » على حين نظل أقدامهم ثابتة راسخة على الأرض ! 

ما جاء الإسلام أبدا - على هذه الأرض جنة يعيش فيها الباس » بلا خطايا 
ولا خطائين» ولا لیجمل منهم ملاک خرن ع لا بيد انرا 


حك ا" 


ولا تأثما .. واعا هو دواء حمله الشر يمة فى أحكامها وتعالمهاء لتحفظ على ال نسان, 
إنسانبته » ولتصحح من أخطائه » ولتميد إايه السلامة والمافية » إذا هو اعتل” 
وف وین ن 5 هذا الو اد أن رن ول ای رتشا 
وما رکب فيه من غرائز وطبائع . . 

وإذن فالذين ينتظرون من الإسلام » أن حل مشکلات الیاء كلها » وأن. 
قبم a‏ أرط اسيك اش وی وم e‏ 
كافون این شططا » ومحملونه فوقمايحتمل .. إذ ليسمن وظيفة الاين شأنه 
فى هذا شأ نكل مذهب » أو دعوة سياسية أو اقتصادية أو احماعية - ليس من 
وله أن يبدل الأ رش غير الأرض + وآن عسل يلها مارا ».أو نبارها ليلا © 
أو أن حمل شتاءها ربيماً أ أو رییها شتاء . . بل هی لیل ونهار » وربیم وشتاء > 
وصیف وخریف » وماء » ویابسة » وحار 1 نهار . ! 

وإن الاسلام نظام اصلاحی ! غایته أن محفظ على الا نسان وجوده الذىفطره. 
لله عليه » وأن يبق على هذا الوجود فى أحسن وضع مكن له » فيصلح ما فسد | 
من كيان الانسان » ویقے ما اعوج منه > ویشد ما امحل من قواه ۰ كل ذلك فى. 
الحدود التى تحتملها طبائع الناس » وتعطيها تزعاتهم .. 


ولعله من امير أن نذ كر هنا الثل الذى ضربه ارسول الكريم را 
الإسلام التى جاء بها . . يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
۱ « مثل ما بعثنی به الله عرد وجل من الهدى والعل» كثل الفيث أصاب أرضاً.. 
فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت اسکلا" والعشب الكثير » وکان‌منها 
أجادب أمسكت للاء فتفع لله مها الناس» فشر نوا وسقو | ورعو ! .. وأصاب طائفة 
أخرى إا هی فان ۷ ك ها ول تنيت كذ : 


3 


« فذلك مثل من مه فی دين الله * تفه با بی اه به . ۴ وعلم . , 


-- ۳۲ مت 


2 ل من لم يرقم يذلاك راسا .و بقبل دی لله الذى آرسات به 0.6 
إن الاسلام -- وکل دعوة صالمة ‏ آشبه بالماء الذى يلتق :وجوه تلفة 
من وجوه الارض ۰ فیاقا كل وجه عا عنده من قوی التفاعل معه » آو اال 
عله . .ثم لا ملك الماء أن يغير من هذه الوجوه الا عقدار ما عندها من استعداد 


هذا » ولمل هذا الا حساس السابى » أو القاتر الذى دخل على الئاس فى أ 
. الدين هو نتيجة لازمة لهذا الفهم الخاطىء الذى فهمه الئاس للدين » ولهذا التقدير 
غير السام لوظيفته . . إذ وقع فى فهم كثير من الناس » وف تقدیرم أن ال بن هو 
الأمل النتظر » الذى یملقون به آمالم » لل مشكلاتهم » وشفاء علايم 
وأمراضهم » والقضاء على كل ما ترميهم المياة به من شرور وآلام . . ثم إذامم 
حاءوا إلى الدن » أو جاء إلمهم الدبن » وحبوا الحياة معه 3 وجدو اأن؛ الحياة 
هی الحياة » وأن وجهها لم بتنیر هذا التنیر الذى توقموه » وأن الانسانية مازاات 
تتقلب فى آ لامها وأوجاعما » وأن الشر مازال باسط سلطانه على كثير من 
النفوس والجتمعات . . عندئذ بسوء ظنهم بالدین » وخیب آمام 0000 


وعندئذ يكون التجديف ف الدين » والاستخفاف به ! 


ولو نظر هؤلاء اهمون للدين » والواقمون فيه - لو أنهم نظروا إلى الدین 
کال شاه قاری سار الف .و و وا رل ها 
لوجدوا الدين يؤدى فى هذا ال مالا عکن أن تبلغة دعوة من دعوات الاصلاح» 
أو ينشده دعاة اهر والسلام للناس . ٠‏ وذلك مع أمن العاقبة » وجح القصد » 
دون ات تتعرض الجامات الإنسانية للپزات والاضطرابات التى تصحب ٠‏ 
غالبا كل دعوة أو حركة إصلاحية تنيع من اجتهاد الصلحين » وتوزن 
زانهم ! ۱ 


نم ۲ ۳ ۳ سل 


وإنه اضلال فى الرأى » وفساد فى التدبير أن يهل الناس أن السماء قد دبرت هم 
تدبيراً 5 وأقامت لم مسالاك وطرقاً ۰ ثم ھم بمدلون عن ذلاث إلى تدبير من تدبيرهم ؛ 
وإلى مسالاك وطرق من مسالكهم وطرقهم ! ! واه لو کان ذا السلوك منطق 
يقوم عليه لكان حتاً لازماً عليهم أن يستبدلوا عا أودع الخالق فيهم من جوارح 
وءاسکات» جوارح صناعية» وملسكاتصناعية» فيصتءوننصنعأ يديهم عيو تا بدل 
عیوضم» وآذانا بدل آذانهم»وأنوً بدل 1 نافهم » وألسنة بدل‌آاسنتهم ..وهكذا.. 
فان هذا واگ كيك كرون هذا زان رشقو وو اباب فر ها 
الحساب » وتقدير غير هذا التقدير ؟ 

إن عنصر الزمن وحده هو الذى جمل من هذه الأمور المتجانسة فى امها 
وكاهما تبدو لأعين الناس مختلفة متباينة . 

فسائل الدين » وأحكامه وتوجيهاته لا تقع آثارها فى الاحظة التى يتصل 
الناس فما بتلاث الأحكام وهذه التوجيهات » ومن هنا كانت الحجة التی تقوم 
على الجادلين والمعاندين E‏ أ كثر منها مادية . . على حين أن وضع 
عين صناعية مکان عين طبيعية » أ و لسان صناعی بدل اسان طبیعی » نظهر 


آ ثاره فى الحال » ابل وت من فعل هذا الفمل س أغير ضرورة ة ملحئة من ٠‏ اأقاحية 
الطبية ‏ نضمه فى جاعة الجانين إن كان ف المقلاء » وتنقله فورا إلى الم العمى 


والب : 
ولو أن للدين مثل هذا الساطان القاهر الحاضرلما كان للا نسان مع الدين 
اختیار . . ولسکان الدين آشبه يهاز ام فى کیان کل إنسان » ليس للا نان 


معه رأى أو إرادة ٠‏ 


والدين دعوة ساوية موجمة إلى العقل الإنسانى » وإلى عناصر اللير وا فى 


— ۳۲۳ سس 


الانسان . وما كان لمثل هذه الدعوة اسکرعة أن يساق إلمها الناس سوق الأنمام» 
وأن محملوا عليها حمل اضطرار وإلزام . . 
۰ ۶ 5 

إن الدین دعوه تعن ہا العقل الإنسالى 4 و حص به حبره وشره 82٠.6‏ من 
اهتدى فما ېتدی انفسه» ومن ضل فما يضل عليها . .420 « فذ کر ما أنت 
مد و ا عام عصيعار 0 ۰ 

إن الدين خي رکله . . واللير لا عمل عليه الإنسان حملا إلا إذا كان صنيراً » 
أو معتوها أو مجنو . . أما الانسان العاقل الرشيد فهو وما ختار له عقله .. وإلا 
۳ فائدة هذا العقل » وما مجال انتفاع الإفسان به » إذا هو لم يتعرف إلى انلیر » 
و سك ره ۹ 

ذا هو الدين - دين الإسلام ‏ فى مواجهة العقل » يدعو إلى الق 
.واللهر . . الق المکن » وانلیر الستطاع » فى غير ضفط ء ولا | كراءءولا عویه.. 


« فن ابعر فلنفسه » ومن عى فعایها وما أنت عايهم بوكيل ٩»‏ 


2 وقل الجد للهءوسلام على عباده الذن اصطفى. 1 خير أم ما ون 4 ۱ 
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